



1 4 





Hf 


" 


سے 


عد 





eme 7 


* 


jq ote ma yt ja? dmt 


Des gaj پھر‎ ML petrae Tiga 77 


)چا 


س خا 


یی 


xu 






E 





یه‌میات اسکندریت ۱۸۸۲ 





مکتبة الاسكندرية 
ادارة الشروعات الخاصة 






dial وغات‎ ioli djl 


سلسلة ذا کرة مصر المعاصرة )9( 


الا شراف العام 
dee‏ سراج الدین 
مدير مکتبة اللإسكندرية 
المشرف التنفيذى 

خالد عزب 


سكرتارية تحرير السلسلة 


سوزان عاید 


رشا عباسی 
تمر حادق 


التصميم والاخراج الفنی 


جيهان آبوالنجا 


ا پا وا 
دی بس سر یں 

E 8 "m 

"nt en. 7 


ر 


D wr 
DUTIES. 
NU LS. 


پر 0 
ا 


rS 
Ye 


A Lu v 


` ل‎ 
5 wt ای‎ 
NEL TZ 


ےی ار سا 


کر تر یں 

nde Ned 
RUD 
Ed 


2 
5 ہی 0 س‎ Hi E E A RE m bod v. 


. PM É B 7 
6 E انا یں‎ tt ae 3 0 ۳ 

PIE, ; 2 e AES ا رن‎ RE مر ا‎ 

TAM ; AM. S 7 TET T A E IL z 


با کی 


اه 
اه 
MO‏ 
م 
"EDIT‏ 


B ہو‎ 0 
ML, uy nez ۳ ` ۳ او‎ h ا‎ E Ea 
vl - = S Fo 

: اروا ا ا NM . ۰ " VER te d.‏ اه 

EN rtr Set‏ اما میں را v iA‏ او چا 
we us t EE‏ 

: 7 e A 
0 2 DU 3 mE E ۰ m ; vU. 5 ^ ore 39 ا 0 : ان‎ É ` i X میں‎ TEE 
NU E M ` 1 s dnra 3 VPE Es P 7 2 تر ےھ رسس وٹ‎ 
ید ام‎ e iA 

مم اق ای یم 


pa ^ pa 
رسس ہا تر موا‎ ۰ ron 
اک‎ T eren st. ۳ E ; E x ۲ 3 LE 7 : . 
ES .رس ہی‎ i 2 - nIX eiue Mie : Vu PO ا زایا‎ 

: 





^ 0 
AUS EA 5‏ حم 7 z‏ 7 یں و EI‏ 
" یه بر PIN‏ 5 - ای 
A T‏ شک می ا ا ےی اھ اح ان خی اک راو D VES‏ ی T COME TUERe‏ 


مكتبة الاسکندرية بیانات الفهرسة- آثناء - النشر (فان) 
الجیار. أمل. 
یومیات اسكندرية, 1882 / آمل الجیار. - الاسكندرية. مصر : مكتبة الاسكندرية. ح2010. 


ضر .. mn‏ 
تدمك 184-3- 977-452- 978 


1. مذبحة الاسكندرية, 1882. 2. الاسكندرية (مصر) -- تاريخ -- الحصار البحري 1882 e‏ 
3 مصر -- تاريخ — العصر الحديث -- الاحتلال البريطاني )1956-1882 م.) أ. العنوان. 


ديوي-962.104 2010434152 


ISBN 978—977—-452-184-3‏ 
رقم الاإیداع 2010/7666 


© مكتبة الاسکندريت. ۲۰۱۰ 
الاسنغلال غير النجاري 
تم إنتاج المعلومات الواردة فی هذا الكتاب للاستخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجاریةء ويمكن إعادة إصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة 
أخرى» دون أي مقابل ودون تصاريح أخرى من مكتبة الإسكندرية. وإنما نطلب الآتي فقط: 
٭ يجب على المستغلين مراعاة الدقة فی إعادة إصدار المصنفات. 
٭ الاشارة إلى مكتبة الإسكندرية بصفتها «مصدر» تلك المصنفات. 


٭ لا يعتبر المصنف الناتج عن إعادة الاصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية. ویجب ألا ينسب إلى مكتبة الإسكندرية. وألا يشار إلى أنه ته يدعم منها. 


الاستغلال التجاري 

يحظر إنتاج نسخ متعددة من المواد الواردة في هذا الکتاب. كله أو جزء منه, بغرض التوزيع أو الاستغلال التجاريء إلا بموجب إذن كتابي من مكتبة الإسكندرية. 
وللحصول على إذن لاعادة إنتاج المواد الواردة فی هذا الکتابء یرجی الاتصال بمكتبة الإسكندريةء ص.ب. ۱۳۸ الشاطبي. ۲۱٥٢٢‏ الإسكندرية. مصر. البريد 
الإلكتروني: secretariat@bibalex.org‏ 


aac‏ النسخ: ۱۰۰۰ نسخة 


مراجعة لغوية: عمر حاذق 
التصميم والإخراج الفنی: جيهان أبوالنجا 


لنقرأ التاريخ 7 


مقدمة لاہد منها 8 
حكاية مدينة 13 
قراءة فى احوال is Al‏ 18 


مذبحة الإسكندرية وبداية النهاية 


الذبحة بعيون تاریخیة 41 
المذيحة بعيون أمريكية 45 
المذبحة بعیون مصرية صحقية 

المذبحة بعيون سويسرية 54 
المذيحة من وجهة نظر حدیویة 

مفاجأت . . . مفاجات 64 
ما نشرته جريدة الاهرام 81 
مجزرة الاسکندریة 81 
القنصل الإنجليزى يتكلم 

قنصل الیونان يتكلم 88 
الذبحة من وجهة النظر العرابية 

تقرير عمر باشا لطفى . . محافظ الدينة 
يوميات المدينة الحزينة 95 


ثانى يوم المذبحة 12 يونية 1882 
ثالث يوم المذبحة 13 يونية 1882 
رابع يوم المذبحة 14 يونية 1882 
حكايات إنسانية من ملفات إغيليزية 
حکایة السيدة هربرت بی ريبتود 


يوميات المدينة فى شهر يوليو 1882 


28 


49 


61 


65 


90 


95 
101 
103 
106 
107 


92 


118 





حالة الدينة ليلة 11 يوليو من وجهة النظر السويسرية 135 


حالة الدينة ليلة 11 يوليو من وجهة التظر الأمريكية 137 
قتابل . . قتابل ۔ . قنابل 144 

وصف ضري الاسکندرية بعيون سويسرية 147 

شهادات أجنبية على بسالة ا جنود الصریین 153 

شهادة AJ‏ ۔ . صحفية 158 

عبد الله الندع وأكاذيب الطائف 162 

الهروب من تارالاسکندرية 172 

يوم الاربعاء 12 یولیو سنة 82 181 

یوم ا خمیس 13 یولیو فی الصباح 182 

يوم الجمعة 14 يوليو الساعة 5 والدقيقة 183 

یوم السيت 15 يوليو 185 

کلاکیت . . . مشهد حرق الاسکندریة بالتفصيل 188 
ا لخديو توفيق ورحلة العودة إلى قصر رأس التین 198 

وصف للكارثة التى حلت بالمدينة بلسان أمريكى 204 
حكايات القنصل الوحيد فی الاسكندرية 209 

حكايات بنكية شجاعة 215 

حكاية حزینة من قلب المدينة 218 

الاباء الفرنسيسكان وحكاية المدينة الحزينة 202 

إنجليزى . . أمريكانى . . يونانى . . ألمانى . . روسى . . كله فى المدينة المشتعلة 225 
کلاکیت الاسکندرية . . ۔ . بعد ال حریق 230 

حساثر حريقة الإسكندرية 235 

وفی أرشيف لندن . . . '" ضربنی وبکی وسبقنی واشتکی ' 254 
تاريخ مصر للبيع 256 


خاتمة الکتاب 264 


لنقرأ التاریخ 


يبدو أن هذا الکتاب سيكون مثار جدل حول منهجيته في تناول الأحداث التاريخية» لکنی آلیت أن يطبع 
ضمن سلسلة إصدارات ذاكرة مصر المعاصرة» ليطرح طريقة جديدة في معالجة القضايا التاريخية الجدلية» وقد 
حاولت الكاتبة جاهدة العثور على مصادر جدیدة لكي يعايش القراء من خلالها الحدث التاريخي معايشة 
یومیةء في محاولة لكسر جمود الكتابات التاريخية التقليدية بين الأدب والتاریخ؛ وهكذا يصبح كتاب یومیات 
إسكندرية 1882 مغامرة قادت مؤلفة الکتاب للسفر للندن والغوص في وثائق هذه الحقبة بكل تفاصيلها. 

لن أطيل عليك عزيزي القاری. ولکنی أدعوك للولوج إلى داخل هذا الكتاب. حيث إني ضيف علیه» ولك 
أن تقيم هذا العمل وأنتظر رد فعلك. لعل هذا يكون بداية لمنهج جديد لتقدي التاریخ. 


المشرف على ذاكرة مصر المعاصرة 


يوميات إسكندرية 1882 





مقدمة LY‏ منها 


استغرق العمل في إعداد هذا الکتاب عدة أشهر من العمل ا ماد والمتواصل والبحث والغوص 
في ملفات ووثائق وأوراق قدية ترجع لأكثر من 100 tele‏ وبالتحديد إلى عام 1882 وهو العام الذي 
وقعت فيه غالبية الأحداث التى يتمحور حولها هذا الكتاب بداية من مذبحة الإسكندرية في 
1 يونية 1882 وهی التی دارت رحاها بين السكندريين والأجانب» ثم حصار المدينة وضربها بواسطة 
الأسطول الانجليزي بقيادة الأميرال سيمور وتدمير الطوابی ودفاعات واستحكامات المدينة بعد إخلاء 
الأجانب منهاء وما تلا ذلك من حرق ونهب الدكاكين وتدمير البيوت وحركة التخريب والترويع التي 
انتشرت بوسط المدينة وخاصة ميدان القناصل (المنشية) وشوارع وسط المدينة مثل شارع شريف وغيره. 

والحقيقة أن البحث عن هذه الأوراق القديمة كان ثابة البحث عن إبرة وسط كوم من القش 
فوسط مثات الأوراق الحديثة يمكنك أن تعثر بالصدفة -إذا كنت حسن الحظ- أو بالبحث الدءوں 
المثابر على ورقة واحدة قد تكون نافعة ومفيدة أو قصاصة من جريدة قدية اصفرت أوراقها أو جزء من 
مرسوم أو ورقة من ملف قضية أو ما شابه. 

وقد تعددت مصادر هذه الأوراق بداية من باعة الروبابيكيا والأشياء القديمة بكل أنواعها والذين 
يمكن أن تقع بين أيديهم بالصدفة بعض الأوراق لكنهم لا يعرفون قيمتها ومن ثم يبيعونها على el‏ 
روبابيكيا يجب التخلص منها وفي هذه ا حالة هکنك أن تحصل على صيد ثمين ببضعة جنیهات. وهذه 
حالة نادرة ولكنها تحدث بين این والآخرہ ومن حسن الحظ أنه أثناء إعدادی لهذا الکتاں عثر أحد 
هؤلاء الباعة على كمية كبيرة من الستندات والأوراق القديمة» وبفحصها تبين آنها جزء كبير دا 
من التحقيقات التى أجريت بعد ضرب الإسكندرية وهجرة المواطنين منها وحدوث عمليات السلب 
والنهب بها وعددها 7 مجلدات قامت مکتبة الاسکندریة بشرائها؛ عا أتاح d‏ فرصة الاطلاع عليها 
والاستفادة بالعلومات الواردة بها وهو حدث لا يتكرر کثیرا. 


Li‏ الصادر الأخرى فهناك التحصصون من باعة الوثائق والأوراق القديمة وهولاء یعرفون قيمة 
هذه الأوراق ویصنفونها ویرتبونها ویضعون على کل ورقة تسعيرة تتناسب مع قيمتهاء وهؤلاء غالبا ما 
یتواجدون في القاهرة بالقرب من منبع هذه الأوراق التمثل فی دار الوثائق أو دار الحفوظات أو آرشیفات 
ومکتبات الأسر الکبيرة والعريقة وهذه الأوراق یحصلون علیها إما بالطرق الرسمية أي بالبیع والشراء؛ 
وخاصة أن هذه الأماكن كانت تقوم حتی وقت قريب بإعدام الأوراق القديمة بعد مرور عدد معین من 
السنوات تحت مسمی انتهاء الصلاحية وكأن التاریخ له صلاحيةء فکان باعة الأوراق القديمة یتفقون 
مع بعض موظفی هذه الأماكن على شراء هذه الأوراق بالجملة بدلا من حرقها أو إعدامها عملا بمبدأ 
النفع المتبادل وهو ما انتبهت إليه هذه الأماكن المنوط إليها حفظ تاريخ مصر مؤخرا وأوقفت عملية 
اعدام وبیع هذه الأوراق بل وعملت على تسجيلها واتاحتها للباحثين والمؤرخين»ء ورغم کل هذه 
المحاولات لحفظ هذه الأوراق القدية الا أنه تبقی أيضا الطرق غير الشروعة مثل سرقة وتسريب هذه 
الوثائق بالتعاون مع بعض الفاسدين الذين يعملون في هذه الصالح الحكومية. 

وبعد البحث والتحري أمكن العثور على مصدر آخر لهذه الوثائق وهو مصدر خصب وسخي 
وجديد من نوعه ألا وهو باعة الأوراق والوثائق خارج مصر وهم ينتشرون في العالم d$‏ بعضهم هواة 
والبعض الآخر محترفون» ومن هنا تعلمت أن أول شىء أفعله عندما أسافر إلى أي بلد هو أن أبحث 
عن تجار الأوراق القدية والوثائق والكتب؛ وهو ما فعلته خلال الأشهر الأخيرة الماضية حتى أمكنني 
العثور على الكثير منهم وبالتحديد في فرنسا وإنجلترا وهما البلدان اللذان يتقاطع تاريخهما مع مصر 
في كثير من النقاط أو السنوات. 

ففی باریس أمكنني العثور على الكثير من باعة الجرائد والرسوم القديمة ال Gravure"‏ -أي 
الرسم بالفحم.. وهي الطريقة القديمة لنقل الشاهد قبل اختراع التصویر- في قلب باريس القديمة؛ 
وبالتحدید على ضفاف نهر السين حيث يوجد الکثیر من هؤلاء الباعة الذين يشبهون الباعة النتشرین 
على سور الأزبكية بأكشاكهم الخشبية.. مع الفارق طبعا. 
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ولن یصدق احد أنني عثرت على الكثير من الرسوم القديمة عن مصر وبالتحديد التي تخص 

ا حملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت عام 1798 وهى رسوم نادرة عن فترة هامة عاشتها 
امتدت لا کثر من ثلاث سنوات» وهی تضم مشاهد لازال Ip‏ مدینة الا سکندرية والمعارك 
التي دارت بين الأهالي والفرنسیین. وفي خلال البحث عثرت على نسخ من جريدة فرنسية بعنوان 
"Le petit journal‏ أو -الجرنال الصغیر- صادرة بتاريخ 23 ینایر 1892 وعلی علافها صورة ملونة 


Ei 


حدیو توفیق بمناسبة وفاته وأخرى عليها صورة للخديو عباس حلمی الثانی أثناء تسلمه الوسام الا کبر 
حخوقة الشرف الفرنسی فى 27 فبرایر 1892 وثالثة على غلافها صورة لا حد شوارع لقاهرة بمناسبة 
اشتراك مصر و المعرض الدو ی القام بباريس عام 1889 وخيره لکثیر والکثیر. 


وبالاضافة لهذه الا کشاك یوجد العدید من التاجر المتخصصة في بیع الاوراق والوثائق القدية في 


+ 
f 


i 5 1‏ £ 1 : 
E ۱‏ و دیون و الا ویر | ETE‏ ل تدخل ال حد هذه ا متاجر وتنطق باسم رلدك و عنل ها سوف 
لتبحث وبالتأکید سوف تجد شيئا نافعا 





آما في إنجلترا فقد عثرت على كنز حقيقي يتمثل في ملف يضم العشرات من الصور وا جرائد 
لقديمة الأصلية التى ترجع إلى عام 1882 وتؤرخ لهذه الفترة العصيبة من تاریخ مصر والاسكندرية 
بالتحديد وهي رسوم وكتابات عن ضرب الإسكندرية وتهجير الأجانب والمصريين واستعدادات عرابي 
وجيشه لمواجهة الانجليز وذلك من خلال وجهة نظر إنجليزية صرفة فبينما كانت الأحداث تشتعل 


سے 
tn‏ 


المدينة کان هناك الکثیر من صحفیی ورسامی الجرائد الانجليزية الذين یتابعون الأحداث یوما بيوم» 
لوقت THE ILLUSTRATED LONDON NEWS” Ga‏ التی كانت تصدر في إنجلترا ب 


میب 


آسبوعی منذ آعوام وتقوم بتأريخ ووصف آهم ME‏ حداث العالية من خلال مراسلیها ورساميهاء آما 
الجريدة الثانية فهی THEGRAPHIC‏ وهی أيضا جريدة أسبوعية مصورة اهتمت كثيرا بهذه 





الفترة من عمر الاسكندرية حتى j|‏ نها أفردت لها الكثير من :. الصفحات والملااحق ؛ وكثيرا ما آرسلت 


الرسامين المتخصصين لتوصيف الوقف في المدينة المحتقنة ولم تقدم فقط صور الحرب والدمار ولكنها 
عرضت أيضا لواقع الحياة اليومية في مصر كلها وما تبع هذه الأحداث من القبض على الجناة والمتسببين 
في أعمال السلب والنهب. ومن أهم ما نشرته هذه الجريدة على غلافها بتاريخ السبت 30 يونية 1883 
صورة حقيقية مرسومة باليد لعملية إعدام سليمان بك داوود في الميدان الكبير بالإسكندرية (ميدا 
المنشية حاليا) بتهمة حرق المدينة. 

آما أبرز ما تبارت اجحریدتان في تقديمه لقرائهما فهو آخبار وصور القبض على عرابي باشا زعيم الثورة 
العرابية وایدا عه السجن ومراحل محاكمته انتهاء بنفيه إلى جزيرة سيلان . ul‏ الک ز الا خطر والمنجم 
الأخص فكان الار شيف الوطنى الاجليزي “National archive.‏ في ضواحى لندن عاصمة vea‏ 
والذي يضم الملايين من الوثائق التي تؤرخ للدور الذي لعبته إغجلترا في العالم كله منذ مثات السنین؛ 
ومن بين هذه الوثائق "الملفات المصرية" والتى تضم الكثير والكثير عن مصر وأهمها في اعتقادي 
ما كنت أبحث axe‏ وهو ملفات الثورة العرابیة وما حدث على أرض لواقع في الإسكندرية من واقع 
المراسلات والمخاطبات الانجليزية من- و- إلى القنصلية رالتي تحكى قصصا واقعية وحقيقية وإنسانية 
مليئة بر ائحة أحزان البشر الذين عاشوا وماتوا على أرض الاسکندرية منذ أكثر من 127 عاما. 

وقد وقعت فى حيرة كبيرة أثناء الإعداد لهذا الكتاب وهذه الحيرة كان السبب فيها هو الصديق 
الدكتور خالد عزب المستشار الاعلامی لكتبة الإسكندرية الذي عرض على أن يكون كتابي هذا 
ضمن سلسلة الكتب التى تصدرها المكتبة من خلال ذاكرة مصر العاصرة وهو المشروع الضخم 
الذي أطلقته المكتبة لجمع وتوثيق تاریخ مصر الحديث بدءا من محمد علي باشا عام 1805 
مقتل الرئيس السادات عام 1981. 

وما إن وضعت مقدمتي بين يديه حتى قرأ منها بضعة أسطر ثم نحاها جانبا وطلب مني أن أتخلى 
عن الأسلوب الادبی في الكتابة وأتبع الاسلوب العلمي والأکادھی: ثم اعطاني محاضرة لطيفة عن 





الفارق بين الأسلوبين وأضاف أن الأسلو ب الأكاديمي هو الانسب والأكثر واقعیة وملاءمة لهذا النوع 
من الكتب وهو الأسلوب الذي يتفق مع المكتبة وسلسلة کتبھا. ظ 

وهنا وقعت في مأزق حقيقي.. فقد كنت قد بدأت الکتابة بالفعل وقطعت شوطا لا بأس به وقمت 
بتضفير الحدث وغزله بواسطة الأسلوب الأدبى الذي يعد كالبصمة لكل كاتب يزه عن غيره من 
الكتاب ورواة التاريخ . 

وفي النهاية قررت أن أستكمل كتابي وكلي قناعة أنه سوف ينال الإعجاب.. فالتاريخ في رأيى ما هو 
إلا مجموعة من الحقائق المغزولة والمطعمة بالحكايات والروايات بعضها حقيقي والبعض الآخر حقيقي 
أيضا ولكنه يخضع للتحلیل والتأويل والتفسیر؛ وهذا ما لسته بنفسی أثناء الاعداد لهذا الكتاب 
فالحادثة الواحدة لها عدة تفسيرات وتأویلات وبطل الحادثة قد يكون خائنًا في رواية ووطنیا صمیما 
في نفس الحادثة ولكن برواية آخری..فعلی سبيل الثال أطلقت جريدة الأهرام لصاحبيها سليم وبشارة 
تقلا على عرابی وأصحابه لفظ العصاة" بينما أصرت صحيفة الطائف لصاحبها عبد الله النديم أن 
عرابي وأصحابه من الجهادية هم وطنیون حتى النخاع ورفعت شعار الله ينصرك يا عرابی'. 

وكذا ا حال في حادثة أو مقتلة 11 يونية 1882 كما أطلق عليها في السجلات الرسمية للحكومة 
الصریة فبينما يجزم العرابيون وأتباعهم أن هذه ا حادثة كانت من تدبير الإنجليز وأعوانهم أمثال 
الخديو توفيق ورجاله ومن أهمهم عمر لطفى باشا محافظ الاسکندرية يؤكد الجانب الآخر أن هذه 
الحادثة كانت من تدبير عرابي ورجاله بدليل عدم تحرك السيد بك قنديل مأمور الضبطية وهو صديق 
عرابی وأحد أهم أتباعه في المدينة لاطفاء الفتنة في بدايتها؛ وهكذا تتوالى الحكايات والتأويلات. 

وفي النهاية لا يمكن الا أن نقول ان التاریخ له عدة وجوه . 

الاسكندرية فی 2009 


أمل الجيار 


الإسكندرية الجميلة.. الدينة الحفورة في قلب مصر.. تحمل في شوارعها وحواریها وأزقتها وحتی على 
جدران مبانیها ووجوه أهليها.. الکثیر من ال حکایات والذ کریات.. کثیر منها حزین .. فلیل منها مفرح 
وأغلبها سادة... حکایات بطعم فنجان القهوة أو حتی بطعم شاي العصاري على شاطی البحر ویکنك 
وأنت تستمتع بفنجان القهوة أو کوب الشاي الضبوط أن تستمع للکثیر من ا حوادیت والحكايات؛ 
فكل حبة رمل على بحر الاسكندرية یکن أن تحکی حكاية عن الدينة الخالدة منذ تخطیطها على ید 
الإسكندر القدونی وهو في طريقه إلى سيوة عام 332 ق .م وبعدها بشهور قليلة یتوفی القدوني الشاب 
فی ظروف غريبة.. لتشهد الاسكندرية بعد الانتهاء من تشییدها في خلال عامين أضخم جنازة عرفها 
العالم القديم لنقل رفات الاسکندر لدفنها في مدینته التي عشقها حتی قبل أن یراها.. 

وتم تقسیم التركة فکانت مصر من نصيب آمهر قواد الإسكندر بطلمیوس » والتي أصبحت في 
عهده عاصمة ثقافية وفكرية JU‏ أجمع من 323 ق.م إلى 304 ق ce‏ وبعد ذلك بسنوات ظهرت 
على الساحة السكندرية حفيدته الحميلة كليوباترا السابعة ابنة بطلميوس الثاني عشر بحکایاتھا 
وقصص عشاقها. 

وجاءت بعد ذلك دولة الرومان الذين حولوا مصر من دولة مستقلة إلى مجرد ولاية تابعة للإمبراطورية 
الرومانية وقد امتلاً عهدهم بالصراعات والأحداث.. وقد قام الإمبراطور الروماني أغسطس ببناء مدينة 
جديدة شرق الإسكندرية عُرفت فيما بعد ب نیکوبولیس وهي المعروفة الآن بمنطقة ‏ الرمل !. 

ومع ميلاد الديانة المسيحية الجديدة بدأ عصر جديد من الاضطهاد وقثل ذلك في قتل 
القديس مرقص في الإسكندرية عام 62م -وهو الذي أدخل الديانة الجديدة إلى مصر- ومن الصعب 
التحديد على وجه الدقة أعداد الذين استشهدوا في سبيل دینهم. وان كان بعض المؤرخين يؤكدون 
أن عدد الشهداء وصل إلى 144000 شهيد خلال تسعة أعوام. 





حكاية مدبنة 





وفي عام 1ه استولى عمرو بن العاص على سکن درب وعقد مع dign tea‏ 
آثرها من البلاد لينتهى ا حکم الرومانی لصر ویبدا ا حکم الاسلامي بعصر الولاة. 

وبینما المدينة و آهلها یعیشون في سلام تعرضت الاسکندرية لعدد من آلهجمات الصليبية و کاد 
آخر هذه ا حملات الغادرة في أكتوبر 1365 م تعرضت الدينة خلالها للکثیر من آعمال القتل دون 
قييز بين مسلم ومسیحی ونهب وضرب وتخریب للمساجد والنازل وا حمامات وکل منشات الدينة 
الوادعة.. الا آنها (أي الاسکندریة) لم تستسلم للحزن والتخریب فسرعان ما نفضت عن نفسها 
الأحز ان والغبار وعادت الحياة فیها إلى طبیعتها من جديد. 

وفي عام 1480 قام السلطان المملوكي قايتباي ببناء حصن للمدينة حمايتها في نفس موقع فنار 
لاسكندرية القدم عرف ب قلعة قايتباي وقد حظیت الاسكندرية في عصر هذا السلطان بعناية 
MC‏ فقد هيأت دولة الماليك وسائل الراحة لاقامة التجار الأوروبيين في میناء الاسکندرية فبنیت 
الفنادق ووضعت تحت تصرف التجان و كانت هذه الفنادق عبارة عن مبان كبيرة مكونة من عدة 
طوابق وبها فناء داحلی يجري به عملیات فك البضائم وربطها؛ وهكذا تحولت الاسکندرية إلى مدينة 
مفتوحة وملتقی للمسافرین والتجار من کل آنحاء العالم. 

حتی دق ناقوس اخطر من جدید واستیقط E‏ اهل ا مدینة صباح اول يوليو M‏ | وصول 
الاسطول الفرنسی إلى : شواطئع الاسکندرية (المجمی )» ولم یکن عدد سکان الدينة یومها یز 
ثمانية ألاف نسمة.. 

ولم يكن بها من الجنود ما یکفی لصد ا حیش الفرنسي الكبير المزود بالعدات الحديثة.. وقام 
السيد محمد كري حاکم ا مدینة بالدفاع عنها m‏ ما لديه من ذخيرة وعتاد وقاد المقاومة الشعبية 
ضد الفرنسيين حتی بعد أن اقتحموا آسوار المدينة.. 


وف النهاية اعتصم بقلعة قايتباي ومعه فريق من الحنود حتى فرعت ذخيرته فكف عن القتال وع 


اسره هو ومن مصعم ودخل تابلیو ن المدينة و اعلن بها Es «QU Yl‏ تابلیه ل بدشحاعة محمد شرع فاطلق 
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ds‏ يوم 6 سبتمبر 1798م أصدر نابليون بونابرت آمرا باعدام محمد كر ظهرا في ميدان القلعة 
رمیا بالرصاص: وبالفعل تم تنفيذ ا حکم في ميدان الرميلة بالقلعة. ويقال إنه عند وصوله إلى القاهرة 
أركبه الفرنسیون حمار | یحیط به مو کب من العسكر على دقات الطبول ومشوابه حتى میدان الرميلة 

حيث آعدم رمیا بالرصاص نم قاموا بالتمثيل به عن طريق قطع راسه وتعليقها على نبوت Las)‏ غلیظة) 
ونادی مناد قائلا: هذا حزاء كل من یخالف الفرنسین . لتطوی موت السيد محمد كري صفحة 
من صفحات الجهاد الوطني في اللإسكندرية. 

ولكن قبل أن نقلب هذه الصفحة لابد أن نقول ! ان الحملة الفرنسية انتهت نهاية غير سعيدة: خاصة 
في ظل هزتهم في معركة أبي قير | لبحرية أو معركة النیل ‏ بين الأسطولين الفرنسي والإنجليزي الذي 
كان تحت قيادة نیلسون: وقد قدرت الخسائر الفرنسية ب 1700 قتيل و3000 أسير بینما كانت الخسائر 
البريطانية 218 قتيلاً فقط . 

وبعد رحيل اخملة الفرنسية عن مصر بعدة سنوات | be‏ حملة بحرية بقیاد: Dou‏ 
استولت على الاسكندرية دون قتال بسبب خيانة حاکمھا پا دی أمين أغا الذي سلم المد 
للانجلیز في 28 مارس 1807. 

;8( 19 سبتمبر 1807 تصدی اهالی رشید بقيادة محافظها على بك السلانکی للحملة الا نحلیزیة 
التى کان 5 قوامها آلف جندی مسلحين باأحدت الأسلحة بینما عدد قوا ت اقلیم رشيد لم یتجاوز 
ال 700 جندي بقيادة على بك السلانكي الذي عزم على مقاومة عساكر الإنجليز رغم ضعف آسلحته 
واستطاع با حیلة والدهاء ومعاونة الأهالي أن يهزم هذه الحملة الغادرة. 

ورحلت الحملة وبقيت الاسكندرية الجميلة صامدة في وجه الأحداث حتى کان عام 1882 


لا يمكن محوه من تاريخ المدينة ومصر كلها. 
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وقبل أن نغوص في بحر الدينة وتلتهمنا آمواجها وأحداثها الخطيرة لابد أن نتوقف لنحکی Jus‏ 
عن آحوال الاسكندرية في ذلك الوقت وبالتحدید في النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

كانت الاسكندرية خلال القرن التاسم عشر مركز التجمع الرئيسي للاوروبیین في مصر الذین 
زاد عددھم زيادة ملحوظة فى البلاد خلال عصر ا دیو السابق اسماعیل» ویشیر الا حصاء الدفیق 
الذي نشرته جريدة الوقائع الصرية عام 1873 أن عدد الأوروبيين في القطر الصري كله بلغ أكثر من 
79 الف P‏ يعيش اکٹر من نصفهم أو بالتحدید 6096 منهم في الا سکندرية وعددهم اکثر من 
7 الف أجنبى وهو رقم كبير بالنسبة لهذا الزمانء حتی قيل إن كل أمة تحت الشمس قد أرسلت من 
يمثلها إلى الإسكندرية للدلالة على التنوع الغريب والخليط العجيب من الجنسيات والالسن والاختلاط 
امثير بين العادات والتقاليد الشرقية والغربیة وبهذا يمكن القول إن الاسكندرية كانت المدينة الأكثر 
فرنجة بن المدن المصرية. وكان يوجد بالمدينة حى خاص للأوروبيين آشهر ما فيه ميدان القناصل الذي 
كان يعد مركز التجمع الرئیسی لهم» حيث أقاموا حول هذا الميدان فنادقهم ومن أمثلتها فندق آبات 
الذي كان ملتقی الصفوة في الدينة وفندق ' آوروبا بحمامه الشهير الذي كان یجذب الأجانب للتمتع 
بمياهه الساخنة النظيفة والتدليك الذي كان يقوم به الصبية المتخصصون وكانت الأجرة فيه 2 فرنك. 
ul‏ مقاهیهم فكانت كثيرة وكانت تتکون من مكانين أحدهما للحلوس واحتساء المشروبات والأخر 
للعب البلیاردی وكانت هذه المقاهى تحرص على توفير الجرائد الا جنبية لروادها ومن آهم هذه القاهي 
القهوة الفرنساوية ‏ بميدان محمد على كما ضم الميدان أيضا مطاعمهم وباراتهم بالإضافة لبعض 
القنصليات الأوروبية مثل الانحلیزیة والفرنسية. 

وقد قال الرحالة الفرنسی "دي فوجانی عن هذا الميدان إنه أصبح مركز التجارة الأوروبية بالمدينة 
وإنه يوجد به DUE‏ بديع من البرونز لحمد على باشا عام 1873 صنعه الثال الفرنسي جکمون حيث 
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وقد حولت مدینة في خلال سنوات منذ توي محمد علي باشا <7 مصر في عام 035و 


عام ری وهو موصوع vous‏ ا یی مدينة أوروبية لكلمة لو جود ميناء لاڈسکندریة بها لدی تقول 


الا حصاءات 
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ن عدد السفن تی دخلته عام 1876 بلغت 7505 سفن ما يدل على مدی تساع حركة 





النقل لبحری ہی هل | الممناء s pes‏ لعالمية» با قام به اخدیو سب اسما بل 
1803-1879( من بناء فصور مثل (سراي لرمل) وتجدید (سراي راس لتين) التو أنشأها محمد 
۱ وانشاء اق ومتثز رت متا لزهة وانشاء سرای حقانية وشة ا رع وتخطیط ا یادین وعير 
ذلك من لأعمال | نية المتطورة. 
وقد كان لوجود الأجانب فى الاسكندرية أكبر الاثر في ازدياد الامتداد العمرانى للمدینة ويقال 
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الإفرنیة والستشفیات الأجنبیة وکل هذا ترکز في قلب الدينة التجاري حیث آقام الأجانب الذین 
قدموا إلى الاسکندرية منذ عهد محمد على حول ميدان القناصل (المنشية)؛ وقد سمح لهم محمد 
على باشا والي مصر يتملك | 1 راضي والمنازل والقيام بكل الأنشطة التجارية فانطلقوا في المدينة 
undis‏ وأقاموا العش رأت من 0 شرکات الأجنبية به 

وقل اکد معظم الرحالة على أر ن المدينة لم تكن ن مصرية | کے می doses‏ 
کر نفال يتكلم فيه اتا مختلف اللغات ويرتدون لایس متنوعة؛ ولكن يبدو أنه كان للماينة و 
الأول مو الذي en d‏ النظافة والاناقة و اخمال والثانی هو الذي يسكنه الأهالى 

وعلى الرعم من "EMEN iS‏ لغراية بالنسية 
السا نح القادم من وراء ء البحار 2 فهى خليط من مصريين وأوروبي C^‏ من وبل و وزج يعيشون في تناعم بديع 
و کانهم ابطال GS‏ حکانات ألف xL‏ وليلة. 

وقد كان قصر محمد على أو سراي رأس التین أكثر ما جذب انتباه الرحالة فاسهبوا في وصفه 
ا خارجی خاصة و ال الباشا قل abia!‏ سور صخم ولم سس بد حم له 22b y!‏ حاص V‏ اثار فصو J‏ 
eda‏ الاسكندرية هر أن يبحث عن قنصا ل أى د دولة لیمنحه 
|الحماية لرعاية ويعطيه بعص القوة و والمساندة ادا 2 الام ؛ وقد قد سمح لهم ذلك بلقاء | الماشا وو لا ة 
ی الما لدخول القصور والسرايات.. وقد أرضى هذا بعض فضولهم ولكنهم منعوا تماما من 
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صورة فصر الباشا بالاسكندرية كمأ 
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مکون من 43 $4 در حه او ی 43 QS‏ درحه iU‏ و عربه ترجہ "aiv‏ بجر ھا z J e AR y‏ بل ایه 


3 وبعدها بعدة اشهر تم استبدال الخيول | 





قطع المسافة 19 ewe‏ ب : دفيقة. وعيره 


الكثير والكثير من المشروعات والتطورات التى حولت المدينة الوادعة الجميلة إلى مدينة ذات طابع 
ومن gl‏ ٹی هذا ياق أن نذ کر أنه على لرعم من كثرة عدد لأجانب في المدينة واحتكارهم 


لأغلب ثرواتها إلا أنهم رفضوا في عهد الخديو إسماعيل المساهمة في الضرائب التى فرضتها البلدية 
التي كانت تقوم بشق الشوارع ورصفها وة إنشاء مصابيح الغاز؛ بالاضافة إلى إقامة الأسواق 
ورقصو الاقتراح الدى تقدم به نوبا es‏ رئيس نظار بضرورة C ola‏ سا يسمه د 


لعدل بين جميع سكان المدينة» خاصة أن الأهالي كانوا یتحملون من الأعباء فوق طاقتهم بینما كان 
bo Yi‏ لستفید ول . 
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فما كان من الأجانب الا أن جُأوا لقناصلهم وکان آکثرهم من الایطالیین لذا تدخل ملك إيطاليا 


وحتی عام 3 لم ب الأوروبى يدفع رسما عن منزله ولكن الحكومة کہ ت هد لنضام ولم 


Zam‏ ی قنصل الاعتراض يسبب حز ا حکومة بهذا خصوص:؛ كما عکن نوبا باشا في نفس العام 
, اجبارهم على دقع رسوم ذبح على كل اس من ا اشیة وهو ما لاقی مقاومة شديدة ولکنهم 
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ولا أنه قد حدت في 30 يناير 1863 أن كان أحد لفرنسيين يمتطى جواده ود ب به علي رصيف 


الميناء عندما صرب الجنود الحصان فقلب الفرنسی على الأرض» ما جعله ینقض على الجندي 
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ویضربه بالسوط عدة مرات. فتجمع جنود البولیس وهاجموا الفرنسي وربطوا حبلا حول رقبته وأخحذوا 
یکیلون له اللکمات وسط صجیح وذهول الناس حتی وصلوا إلى قسم البولیس. 

وصحب الفرنسي القتصل وبعض الشهود وذهبوا إلى مسئول ا حارجیة الصرية الذي وعد بعمل 
اللازم ولکن القنصل الفرنسي طالب Ux‏ جندی (SAX‏ ونفيه وهدد آنه إذا لم يتم ذلك فى 
خلال 24 ساعة فسيضطر إلى انزال الجنود الفرنسيين من على ظهر إحدى السفن الفرنسية الراسیة 
في الميناء لكي يقوموا بحفظ النظام في المدينة * 

ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي أساء فيها الأجانب استغلال الامتيازات فقد حدث أن 
أحد الرعايا الفرنسيين الذي كان يمتلك جريدة قد أثار غضب الحكومة والخديو بتوجيه النقد اللاذع 
لأعمالهم» وعلى ذلك أصدر الخديو أوامره للبولیس بمصادرة أعداد الجريدة وتم ذلك بالفعل» ولكن 
شوهد المحرر بعد ذلك فى میدان عام بالدينة وق يده أحد أعداد الجريدة فالتف حوله جنود البوليس 
وأرادوا أن يأخذوها منه بالقوق فأخذ في مقاومتهم وأخذ يعدو حتى وصل إلى القنصلية الفرنسية حيث 
احتمى بحراسها الذين طردوا رجال البولیس بالقوة وأغلقوا أبوابها دونهم. 

عندئذ طلب القنصل الفرنسى فصل رجال البوليس الذين اعتدوا على المحرر وتقديم اعتذار 
رسمی ولكن الحكومة المصرية رفضت ذلك الطلب فما كان من القنصل الفرنسي إلا أن أصدر 
إعلانا إلى رعاياه یدعوهم فيه إلى مواجهة القوة بالقوة.. كما هدد بقطع العلاقات مع ا حکومة الصرية 
إذا لم تب مطالبه.” 

وقد تكررت هذه الحادثة فيما بعد مع أحد الصحفيين الإيطاليين ما يدل على سوء فهم الأجانب 
للامتيازات الممنوحة لهم عا جعلها أداة لتعطيل مصالح الدولة والاعتداء على سياستها ما آلحق بها 
أضرارا كبيرة أخذت تزداد یوما بعد يوم. حتى كان عام 1882. 
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s‏ وبداية 


) الصعب نسیانه أو محوه من تاريخها فهو الیوم الذي اندلعت فيه شرارة العداء بین المصريين 


دی 


. لا حتلال مصر‎ gu 


فالدينة الساحلية الجميلة لتی تحولت فی لحظات إلى مسرح لجزرة كبيرة وخراب لا یتصورہ 


ایی 


قد عاشت معاناة كبيرة لفترة امتدت لأكثر من 35 یوما بداية من 11 يونية 1882 وهو اليوم الذي 
5 لذبحة الشهيرة - دارت رحاها بين لصریین أو -أولاد العرب- كما كان يطلق عليهم في 


dr 


z 


ذلك الوقت من ناحية والأوروبيين الذين يسكنون المدينة من ناحية حری مرور وم !| دو ثم ۽ و هو 


سر 


تاریخ ضرب الدينة بالدافع بواسطة الأسطول الانجليزي الذي كان قابعا آمام سواحل الاسکندرية 


حتلالها بو اسطة لقوات الا 


Golla‏ " أن مشاجرة نشبت بين مالطی ومصری على أجرة ركوس حمار فما كان من 
مالطی الذی كان من رعایا ا حکومة الإنجليزية إلا أن طعن الصري وفر هاربا داخل آحد البيوت التي 
2 ; مالطیون والیونانیون وبداً بعدها الضرب وتبادل النيران حتى سقط فى هذه حادثة عشرات 





والواقع والتاريخ يحكيان أن هذه ا حادثة الشئومة لم تكن وليدة اللحظة التي حدثت فیها ؛ 


كانت نتیجة لحالة من الغليان عاشتها الدينة الناعمة باعتبارها جزءا من مصر.. فمصر الحروسة كانت 
تشهد في ذلك الوقت حالة من السخط العام تحولت مرور الوقت إلى ثورة كامنة داخل قلوب وعقول 


لكثيرين من رجال الذین عرفوا فيما بعد برجال عرابي أو رؤساء الثورة العرابية» بالإضافة إلى 








نواب الأمة الذین سخطوا على آحوال البلاد في ظل حکم الخديو توفيق والراقبة الثنائية الاجليزية 
والفرنسیة على مالية البلاد -وهو الاجراء الذي فرضته الدول الاوروبية على مصر لضمان سداد الدیون 
وحماية الدائنین ومن ثم اتخذوها ذريعة للتدخل في أحوال البلاد والرعیة- عا آثار سخط العلماء 
والاعیان ورجال ا حیش بالاضافة إلى وجود خطباء وزعماء روحیین آمثال الشیخ محمد عبده وعبد 
الله الندي الذين ملأوا فضاء البلاد با خطب الرنانة عن تردي أحوال البلاد والعباد ووجوب القیام من 
العثرة ما زاد الطين بل وهذه التعبثة السبقة لکل من الصریین والأجانب هی تعبئة استمرت لفترة 
طويلة وبدأت بوقوع مصر تحت طائلة الدیون التي تراکمت إبان age‏ ال خدیو إسماعيل والتي قاربت 
ال 100 ملیون جنیه والتی بسببها خلعت السلطنة العتمانية الخديو إسماعيل عن عرش مصر بإيعاز 
من ا حکومتین الاجليزية والفرنسية وولت ابنه ال خدیو توفيق» لتتمکنا من التدخل في شتون مصر 
امالية بواسطة الراقبین الثنائيين الاجليزي والفرنسی بحجة رد الأموال للدائنين والبنوك الاجنبية 
وهو ما تم لهما بالفعل .. 

وبدأ التدخل بشکل بسیط حتی تحول إلى تسلط کامل على شخصية اخدیو توفیق الذي كان 
يبلغ من الحم 26 سنة عند جلوسه على الأريكة ا خدیویة وکان يقال عنه انه كان ضعیف الشخصية 
منقادا اللاقوى وهم في هذه ULT‏ الم اقبون والقناصل الأجانب وخاصۃ الانجليز. 

بالاضافة إلى تعطيل الحياة النيابية الممثلة في مجلس النواب والذي أنشأه الخدیو إسماعيل 
عام 2 ليكون صوت الأمة وما ترتب عليه من ظهور الصوت الوطني الممثل في نواب الأمة الذين 
بداوا یطالبون بالدستور وتفعیل دورهم النيابي. 

وكان العامل الثالت في زيادة الضغط داخل | الأمة الصرية هو ظهور أحمد عرابی باشا وبدء الحركة 
لعرابية التى ظهرت بداخل ا حیش نتيجة لسوء معاملة الضباط المصريين ومحاباة الضباط الاتراك 
والجراكسة دون وجه حق؛ باعتبا ر أن آغلب الناصب العلیا في اليش والبحرية كانت حکرا لهم دون 
الصریین؛ ما أدى إلى تولد المؤامرات بين الطرفین لعدة آشهر والتفاف الصریین حول أحمد عرابی 








الذي تحول إلى آشهر ضابط في الجهادية الصرية في ذلك الوقت للحصول على حقوقهم وقد حدث 
الكثير والكثير من الأحداث منذ بداية عام 1881 وحتى مذبحة الإسكندرية ملخصها کالاتی: 

كان أول ظهور لبوادر الثورة في أول فبراير 881 | وهي التي عرفت فیما بعد بمظاهرة ة قصر النيل» فقد 
بدأ الغضب يتصاعد فی الجيش المصري وبين الضباط المصريين منذ بداية عام 1881 حینما استصد 
عثمان رفقی باشا الشركسي ناظر (وزیر) الحربية في نظارة رياض باشا مرسوما يقضي بتسريح جنود 
الجيش المصري بعد 4 سنوات من الخدمة؛ مما يعنى بقاءهم عساکر وعدم ترفيتهم كضباط ما يعنى 
أن الضباط سيكونون من الأتراك واحراكسة.. ويبقى الأنفار والعساكر من المصريين وهو ما لم يقبله 
الضباط المصريون. 

ثم كان القرار الثانی بتشتيت عدد من الضبا ط المصريين وذلك بفصلهم من الخدمة أو نقلهم إلى 
مناصب إدارية أو أماكن بعيدة عن العاصمة» ومنهم الأمير آلاي (العميد) عبد العال بك حلمی قائد 
آلاي طرة الذي أصبح فيما بعد أحد أعمدة التورة العرابية وفصل القائمقام (العقيد) أحمد بك 
عبد الغفار قائد آلاى الفرسان من الخدمة العسكرية وتعيين ضباط جراكسة في أماكنهم» فتذمر الضباط 
من هذه القرار ات التعسفیة وتجمع عدد منهم في بيت عرابي وهم في حالة ثورة شديدة وأقسموا على 
السيف والمصحف أن يموتوا دفاعا عن الوطن ونصبوا عرابي رئیسا لهم ومتحدثا باسمهم وكتبوا عريضة 
أهم ما تضمنتها عزل عثمان باشا رفقي الج ركسي وتعيين ناظر مصري للجهادية بدلا منه.. 

ما باقى الطلبات فيدور حولها جدل کثیر... فبينما یؤکد عرابي أنه طلب أيضا تشكيل مجلس ‏ . 
نواب وزيادة عدد الجيش إلى 18 ألف حسب آخر فرمان عثماني وتعديل قوانين الخدمة العسكرية با 
يكفل المساواة | بين الصریین وغير المصريين» ينفى هذه المطالب ولفريد بلنت ويؤكد فقط على عزل 
وزير ا حربیة الج ركسي وهو ما أكده اللورد کرومر أيضا.. وعلى كل الأحوال ورغم اختلاف الروايات 
فقد تقدم الضباط بمطالبهم إلى النظارة التي طلبت عدة أيام للنظر في هذه المطالب.. 





مذبحة الاسكندرية وبداية النهاية 


وبعدها بایام تم تدبير خطة لاستدراج عرابی وزميليه عبد العال حلمي وعلى فهمي الديب إلى 
تكنات قصر النيل بحجة إعداد التدابير اللازمة لزفاف الأميرة ‏ جميلة ile‏ اأخت الخديو توفیق: 
ورغم تشكك الضباط في هذا الاستدعاء لغرابته وخروجه عن المألوف إلا أنهم ذهبوا في 1 فبراير 1881 
حسب الوعد فتم القبض عليهم وحبسهم تهيدا لتقديهم لمحاكمة عسكرية. فعرف الضباط الثائرون 
ما حدث لزعمائهم فهب البکباشي محمد أفندي عبيد وجمع اخنود من ثكنات عابدين وخرج بهم 
لنجدة الضباط فحاول رئيسهم الجركسي الجديد 'خورشید بك بسي الذي حل محل علي بك 
فهمى أن يوقفهم تحت سمع وبصر الخديو توفيق الذي أطل من شرفة قصر عابدين ولكنه فشل t‏ 

أما الآلاي الثانى الذي تحرك فكان آلاي عبد العال بك حلمي في طرة.. فما إن عرف بما حدث 
لعرابي وزميليه حتى استعد للخروج ومؤازرة الآلاي الذي سبقه إلى ثکنات قصر النيل ولكن الالاي 
الذي كان یقوده البکباشی محمد عبید کان قد وصل إلى الشكنات وحاصرها واقتحمها بالقوة واطلق 
سراح الزعماء الثلاثة وسط تهلیل وفرحة ا جنود الصریین والأهالي الحتشدین في الطرقات والشرفات 
والذین لم یشهدوا هذا النظر من قبلء وعلی اخانب الاخر كانت هناك حالة من الرعب والفزع قد 
انتابت الضباط ا حراکسة الذین أصيب بعضهم آما البعض الآخر فقد أثر السلامة وهرب» فقد كانت 
هذه واقعة غير مسبوقة للضباط ا جراکسة والصریین في نفس الوقت. 

ولكن الغريب فی الأمر هو حالة الجين غير المبررة التي آصابت الآلاي الرابع الذي كان يرأسه 
أحمد عرابی نفسه؛ فحين وصله قومندانه الجديد الأميرآلاي محمود بك طاهر بدلا عن عرابي 
خضعوا له ولم يشاركوا في مسيرة الضباط إلى قصر النيل» ولكن في المساء وصلت الأخبار الطيبة 
بفك أسر عرابی وزميليه وعزل رفقي باشا وتعیین محمود سامی البارودي ما يعني أن شوكة عرابي 
قد قويت.. فخاف الالاي وضباطه وقرروا السیر ليلا للانضمام لزملائهم الثوار لإنقاذ ماء وجوههم 
ولتأكيد مؤازرتهم للثوار. 


4- د. لويس عوضص - تاريخ الفكر المصري اخدیت من عصر اسماعیل حتی نورهة 9 أخزء الثاني ص 167. 
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مذبحة الاسكندرية وبذأیة jul‏ 


هذه هی خاتة الحوار كما ذكرها عبد الرحمن الرافعى» وبعدها رجع الخديو إلى قصره يتدبر ويفكر 
مع أعوانه ونظاره» ومعهم مستر تشارلز كوكسن قنصل إنجلترا في الإسكندرية والسير أوكلند كولفن 
الراقب ا لا ی الانجلیزی فيما يمكن اتخاذه من تدابير لانقاذ هذا الموقف . 

الجدير بالذكر أن الكثير من الروايات أضافت العديد من الجمل إلى الحوار مثل قول الخديو: ما 
أنتم إلا عبيد إحساناتنا ورد عرابي علیه: لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارًا.. ولسنا متاعا أو عقارا.. ووالله 

i 1 . س‎ 1 0 2 

لن و رت بعد اليوم ... 3 وهناك رو ایات اآخری دكرت هلا اخوار ولکن لیس ی هد | ITA‏ بل z‏ 
مواقف أخرى ولكن فى النهاية هذه القصة هی ما سردها عرابی بنفسه في مذ کراته. 

وبالفعل 5 للعر ابيين مأ أرادواء فتم اسقاط نظارة رياص باشا ag‏ نظارة حل ado‏ برئاسة 
شريف باشا أبو الدستور الذي طلب تعهدا من عرابی بعدم تدخل ا حیش في الحياة السياسية» وقام 
بالعديد من الاصلاحات التى أثلجت صدر العسكريين ومنها إصدار القوانین العسكرية التي عملت 
على إصلاح أحوال الجند والضباط. 

والحق يقال أن هذه الوزارة على قصر مدتها قامت بالكثير من الإصلاحات منها إنشاء المحاكم 
الأهلية ووضع نظامها المعروف بلائحة ترتيب المحاكم الا هلية بالإضافة إلى القيام بالعديد من الخطوات 
الجادة من أجل إعادة إنشاء مجلس النواب» وبالفعل صدر الأمر العالي باجراء الانتخابات العامة وتحدد 
يوم 26 ديسمبر لافتتاح مجلس النواب؛ ثم قامت نظارة شريف بوضع اللائحة الأساسية للمجلس 
تدخلت إغيلترا وفرنسا اللتان رأتا أن صدور مثل هذا الدستور خطر على وجودهما في مصر فقدمتا 
مذكرة بتاريخ 7 يناير 1882 تطلبان فيها ألا يكون لمجلس النواب حق تقرير الميزانية ما يعد تدخلا 
سافرا فی شون البلاد أثار السخط العام في البلاد ووضع العرابيين على حافة البركان. وكان من رأي 


5- عبد الرحمن الرافعى -الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي- ص 126. 





یه میات[ 


سکندریة 1882 





شریف باشا رئيس الوزراء التریث وارجاء مسألة اليزانية إلى وقت لاحق ولكن عرابی والضباط ومعهم 
بعض النواب رفضوا وتشبئوا بضرورة اقرار هذا ا حق على الفور؛ ما دفع شريف باشا إلى الاستقالة 

وبالتالى تشكلت نظارة محمود سامی ا ^ لبارودی فی 4 فبرایر 1882 وأصبح أحمد عرابي وزيرا للحربية 
فيها بعد أن قویت شوکته. وفي هذا الاطار قام اخدیو توفيق بترقیة عدد كبير من الضباط الصریین 
وأنعم على الاميرآلاي عرابي برتبة اللواء ومعها رتبة الباشوية» وكذلك قام بترقية عبد العال حلمي 
نحو 300 ضابط أكثرهم من الأتراك والشراکسة لبلوغهم السن القانونية؛ ما آعده العرابیون حطوة 
جادة وكبيرة نحو تطویر وقصیر اخیش الصري .. 

ولم یعرف أحد السبب في كل هذه الکافأت التي قدمها ا خدیو توفیق للضباط الصریین وهل 
الأريكة الخديوية فأراد أن يستميلهم ال صفه أم أن هد | Ds baas e‏ البارودی وعرابی وزیر ه؟ N‏ 
لتی ۱ امتدت من رد لقي عل 48 تحماس ادیآ مل الجر اکسة 
والأتراك من بینهم عنمان رفقی باشا BU‏ الجهادية الاسبق بتهمة محاولة اغتيال عرابي باشاء وحوکموا 
آمام محكمة عسكرية وصدر ا حکم بنفیهم إلى السودان مدی الحياة ولکن الباب العالي تدخل بضخط 
من حکومتی فرنسا وانجلترا؛ فأصدر الخديو توفیق مرسوما في 9 مایو 1882 بتخفيف ا حکم إلى 
ولكن إلى أى مكان يختارونه.. 

وبالفعل سافر المتأمرون إلى إستانبول عا حول العقاب إلى نزهة جماعية أو مكافاة للمتأمرين في نظر 
العرابيين» وهنا بدأت فكرة عزل الخديو الضعيف النقاد للدول الأوروبية تلوح من جديد في الافق 


وظهر اسمان هما اما محمود سامی البارودي | و الأمير حليم عم الخديو إسماعيل . 
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الحادث الأخطر الذی أشعل النار في قلوب الصریین وعجل بتطور الا حداث 


سوج 





وبالطبع كانت هذه الحجة الواهية عير مقنعة لسکان الدينة الدين ستشعر وا خطرا قريبا فتعائی 
الشعور بالعداء تجاه الأجانب أو (الاوروباویین كما كان یطلق علیهم) بي الا جانب بالقوة 


وا حمایة في ظل وجود أساطيلهم بالقرب منهم. ثم كان إنذار 25 مایو 1882 الذي قدمه قنصلا فرنسا 





1 

I: 

شس 

T+ 
EE d 
qaam 


) فهمی بك‎ P بل‎ u 


i r + 


e 


على صذر الصفحة الأول حر Ei‏ 


The IHustrated London News 


B 
3 
b 
«n 
| 
وا‎ 


Mt‏ ن هذا على سبیل انس ية 


xia الیک مة آم أنه تق ر‎ alai 
۳ ہی صب ۳۳ 3 زر و3‎ 
' QE 

In ^ | انعر أبيين اصب‌حواهم‎ vr 
A in کے تيل‎ aS اف‎ : 
"> 1 2 5 J i à 
. و فك سل نو نو شیش‎ AD i 


E - £4 









E N 
T Tre 
ای یں‎ 
HE 
E 


3 
1 

do - 
C. 
A 
ایب‎ 
3 
1 


a t -. o عمج اي‎ uf 


Ael, 


E â 


سس 


ہے 


cuo RN ^. 


عليهاء وفى نفس الوقت أبرق ضباط خیش والبوليس إلى الخد يو بأنهم لا يقبلون استقالة عرابي وا: 


2 لطين بلة فهدا إنذار الذي قدم في صيغة مذكرة مشتركة يعد تدخلا 
ن البلاد وكأن البلدين خافتا على مصالحهما من وجود روح قومية عالية في البلاد 
عثلة في عرابى A ms‏ 

مع احتفاظه برتبته وألقابه وعتلکاته وإبعاد زمیلیه علي باشا فهمي وعبد العال باش 
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و بعدها تصاعدت الأحداث بسرعة رهيبة.. فقد رفض العرابیون الذین زاد 
عددهم کثیرا المذكرة المشتركة وکل بنودها وأوفدوا طلبة باشا عصمت احد العرابيين 


اس ہے ie‏ 


للخدیو لابلاغه رفضهم لهذه المذكرة الغريبة ورغبتهم في انتظار رد الباب العالي 


n 


سیمور قائد الا سطول ال جلیزي عهلونه 12 ساعة لا عادة لأمور الى نصابها وبعدها لا یتحملون مسئولية الامن العام» وابلغ سلطان باشا 


ی - Lf œ t‏ 1 1 +" 
الذى وصل LS‏ الشه اضیع آنصہ به 


الاغلیزیة The Graphic‏ فى عددها 


+ ساي اسن 


uim‏ کت ای 
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رئيس مجلس النوان الخديو أنه إذا لم يوافق على عودة بی إلى منصبه كناظر للجھادیة فسوف 
يحدث مالا تحمد عقباہ بل فل د 
الذي شهد مدی غضب وهیاج اخیش لهدا الا م . 

ال منصبه ولکنه کان قد عزم على اعداد العدة نوا ة ای dea‏ عسكري 
او إنجلترا فاستدعی حتیاطی | 
الاسكندرية لواجهة الأساطيل الأجنبية إذا لزم الأمر.. بل إنه تمادى في تقدير قوته فاصدر منشورا 
الى وزارة الداخلية يتكفل فيه بالمحافظة على الامن العام . 


الأمر إلى حد تهديد حياة الخديو نفسه في رأي سلطان باشا 


z 





هل ببحة ة ادا سکندر ETT A:‏ 


وفي 29 مايو 1882 أبرق الأميرال سيمور قائد الأسطول البریطانی إلى حكومته يخبرها بان المصريين 
Qv‏ بطارية ڪاه احدی بوارج الأسطول و يطلب ارسال الد U^‏ سن وبوارج وبالفعل 3 5 Lo‏ 
أراد وفى 30 مايو 1882 دعا رئيس وزراء فرنسا الدول الأوروبية الكبرى لعقد مؤقر للنظر في السالة 
المصرية حتى لا تتفاقم المشكلة وتصبح مصر فريسة سهلة لا جلترا. 

وفى 2 يونية 1882 قرر السلطان العثمانى إرسال مصطفى درويش باشا مندوبا عثمانیا سامیا 
على رأس وفد مكون من 58 شخصا لمعالجة الأزمة التى استفحلت في مصر بن الخديو توفيق 
وعرابي با باشا rn ib‏ الذی كان يقف JUS‏ ا ut‏ الصرية مهددا بضرب | المدينة إذا 


والحسم وصلابة الرأي وقوة الشخصیة غير أنه دائما ما تن pm"‏ السفن .. 


Mae 


فبینما كان الوفد السلطانی فى طريقه إلى مصر كان الامیرال سیمور يرسل بتهدیداته إلى كل مكان 
فى مصر والآستانة ما دعا السلطان العثمانى إلى إرسال أوامرہ إلى مصر بالکف عن هذه الاعمال ... 

۱ AL 1 e c 

وفى 5 يونية 1882 أرسل عرابی ردا بهذا اخصوص إلى اخدیو قال فيه ان ما یحدث في حصون 
الاسکندرية هو مجرد ترمیمات اعتيادية لا ِکن الاستغناء عنها في أي وقت من الأوقات وأنها ليست بأي 
قصد سيوع بل هی ضرورية لبقاء الاستحکامات وحفضها بدوام الترمیم والتصلیح. وأضاف | ل استمر ار 
تلك الترمیمات هو السبب الوحید لتسکین روع الامة الصرية وإزالة القلق والاضطراب الستولي على 
القلوں من وجود الأسطول الانجليزي في المياه الصرية وما يفعله من مناورات وحركات حربية نظ 
الیناء وخارجه وأخذ قیاسات اعماق الیاه مع الاقتراب ب الشديد من الشواطيع وآن هذه الا جراء 

6 tf 

هي التي تمت تهديدات حقيقية دي تی هيجت هيحت آفکار الامة | الصرية واحدثت ت الاضطر اب ۰ ژمخ 
ذلك فقد أمر عرابي بوقف | أعمال الترميمات د أو ھکذا أعلن.. إلا أن هذا لم يضع حدًا للتمثيلية 
الا تحلیزیة | الہ تی استمرت حتی النهاية. . فطل الاسطول فى مکانه. . ویقی بقى الوضع على ما هو عليه.. 


6- عبد الرحمن الراقعی -الثورة العرابية والاحتلال الا حلیزی- ص263 











في 7 یونیة 1882 وصل الغازي درويش باشا الندوب العثمانی إلى الإسكندرية على ظهر الیخت 
السلطانی عز الدین لیجد الدافع الانجليزية مسلطة على الدينة والوضع في آخطر حالاته؛ وما هی إلا 
أربعة ul‏ على وصوله حتی حدثت مذبحة الاسکندرية. 

هذا على الصعيد السیاسی أما عن الأحوال | لداخلية فقد تصاعدت حالة الهياج والغضب بين 
آفر اد الشعب من ناحية وا Y‏ جانب المقيمين من ناحية أخرى والذين حذرهم قناصلهم من ٠‏ الخط ر القادم 
من ناحية اولاد | لعرب؛ وبالتای بدا الا جانب آواخواجات فى التسلح وشراء اء الأسلحة والبتادق تحسما 
لا يمكن أن يحدث فى الا یام القادمة وخاصة رعایا الدولة الإنجليزية ومنهم عدد کبیر من ا الطیین: 
وقيل إن الأمر تعدى ذلك إلى قيام القنصلية الإنجليزية بتوزيع الأسلحة على رعاياها وذكرت بعض 
الروايات أن الكثير من شهود العيان قد لاحظوا وصول العديد من المراكب والسفن المحملة بالأسلحة 

وقام الأوروبيون ونتيجة إحساسهم با خطر بالھرب والهجرة من كل أنحاء مصر المحروسة والتجمع 
في الإسكندرية بالقرب من سفنهم التى تقف مهددة الشواطى المصرية بحجة الدفاع عن الخد يو توفيق 
أو تثبیت دعائم حكمه وعرشه أ او حتی D‏ زيارة ودية إلى آخر هذه المبررات غير المنطقية اللهم إلا رغبة 
E Ael‏ احتلال البللاد بای شكل . 

أما الصریون فلم يكن مسموحا لهم بحمل الأسلحة في بلادهم إلا فثة العربان - وهو منطق غير 
مفهوم - فبينما تسلح الأوروبيون بالأسلحة الحديثة لم يجد المصريون إلا العصى والهراوات والنبابيت 
وأرجل الکراسی ليدافعوا بها عن أنفسهم آمام هذه الأسلحة الحديثة مثل (الريفولفار أو ا مسدس). 

وكنتيجة طبيعية لهذه الأحداث تجمعت كل فئة واستعدت بوسائلها الخاصة بل إن بعض Lle JI‏ 
البريطانيين في الإسكندرية طالبوا حكومتهم بأن تدبر الوسائل خماية أرواحهي كما عقد الأجانب 
اجتماعات سرية تحت إشراف تشارلز كوكسون القنصل الإنجليزي بالإسكندرية لتشكيل قوة دفاع 
أوروبية مسلحة ووافقهم على ذلك الأميرال سيمور قائد الأسطول البريطاني الذي كان من مصلحته 





تصعيد ا حالة داخل الجتمع الصري. غير أن قناصل الدول الاوروبية الآخری في القاهرة رفضوا هذا 
الشروع وحدروا رعایاهم من الاشترالك فیه." 

ومع ذلك فهذا لم ينع معظم الاجانب في الاسکندرية من أن یتسلموا الاسلحة على مسئوليتهم 
ا خاصة فوردت على دار القنصلية الا نجليزية كمية وافرة من الاسلحة والذ خاثر وعلم الضباط بذلك 

-العرابیون أو اتباع عرابي باشا- فهاجت اخراطر وتوجس الاس شرا ویقول آلبرت فارمان قنصل 
أمريكا في مصر من 1876 وحتی ۱۳۱ عن هذه الفترة التی عاشها وعایشها و کتب عنها حیث كان 
قاضیا في الحاکم ibla!‏ ہے :5 

وقد بعثت إنجلترا وفرنسا بأساطیلها إلى الاسكندرية وألقت برساها في الميناءء كما حذت حذوها 
دول أخرى» بغرض مراقبة تحر کات هذه الأساطیل . 

وکان من بين هذه السفن الحربية عدة قطع من الأسطول اليوناني؛ وکان هناك قلیل من الود بين 

الطبقات الدنیا من الیونانیین فى الاإسكندرية وبين العرب؛ ولکن وجود البواخر اليونانية جرح کبریاء 
المصريين وآثار حفيظتهم. فزاد التوتر العام و اصیحت جمیم الطبقات في حالة من الاضطراب لم 
تكن لتوجد لولا وجود السفن اخربية العديدة في الیناءی ولکان الهدوء التام قد ساد. 

ورغم الهدوء الظاهری إلا أن الغلیان كان یشتد ویتصاعد بین الجانبين الصري والاوروبي: وکان 
OUS‏ الغضب يشق طریقه إلى السطح حتى كانت الذبحة الکبری أو التاریخ الذي D‏ 

مواطن سكندرى يوم 1 يونية 1882. الیوم الذي سقط فيه عشرات ت القتلی من ا انبین المصر 
والاوروبی ^ 
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يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي عن هذه الحادثة:“ فی هذا ا حو من اضطراب الخواطرء وقعت 
ا حادثة العروفة بمذبحة الاسکندريق ففى يوم الاحد 11 يونية 1882ء في نحو الساعة الثانية بعد الظهر. 
وقع شجار بين أحد ا الطیین من رعايا الا نجليز وأحد الأهليين یدعی السید العجان كان الالطی هو 
البادی فيه بالعدوان فقد كان الوطنی صاحب حمار رکبه ا مالطی واخذ يطوف به من صبيحة النهار 
متنقلاً من قهوة إلى أخرىء وانتهی طوافه إلى خمارة قريبة من "قهوة القزاز" بالقرب من قرة قول 
oU‏ با ر شارع السبع بنات فطالبه لوي بأجرة رکوبہ فلم یدفع له سوی قرش صاغ واحد فجادله 
في قلة الأجی فما كان من ا الطی إلا أن شهر سکیا طعنه بها عدة طعنات دامية مات على أثرها . 

وقع هذا الحادث في | لزقاق الکائن حلف قهوة القزاز فهرع رفاق القتیل إلى ذلك الکان: يريدون 
أن هسکوا بالقاتل الذى فر إلى أحد المنازل المجاورةء وأخذ المالطيون والیونانیون الساكنون بالقرب من 
مکان اخادن يطلقون النار على الأهلين من | I VI‏ واب والنوافذ فسقط كثير منهم بين قتيل وجريح. 
فثارت نفوس الجماهير تطلب الانتقام لمواطنيهم وحر کت طبقة من الجمهور للاعتداء على الاوروبیین 
عامة فأخذوا بهجمون على كل من یلقونه منهم في الطرقات أو الدكاكين ویوسعونهم ضرباء وکان 
سلاحهم في هذه المعركة العصي والهراوات ليس غي 

وانبث الدهماء فی المدينة یستنفرون الناس للقتال ویقتلون من یلقونه من الافرنم ضربا بالعصي 
والهراوات»؛ ونهبوا دكاكين شارع لسبع بنات؛ وامتد الهياج من هذا 2 A‏ الشارع الابراهيمي 
و إلى شارع الهماميل وشارع المحمودية وجهة الجمرك والمنشية وشارع الضبطية لية ul‏ التين T‏ وغيرها 

من الشوارع التي كان يقطنها الأوروبيون أو مرون منهاء وقد قتل کثیر منهم TENTE‏ إد كانوا 
قادمين من الترسانق عائدين من زيارتهم للبوارج الانجليزية والفرنسية!. 


9- سکس الرحمن ائر افعی ial-‏ الح اة والاحتلال الا حلزی۔ a‏ 2685 
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وكان الأوروبيون من ناحيتهم يطلقون الرصاص من النوافذ على الأهلیین. فقتل من ا ما 
خلق کنیس واذ كان البادئ بالعدوان أحد Ule JI‏ المالطيين وقد شاهده بعض الحاضرين يلوذ بالفرار 
إلى منزل يسكنه بعض مواطنيه» فقد أرسل قسم اللبان إلى الستر کوکسن قنصل إنجلترا في الثغر 
لإيفاد أحد موظفی القنصلية لكي يخرج المعتدي من هذا المنزل؛ فحضر Gn‏ کوکسن بنفسه 
أثناء اشتداد الھیاج .. قأصيب بضربة حجر وعصا جرح بسببها جرحا بليغاء وجرح آیضا في ذلك اليوم 
قنصل اليونان وقنصل إيطالياء فكانت إصابة القناصل من مظاهر خطورة الحالة. 


وكان - عمر باشا لطفی محافظ الدينة حن S POET‏ ی رياسة قو تحقيق Sab‏ 
بدار الحافظة فابلغه احد موظفی الضيطية بنبا الشجار الدی وقع بین الوطنی ۳ وكان ذلك 
فی نحو الثالثة بعد الظهر فأوفد حسين بك فهمي وكيل الحافظة إلى مکان الواقعة لفض الخلاف؛ 
ثم جاء بعد ربع ساعة نبأ استفحال الفتنة وتجسمها وان السيد بك قنديل مأمور الضبطية مريض في 
منزله فذهب المحافظ بنفسه إلى جهة الواقعة بشارع ge JE‏ بنات. 

وهناك أدرك حطورة الفتنة ورأى ازدحام الشارع بالملتجمھرین: فطلب من إسماعيل باشا كامل 
قومندان الجنود بالاسكندرية إرسال المدد من الجند لوقف الهياج» فتباطاً الاميرآلاي مصطفى 
عبد الرحيم قائد الآلاي الخامس الذي كان مرابطا برأس التين والقائمقام عقيد سليمان سامي داوود 
as‏ الآلاي السادس الذي كان cols‏ شرقی فی إرسال اند ولم يحضروا إلا في الساعة الخامسة 
مساء قبل المغرس بساعة. 

وحينما حضر الجند فرقوا المتجمهرين بغير صعوبة وانتهت الفتنة في مغرب الشمس وساد المدينة 
سكون غریب. إذ لزم الناس بيوتهم» وخلت الطرقات من المارة وانقضی الليل والناس في وجل وفزع 
كما يقول عبد الرحمن الرافعی الدي أكد أن عدد القتلی فى هذه الحادثة بلغ 49 شخصاء منهم 
8 من الأجانب والباقون من الأهلين. 


یه میا اسکند & 1882 





وقد اهتم الرافعی بوضوع تأخر ال جند في فض الذبحة وخاصة العرابیین منهم أمثال 
الأميرآلاي مصطفی عبد الرحیم قائد الآلاي الخامس الذي كان مرابطا برأس التين والذي حکم 
عليه بالنفي لمدة 5 سنوات بعد فشل الثورة العرابية والقبض على زعمائها والقائم مقام سلیمان سامي 
قائد الا لای السادس الذي هرب ولكن تم القبض عليه وحكم عليه بالإعدام وتم تنفيذ الحكم علنا في 
9 يونية 1883 بميدان القناصل أو المنشية حاليا. ۱ 
ويسرد الد کتور لويس عوض قصة هذه الحادثة بنفس الطريقة ولکنه اضاف أن هناك حقیقة هامة 
ينبغى أن يذكرها الجميع ألا وهي أن ا مالطی قاتل ا حمار المصري كان شقيق خادم السير تشارلز 
کوکسون قنصل إنجلترا في الإسكندرية ونائب قنصلها العام في مصر."" 
كما قام بعقد مقارنة بين عدد الضحايا في عدة روايات فقال : 
© أن سليم نقاش مولف مصر للمصریین قال إن القتلی 300 من الجانبين. 
e‏ وفي تقرير لحنة الاطباء التى شكلها قناصل الدول في الإسكندرية بلغ عدد القتلى 49 منهم 
8 من الأجانب و11 من المصريين وآن عدد الجرحى 71 منهم 36 من الأجاتب و23 من 
المصريين و2 من الأتراك . 
e‏ و فى تقدير حسن بك صادق وكيل ضبطية الإسكندرية أن عدد القتلی من الطرفين من 
5 إلى 50 us‏ 
© وفي کتاب كرومر أن مذابح الإسكندرية وقعت في ثلاث جهات مختلفة في وقت واحد وأنه 
قبل المذبحة بیوم حذر مصري ER‏ بان يأخذ حذره OY‏ العرب سوف يقتلون المسيحيين 
إما في ذلك اليوم نفسه أو في اليوم JUI‏ 


10- د, لويس عو صر -تاریح الفكر انصرى أخد سث من عصر اسماعیل al‏ 54 1919- ا خزء الثاني - ص 226 








وهنا يبدأ ألبرت فارمان سرده لقصة الجزرة أو مذبحة الاسكندرية 11 يونية 1882 كما أطلق 
عليها: ' كان یسکن ا جانب الشرقي من الإسكندرية عدد كبير من الأوروبيين والطبقات الراقية من 
الصریین آما ا لجانب الغربی فكان يسكنه عامة الشعب والطبقات الدنيا من الأجانب ومنهم كثير من 
اليونانيين المعروفين بميلهم إلى الشغب وبسوء خلقهم» وقد حدث شغب کبیر في يوم من أيام الاحاد 
في هذا الجانب؛ وهو أن آحد الرعایا الاجلیز من ا مالطیین اليونانيين هو الذي آثار النزاع. 

وكان عدد کبیر من آفراد الطبقة العاملة من الأهالى والأجانب جالسین إما في القهی أو نائمین 
وقت القيلولة حیث کانوا فى عطلة وهذا النزاع الذي قام بين لعربی والیونانی كان بشأن مبلغ بسيط 
من النقود» فاستشاط اليوناني الذي يقال إنه كان مخمورا غاضبا فسحب سكينا وطعن بها العربي في 
caida‏ وتصاعدت الأحداث بأسرع ما هکن» فغضب الأهالي وبدأوا یتجمعون فی أعداد كبيرة» ويضيف 
فارمان الذي تشعر من كتاباته أنه أحب مصر والمصريين أن المصريون بطبعهم هادئون محبون للسلام 
ولکن حینما انتشر التباً ازداد تجمع الناس واحتدم عضبهم ٠‏ ولکن ما ان بدا اليونانيون والمالطيون في 
إطلاق النار من نوافذ واسطح منازلهم على الاهای لن من السلاح وقتل بعضهم وجرح البعض 
ال حر حتی ارت ثورة الأهالى وشرعوا في ارتکاب أعمال انتقامية 

وكان JU MI‏ فيما عدا pe‏ غير مصرح لهم بحمل السلاح الذي كان یعتبر من وسائل 
الترفیه فلم يستطيعوا إلا آن يزودوا آنفسهم بالهراوات (وهي عصي ضخمة كتلك التي يحملها 
الفلاحون عند سيرهم في امحقول» عبارة عن فروع خشنة مستديرة يبلغ قطرها بوصة ونصف بوصة أو 
بوصتين وطولها حوالی خمسة أقداء كما أنها تقبلة ).و كانت هذه الهراوات تستورد عبر البحر الأبيض 
وتباع في الأحياء العربية. 


co E -1‏ فارمان -مصر وكيف غدر بها- ص329. 


یومیات 


اسکنذرية 1882 





وكان الیونانیون یحملون أسلحة نارية بإذن من القنصل بحجة آنها ضرورية حمایة أنفسهم» ونتيجة 
لاطلاق هؤلاء النار فقد جن جنون الصریین وتدفقوا ال هذا ا جانب من الدينة یقتلون بهراواتهم 
کل آوروبی یعترود عليه. 

وكنت فى ذلك الوقت فى فندق أورويا | الذي كنت كنت أتناول فيه وجباتی وهو يقع في الطريق P‏ 
من ميدان محمد علي وعلى مقربة من ا جي العربى» وقد غادرته في حوالي الساعة الثانية وبعد ذلك 
بساعة تقر یبا كان من الضروری وضع حاجز أمام بوابة الفندق خماية النزلاء من الغوغاء فقد انتھز 
اللصوص هذه الفرصة وسلبوا أغلب المحال التجارية في ا حی العربى» وقد أفلت بعض ضباط البحرية 
الأمريكيين الذين كانوا على الشاطیع ويرتدون الملابس المدنية من الموت بأعجوبت وقد فشل البولیس 
في قمع هذه المظاهرة العنيفة. 

وفي فصل الصيف جرت العادة في مصر على أن يأخذ الانسان إغفاءة قصيرة بعد الغداء وتغلق 
البنوك والمحال من الساعة الثانیة عشرة إلى الساعة الثالثة بعد الظهی وكان السئولون يأخذون إغفاءتهم 
العتادة وقت أن بدأت ت الاضطرابات» فبعد مرور ساعة على طعن العربي أوقظ الحاكم من نومه وأبلغ 
بخطورة الوقف: ولم يكن هناك في ذلك الوقت ناظر للداخلية فكان الحاكم يتلقى التعليمات من 
النظارة مباشرة فاستغرق اتصاله بالقاهرة وبالقوات الانجليزية والفرنسية وقتا طویلا وأخيرًا استدعى 
اخنود وعجرد وصولهم استتب ستتب الام ر مرة ثأنية. 

وكانت الساعة ما بين الرابعة وا حامسة عندما وصلنی oblas‏ هناك dua‏ شواع | FN‏ 
وعلى الرغم من أن ننى أخحطرت بأن من الجازفة ا خروج ہی هذا الوقت إلا آ: ننى اتجهت فورا نحو ميدان 
محمد علی: وقد صادفت بعضص اشخاص E‏ الشوارع كانوا يفرون هاربین من الأحياء التی يجرى 
فیها الشغب وقد دخلت الطرف ال جنوبی من ا حی بینما كان ا جنود قد حضروا من القلاع الوجودة 
بجزيرة فاروس ودخلوا ا لحي من الطرف الاخرء وحینما وقفت على السلم العایی لقصر العدل شاهدت 
آشخاصا قلائل یفرون بأقصی سرعة مجرد اقترا ا جنود. 





و لقد صاعت حباة 60 من الاوروبین و ھڈلاء کانوا مرن آفر اد الطقة الدنیا ومعظمهم پسکنون 
c È ni ; Hm «^ E‏ 
الاحياء العربية وقد أشيع في اليومين التاليين -دون أن یثبت العکس — أن اضعاف هذا العدد من 
العرب قد قتل» وقد افتخر أحد اليونانيين في اليوم التالی أنه قتل 5 أفراد". 

هذه هي الرواية الصحيحة. بقدر الامکان كما يقول فارمان عما أطلق علية المؤرخون اسم 
H . 0-2‏ عا e‏ 
مد As‏ المسلمين للمسيحين 2 الا سکندرية بينما لم تكن سوى هياج مؤسف خطیر بداه احد 
الأجانب. 


وقد اهتم فارمان بجمع ما کتب عن ا مذبحة فیقول : 

* لقد أطلق القنصل الفرنسی في تقريره الذي رفعه إلى حكومته بتاریخ اليوم التا ی أي 
2 يونية 1882 على هذا الحادث أنه مجرد شغب فقال: في حوالی الثالثة بعد الظهر 
تشاجر مالطی مع أحد الأهالي فطعن الأول الثاني بسكين في بطنهء وعندما أخذ يصرخ 
تجمع العرت وکان هذا ا خی يسكنه بعض ا الطیین والیونانیین الذين كانوا مسلحين فى 
تبجح فإذا بالمسدسات تطلق من النوافذ وإذا بجماعات من العرب يندفعون من جميع 
الأحياء مسلحين بالهراوات ویضربون الأوروبيين ضربا أفضى إلى الوت . 

e‏ "و کان القومندان باتشلر» أحد ضباط السفينة الحربية آلان واقفا في ذلك الوقت ضمن 
الضباط الأمريكيين على الشاطيع؛ وقد كتب في تقريره یقول : لقد كانت مظاهرة حطيرة؛ 
قتل فيها عدد كبير من الأوروبيين والأهالي . 

© وقد نشرت روايات مشابهة في الصحف الانحلیزیة في اليوم التالی وظهرت هذه الفقرة 
في جريدة الدیلی نيوز : aal‏ أطلق الأوروبيون النار من النوافذ فقتلوا عددا کبیرا 

من العرب الذين أحدثوا بدورهم أضرارا جسيمة بين الأوروبيين في الشوارع . 
وعندما عاد الر اسلون الأوروبيون -الذين كانوا قد وصلوا إلى مصر عند وصول الأساطيل - أطلقوا 
على هذا الشغب اسم مذبحة وأرجعوا السبب فيها إلى تعصب المسلمين» ولقد اشتطوا في قولهم 
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یحکی سليم خليل النقاش صاحب جريدة الحروسة هذه ا حادثة ولكن من زاوية آخری مليئة 
بالتفاصیل الصغيرق حتی أنه قدم للقارئ صورة حية للشارع السكندري وقت ا حادثة فيقول : 

"حتی کان اليوم الحادي عشر من شهر يونية فما شعر من في الدينة إلا وجماهیر السلمین ما بین 
صعيدي وسودانی وبدوي» ومنهم الحامرة وا حمالون وأمثالهم يهجمون فرادی وأزواجا وجماعات 
وآفواجا على من لقوه فی طريقهم من الأجانب کبیرا کان آم صغیرا..کهلا أو فتى» وکان ذلك في 
الساعة الثانية بعد الزوال اثر نزاع وقع بين مالطي وحمار أفضى بینهما إلى الضرب والشتم فجرح 
الحمّار وعلت الضوضاء فتداخل بين التضاربین أحد جاويشية (مخفرة) قرة قول اللبان منتصوا 
للحمار على ا الطی فلما انقلب الأمر إلى الناصرات انتصر للمالطی رجل من آبناء جلدته» فکثرت 
على إثر ذلك الضوضاء وهجم رعاع القوم على الارة وأصحاب الدکاکین وأخذوا یسطون على 
كل آجنبی وجدوه في طریقهم ویوسعونه ضربا بالعصي والهراوي ثم انتشروا في الشوارع وانبثوا في 
أحياء الا وروبین منادین با لهاد وبقتل الكفار ونهب مخازنهم ومنازلهم وبهذه الهيئة مروا بشارع 
السبع بنات وشارع المحمودية وغيرهما من شوارع المدينة» وكان أكثر الأجانب متقرقين فى جهات 
الرملة قصد التنزہ وهربا من حر المدينة وذلك جریا على عادتهم في أيام الآحاد والأعياد فكانت بيوتهم 
"s‏ ومخازنهم مقفلة ولم يكن في المدينة منهم إلا قوم قلیلون لا یقدرون على الدفاع ورد هجمات 
الثاثرین ففتکوا یمن وجدوه منهم فتکا ذریعا وانصبوا علیهم من كل جهة وصوب يضربونهم بالعصي 
والنبابیت حتی قتلوا منهم 300 نفس . 

وكان صاحب هذا المؤلف قد لزم البقاء في منزله متحرزا متحرسا وكان مقیما في وكالة راتب باشا 
وراء المنشية فأشرف من البلكون على الشارع الكبير فرأى جماعات أهل الفتنة يتقدمون في الطريق 
ضاربين كل من رأوا قبعة على رأسه ورأى کثیرین من EPY‏ يركضون وأولئك من ورائهم يضربونهم 





ضربا أليما حتى يطرحوهم على الأرض مخضبين بدمائهم فينزعون عنهم ثيابهم ويأخذون ما يجدون 
معهم من حلي ونقود ثم یترکونھم؛ وإذا مروا مخزن من مخازن E XL‏ کسروا بابه ونهبوا منه ما تیسر 
لهم حمله وغادروا ما بقی منثورا في الأرض عرضة للکسر.*" 

وقد تحرز بعض الا جانب في بیوتهم ودافعوا عن آنفسهم بالسلاح فردوا هجمات السلمین بالرصاص 
وقتلوا منهم عددا یکاد أن يوازي عدد من قتل من النصاری. 

و کان قد نزل إلى البحر في ذلك الیوم جماعة من الاوروبیین للتفرج على السفن ا حربیة الراسية 
في المينا فلقيهم الوطنیون عند عودتهم من البحر وآوسعوهم ضربا وساقوهم آمامهم سوق الأنعام؛ OUS s‏ 
كل من العائدین إلى الدينة يلجأ بعد فراره إلى دار الضبطية الكائنة في الشارع العروف باسمها توهما 
منه أنه إذا بلغ مركز وقاية الأرواح صار في مأمن من هجمات أولئك cele JE‏ ولکن واآسفاہ فان ذلك 
المقام أصبح في تلك الساعة مقرا للأهوال والفظائع فان نفرا من عساکر الستحفظین کانوا قد انبثوا في 
ساحتها وانتشروا على جانبیها للوقوع بالارة فکانوا یقبضون على کل آجنبی U-‏ للضبطية ویقتلونه ثم 
يتركونه للرعاع فيسلبون ما عليه من ثياب أو حلي ثم يشوهون وجهه تشويها ويرمون به إلى البحر. 

ومن حوادث ذلك اليوم الغريبة أن أمراء الأساطيل الأجنبية الراسية في الرفاً لم يحركوا ساكنا - 
ولم یبد منهم مساعدة للاوروبیین ردعا للوطنیین وکہحا خماح فظائعهم . 

ومن آغرب تلك ا حوادث عارض السید قندیل مأمور ضبطية اسكندرية ورئیس الستحفظین اذ 
ذاك وعدم خروجه كأن شیثا لم يكن في الدينة. 

ومن آشد حوادث ذلك الیوم غرابة أن قناصل الدول دعوا إلى عقد جمعية في دار الحافظة للتداول 
في الا حوال الحاضرة وذلك قبل حدوث ا مذبحة بنحو ساعة فتوجه آکثرهم إليها ولکنهم علموا هناك 
أن الحافظة لم تدعهم قط إلى مثل هذا الاجتماع فحاروا في الأمر ثم حرجوا متفرقین وسار کل منهم 
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في طريق وبينما كانوا عائدين إلى منازلهم ! إذا بالرعاع من الوطنيين هجموا عليهم بالعصي والنب 
وأخذوا بوقعوں | بهم الضرب الذریع فجرح آکثرهم: فمنهم gib geld‏ قتصل الیونان تال 
والمستر کو کسون قنصل إنحلترا با سکندرية وقد eol‏ ثانى هذين القنصلين بجراح بالغة 
وكسرت عربته ووقع على الأرض مغشيا عليه فحمل إلى مخخفرة بان وهو غائب عن الرشد وضرب 
أيضًا المسيو أماكيافيللي" قنصل إيطاليا Ls ve‏ روزادوسكي" فيس -نائب- قنصل إيطاليا 
جرحا بالغا وضرب آیضا کل من المسيو زيفيلاريش قنصل الروسية والسیو سکوتیدیس فيس 
قنصل اليونان وكذلك المسيو WLS”‏ لع مان الأول لقتسا ال تساو فاه شرن شام 

حتى اضطر أن يلجأ ی مخفرۃ اللبا 

ومن الغرائب أيضا يضا أن محافظ | EN‏ عم ر باشا لطفی دعا الجنود الى اخماد الفتنة ورد الثائرين 
فأجابه الأميرآلاي سلیمان داوود أنه لا يسمح للجنود بذلك إلا إذا وصله كتاب من عرابي بهذا 
الضمون, ولذلك لم يتيسر إخراج العساكر إلى ساحات المدينة إلا بعد الساعة الخامسة مساء فسار 
لحافظ أمامهم ساعيا على قدميه ومعهم بعض قطع من الموسيقى تعزف بألحان الأمان إخمادا لنار 
الهياج وتسکینا للخواطر: فطاف آنحاء المدينة مجتهدا بإعادة الراحة حتی أطفئ لهيب الفتنة وعاد 
الأمن ورد الثائرون سكارى بدماء الأبرياء شهد اء البغى والغدر ... فخلت الشوارع إلا من جثث القتلی 
والجرحى ومن فضلات ما تساقط من آموال المخازن المنهوبة ومن أصناف مختلفة تکسرت فرمى بها 
الناهبون إلى الأرض تدوسها ۳ منتشرة ۲ الطرقات. 

وعند غروب الشمس هدأت الفتنة وسکن الاضطراب ودخل کل منزله وتحرز فيه وانقضی اللیل 
ولم يحدث شيء یذ کر غير وف تكن من اللو تی pd‏ يستطعأحد من s ae‏ 
إغماض جفنیه في ذلك اللیلء واتجهت الرسائل البرقية شرقا وغربا منبئة با حصل» وخلت الشوارع 
من المارة إلا من بالكونات المنازل ونوافذ بوت لم تل دقيقة من مشرف مستكشف يحدق برا 
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يوميات اسکندرية 1882 


في الطريق كأنه یترقب حدوث أمر مفاجیی. وكان كل امری مهتما بشأنه فهذا یندب فقيده وذاك ینتظر 
غائبا لم يستطع الرجوع إلى منزله وبعض يجتهدون باتخاذ أسباب الوقاية والاحتياط وقوم يعدون ما 
يحتاجون إليه للمهاجرة والجلاء في صباح اليوم القبل . 

وهنا أجد من الضروري التعليق على ما جاء في رواية سليم النقاش الذي كان يقف هو وجريدته 
الحروسة إلى جانب ا خدیوي حتى أنه اتهم بتسخیرها لنصرة السراي: 

فهو بداية لم يذكر السبب ا حقیقی للمذبحة رغم علمه به ورغم أنه ذكره في مواضع أخرى بل مر 
على السبب مرور الكرام ورکز على الأحداث. 

e‏ كما أنه اتهم جماهير المسلمين بالتسبب في بداية القتلة وتطورها رغم علمه بالقصة 


© أما أغرب ما ذكره فكان سرده لقصة عن دعوة لاجتماع وهمى لقناصل الدول الأجنبية 
في المحافظة ما أوحى أن الحادث كان مدبرا ومخططا له بعناية بسبب هذه الدعوة المزيفة 
لجمع البيض كله في سلة واحدة (أي تجمیع القناصل في مكان واحد) ما يسهل اصطيادهم 
بالقرب من موقع المذبحة. 

٩‏ كما أنه ركز على قصة تمارض السيد بك قنديل مأمور الضبطية بشکل يوحي بل يؤكد 
مشاركة مأمور الضبطية في تفاقم الأزمة بتركها تشتعل . 

de, ©‏ الجانب الآخر دعم وأكد الدور الذي لعبه عمر باشا لطفي محافظ الدينة -الذي كان 
يعد هو الآخر من رجال الخديو- لاخماد الفتنة وتهدئة الأوضاع ورکز على تواجده فور 
حدوث المذبحة بالقرت من الأحداث وسعيه لتحجيم الموقف حتى أنه آشار إلى أنه ذهب 
بنفسه أكثر من مرة إلى الموقع وأخذ معه فرقة موسيقية في إشارة واضحة لرفضه -أي سليم 
النقاش- كل ما قيل عن تقاعس المحافظ عن القيام بدوره في حفظ الأمن في المدينة. 
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بحة بعيوك سويسرية 


أما جون نینیه عمید الجالية السويسرية الذي شهد ا حادث وكتب كتابا عن عرابی باشا فقد كانت 
آراژه ورؤيته للمذبحة وللأشخاص المتسببين فيها مختلفة عن الآخرين.. 

وقبل أن أنقل ما سطره السويسري في كتابه الذي صدر في عام 1884 باللغة الفرنسية والذي قال 
فيه إنه نقل الأحداث كما شاهدها وعايشها.. فقد كان يعود في نهاية اليوم منهکا ومتعبا من تلاحق 
الأحداث الساخنة ليجلس إلى مكتبه الخشبي ويفرغ ما في جعبته من أخبار مستخدما في بعض الأحيان 
الكلمات العربية ولكن بحروف إفرنجية حتى وإن كانت سبابا كما ورد في بعض الصفحات ويهمنى 
قبل عرض ما كتبه نينيه عن المذبحة أن أوضح أنه كان صديقًا لعرابی وللضباط الثائرين وكثيرًا ما 
شهد اجتماعاتهم وشارك فيها بل وأدلى برأيه أيضا فيما يدور من أحداث وبالتالی جاءت رؤيته متفقة 
مع رواية عرابي ورجاله ومنحازة لهم في بعض الأحيان.. فيقول : 

"أن الأفق كان ملبدا بالغيوم -تشبيها للحالة الساخنة للمدينة التى كان يقطنها حوالي 
0 ألف مواطن- قبل يوم الأحد 11 يونية الذي كان يعد يوم راحة إجباريا للحمالين والوطنيين الذين 
يعملون في ميناء الإسكندرية وكانت القاهی التى يمتلكها ا مالطیون واليونانيون وأنصاف الأوروبيين 
تكتظ بهم للتسامر وتناول المشروبات.. وفي هذا اليوم وبالتحديد في الساعة الواحدة استأجر أحد 
الالطیین حمارا وهو بالناسبة شقيق خادم الستر كوكسون القنصل الإتجليزي وأخذ يتنقل به من شارع 
إلى شارع ومن حارة إلى أخرى حتى توقف في نهاية الطاف أمام خمارة أو كبارية بالقرب من قهوة 
القزان ونزل ورمى إلى صاحب ا مار قرشا (25 سنتا) ودخل البار فتبعه ا حمار محاولا مناقشته في 
قلة المبلغ فما كان من الالطی إلا أن استل سکینا كانت معلقة لتقطيع ا جہن وطعنه بها فسقط الرجل 
غارقا في دمائه» وسرعان ما حضر حمار آخر ومعه بعض الوطنيين من آقارب القتيل إلى موقع الجرعة 


لایقاف هذه المذبحةء وفی لحظات أیضا حضر إلى OUI‏ فران يونانى جار صاحب الخمارة ومعه بعض 


الأصدقاء يحملون السكاكين والسدسات التی أخذوا يطلقونها يمينا ويسارا حتى سقط العديد من 
القتلى والجرحى على الأرض.. ومر على الأقل أكثر من نصف ساعة قبل أن یصل أول المستحفظہ 
من قسم اللبان والذي تم قتله قبل أن یصل الباقون وأصبحت الهوجة sale‏ ظل هذا الهرج وا مرج 

ولكن حتى هذه اللحظة كان يمكن إيقاف المذبحة بقليل من الهمة والطاقة وبالتدخل الرسمى 
والمسلح لمحافظ المدينة حيث كان مامور القسم طريح الفراش في منزله ومنعه مرضه من النزول: ولكن 
الموقف تعقد بسيب الصراع الذي دار بين بعض المستحفظين والمواطنين والذي امتد لأكثر من نصف 
ساعة أخرى تنافسوا فيه بوحشیة ولم يعد الأمر يقتصر على المالطيين واليوناتيين المتسببين في المذبحة 
ولا على ا حمار القتيل بل تعدى الأمر ذلك لتصبح هوجة اشترك فيها المسيحيون والسلمون على 
السو | T‏ وقام فيها فيها الالطیون الو جحودون د حل البيوت والدین y‏ نود 3 أى | حهلا ر بلاق نيرال 
کانت هده هي النتيجة | لحتمية التوقعة لنصائہ القنصل اد ليزي کر ا ایی کان 
يطلقها قبل هدا اليوم : تسلحواواحموا آنفسکم بأنفسكم . 

$ يستكما نبنيه anuo‏ قائلا: وعدت بعد ذلك إلى منز لتبديل ملابسي ونزلت مرة ثانية إلى 

شارع السبع بتات بالقرب من قسم اللبان و کانت | الساعة dl‏ الثالثة عصرا فو جدت احمهور قد 
تزاید وزاد الصراع وعلا لصخب والصیاح وامتلا او بصراخ السلمن لأول مرة یقولون: جای یا 
مسلمین.. جای! بیقتلوا |خواننا ۱ 

وقد تراجعت مع من تراجعوا آمام الضربات القوية للحمالین والزنوج والفلاحين والصعايدة 
السلحین بأرجل الکراسی والترابیزات التی تم اخصول علیها من القاهی الحطمة والبعض الآخر 
مساح بالنبابیت التي تم الحصول علیها أو شراؤها من دکاکین السوق ال جد 
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وقد رأيت ساعتها القنصل الانجليزي کوکسون" برفقة قواته أثناء نزولهم من بعض النازل التي 
یسکنها الالطیون وصعدوا إلى سيارة كانت تقف بانتظارهم ولا آدری ما الذي لفت نظر الجمع إليه 
حيث أنه لا يوجد فی شخصه ما يلفت النظر أو الانتباه أو الاحترام فتلقی بعض الضربات الخفيفة أو 
بالأحرى gll‏ -هكذا وصف نينيه الضربات- ما جعله يسرع بالهرب من هذا التجمهر باقصی 
سرعة للحصان الذي قاد عربته منطلقا في الشوارع الجانبية» ومن الأشياء الغريبة التي أثارت الفضول هو 
خاق عمر باشا لطفی -محافظ الدینة- بالقنصل الا مجليزي في منتصف الطریق بدون حراسة وعلابس 
عادية غير رسمية.. وقد قام القنصل الانجليزي المكار بالاختفاء من على ساحة الذبحة نهائیا وفهم 
ماما النصائح التي وجهت له لانقاذ شخصه أما عن جراحه التی JU‏ عنها طبیب القتصلية |نها كانت 
خطيرة فلم تكن كذلك إلا في خياله ہو حت أن جروحه لم تكن مرئية ولکن كان یکن استخدام 
هذه الجراح لقيادة حملة للحصول على تعويضات | و للضغط يكن أن تصل لابعد الحدود. و يهضى 
جون نينيه -الذی يبدو أنه ورغم الخطر المحيط به من كل جانب لكونه أجنبيا | الا أنه تحداه اه وأمضى 
یومه في التنقل بين الشوارع واخارات مسجلا الأحداث لحظة بلحظة- فيقول : 


ff 


وقد رأيت العديد من الأشخاص يقعون بالقرب مني وکانوا مجهولين بالنسبة لي ومنهم عجوز 
آوروبی تم قتله بینما كان يعبر الطريق وكانت ملابسه وهيئته تدل على جنسيته» وفجأة ظهرت آمامنا 
عربة مليثة بالجرحى والقتلی من المستحفظين تبحث عن طريق أو مر تعبر منه بالقرب من كنيسة 
سانت كاترين وخلفی كانت تتدافع طلقات الرصاص على اخشود وهنا وقعت ما بين نارين فعلی بعد 
0 متر من كنيسة لازاريست كان الوقف غير محتمل ومن الصعب التعامل معه. 

وكنت بالقرب من البيوت التي تقع على الناحية اليمنى فتوجهت بصعوبة شديدة إلى ميدان 
القناصل وهناك رأيت وعلی مرمى البصر سلسلة من الرجال الیونانیین السلحس بالمسدسات يطلقون 
النار في كل اتجاه وامتلا المكان بالضحايا بطريقة فاقت كل التصورات ولم تظهر أي aad‏ في الأفق فلا 
جنود ولا رجال بولیس ولا حتی المحافظ . 





وفى النهاية وصلت سالا ولا أعرف كيف alal‏ قثال محمد على وكان الکان خالیا من أي اضطرابات 


z H cH 2‏ 
فاستدرت بسارا حتی منزل انسطاسی وی الطريق وجدت نصف دستة من القتلی بينهم اوروبي 
MH cif .‏ ع 3 S‏ 

واحد بالقرب من فندق أوروبا واعتقد أنه إیطا ی الجنسية ثم عبرت ا میدان وامام قصر زیزنیا التقيت 
بعمر باشا لطفی محافظ الدينة آمام الوكالة الجديدة فقلت له: 

- كيف يكن أن تكون هنا بینما المذبحة تدور رحاها على بعد خطوات.. أين رجال الامن؟ 

- هذا ليس من شغلى - هكذا کتبھا نينيه = وأنا لست رئیسهم! 

كانت هذه اجابات المحافظ الذي حاول بكل الطرق أن يتفادى النظر إلى عينى فقلت : 

- كان يمكن لسيادتكم الذهاي إلى هناك بالملابس الرسمية على ظهر ا خصان بصحبة 50 أو 60 
من رحال الا من ما كان مکن ال بعید النظام و الامن .. 

ip ut فاجابنی‎ 

- هيا اذهب.. هذا لیس من شغلك ..هل أنت نبى الاإسکندریة؟”' 

وقد تسبب التجمهر آمام لقنصلية الفرنسية في تفريقنا بینما كان الواقفون آمام السفارة في حالة رعب 
و یحاولون دخو لھا للا حتماء بها عندما مر آفندی من البوليس فسألته: أين الضابط ومادا تفعل $8 

- 7 RN H E 

فأجان: مریض وقد أرسل إلى الحافظ مرتين وطلب منه إرسال قوات لتفريق التجمهرین ولم 

- if سم‎ £ g z s 

للتحرك کر 2 تلقي الا شارة per‏ الخصوص من وریر الخربية. 

و عندئد سألته عمن کان یقوم بارسال التلغرافات إلى الوزارة في مصر فقال : 

"کل شىء کان فی يد عمر لطفی الذي ما إن بدأت الذبحة حتی آخذ یرسل الاشارات 


۱ : 
التلغرافية إلى مصر . 
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وفي القنصلية الفرنسية التقيت بالسید كلوكوفسكي ٠‏ المدير الذي كان شاحبا كالأموات ومحاطا 
بعدد من شهدوا المذبحة ثم التقيت بعدها بالسيد "دي لیکس الدبلوماسي الروسي بالقرب من 
منزله فحكيت له كل ما شاهدته وقلته وسمعته فبدا متماسكا ولكن مندهشا في نفس الوقت من 
كلام الحافظ وفي النهاية غادر OU‏ للاطمئنان على أصدقائه ولکنی علمت فيما بعد أنه أبلغ الخديو 
ودرويش باشا وعرابى بكل ما حدث بعد ذلك مباشرة. 

وفي الساعة الرابعة والربع مر الارکیز دي ریجیز الحامی وكان يهرول فی طریقه لمنزله وصرخ 

قائلا: ماذا تفعل هنا بینما يتم ذبحنا هناك على بعد خطوات ثم اختفى. 

وکنا أمام مبنى سان مارك واتجھت إلى شارع شريف للاطمئنان على عائلة إنجليزية-- إيطالية مكونة 
من سيدات آما الأب فکان مریضا لا يستطيع مغادرة حجرته.. وكان هناك زنجی (نوبي) قوي البنية 
مسلحا بنبوت يقف أمام منزل أنطونيادس وعندما شاهدني رفعه علي من باب التهديد وهو يتبعني فقلت 
له: ماذا تريد.. ماذا فعلت لك ؟ أنا طبيب أقوم بزيارة x‏ . فقال إلى : اذهب فأنا أعرفك . 

فصعدت بعدها لأصدقائى وقد كان هذا الشهد یحدث تحت نافد تهم وعندما انتھیت من زيارتهم 
نزلت وني الطريق قابلت أحد الضباط الذي كنت أعرفه منذ زمن فقال لي إن عرابی آصدر أوامره _ 
للضباط بالتصرف لفض الذبحة وإخماد المعركةء وكانت الساعة قد قاربت الخامسة والشوارع تعج 
بالنساء ا مولولات واللصوص الذين یحملون السروقات من دكاكين شارع السبع بنات ثم وصل أحد 
الفرسان واتجه إلى الميدان وبعده بدقائق وصلت القوات لتحتل الشوارع حتى ميدان القناصل» وعندها _ 
فر التجمهرون کال خراف فی كل الاتجاهات وبعدها بأقل من نصف ساعة کان الامن قد استتب وان 
كان الأمر لم يقتصر على شارع السبع بنات فقد کان الوطنیون الذین کانوا في قمة الغضب قد انتشروا 
حتى الأحياء العربية من ناحیة ا حمرك حتی رأس التین وأبو العباس حيث قاموا بضرب کل من 
يقابلهم من الأوروبيين الذين کانوا في طريق عودتهم من زيارة الاساطیل الأجنبية» وقد قام السلمون 
بإنقاذ عدد كبير من النساء الأوروبيات بإدخالهن إلى منازلھم . وقد عرفت من بین القتلى الرجال اثنين 


من الاخوة الشباب الانجليز الذين كانوا هلکون دکانا في ميدان القناصل وكانوا يحملون مسدسات 
أشك آنهم کانوا یعرفون كيفية استعمالهاء وقد کانا بصحبة بعض العاملین بشركة التلغراف الشرقية 
وقد عثر على جثة أحدهما متشبثا بمسدسه بقوة.. وفي نفس الکان کان هناك العديد من الأشخاص 
تم قتلهم وهم يحاولون الهرب قبل وصول قوات الأمن . 

ويضيف نينيه أن الأميرال سيمور نفسه تعرض لهذا الموقف فقد كان فى عربة في طريق عودته من 
فسحة كان يقوم بها -غريب أمر هذا الإنجليزي ينصب مدافعه في مواجهة مدينة مطمئنة ثم ينزل بقلب 
ثابت للمرح بين أرجائها.. أي منطق هذا- ويستكمل نينيه حدیثه بأن أحدا لم يتعرف عليه لحسن 
حظه بالطبع وتمكن من النجاة والعودة إلى الميناء وإلى سفینته من طرق جانبية بعيدة عن الشغب بفضل 
مساعدة أحد الجواسيس الأوروبيين التابعین لعمر باشا لطفى» ولکن آحد ميكانيكية أو مهندسي 
الأسطول الاغیلیزی كان آقل حظا من قائده فقد كان يرتدي بعض ملابسه الرسمية عندما کان في 
طریق عودته من الرمل حوالى الساعة الرابعة حینما تم إيقافه في منتصف ال معركة وضربه حتی آصیب 
باصابات ممیتة. 

وبحلول الساء تم نقل الوتی واحصاوهم فتبین آنهم 163 قتیلا من الوطنیین آغلبهم من النساء 
والأطفال -ویبدو حسب رأي نينيه أن هذا لیس العدد الکامل- OY‏ الوطنیین كما یقول قاموا بنقل 
جثث أخرى قبل ذلك لم يتم إحصاؤها ما يجعل عدد الضحايا أكثر من ذلك بکثیر. 

وفي الصباح وداخل المستشفى المصري بمحطة الرمل تم إحصاء 68 جثة أوروبية.. يوناني وسوري 
بعضهم مات بواسطة طلقات نارية في منطقة الرأس من أماكن عالية أو من شرفات منازل وفي نفس 
الیوم تم انتشال 7 جثث لأوروبيين من البحر خلف حمامات الضبطية ما يجعل المجموع 75 جثة من 
غير المسلمين وتبعا لهذا الا حصاء یکن القول إن المجموع الكلى لقتلى هذا اليوم كان 238 قتيلا . 

ويؤكد نينيه أن كل ما حدث في هذا اليوم كان بسبب خطأ محافظ المدينة عمر باشا لطفي الذي 
أعماه حقده على الوطنيين وفقد الانسانية والشجاعة ولم يعرف سوى إطاعة الأوامر الصادرة إليه من 
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القاهرة, ما جعل اسمه یتورط في مذبحة تردد صداها في كل آنحاء العالم .. وقد علمت من مصادر 
موثوق منها -والکلام ما زال على لسان نینیه- أن عرابی في القاهرة لم یعلم با حادثة سوی الساعة 
الرابعة وخمس واربعین دقيقة؛ وعندها أبرق إلى الاسكندرية بضرورة تدخل القوات احهادية بینما 
لم يقم عمر باشا لطفي بالاتصال بعرابي وزير ا حربیة لابلاغه بالمذبحة وعندها طلب ا خدیو ودرویش 
اشا من عرابي التدخل لفض المذبحة حینما ثار القناصل واضطرب الوضع القنصلي. 

و یضیف نيتيه Ql‏ العاملین الوطنیین القلائل الذين بقوا في مکتب التلغراف الصري لم یبرقوا أو 
پرسلوا أي تلغرافات إلى القاهرة إلا الخاصة بالحافظ أو التي آرسلها هو وقد حاول أحد الکولونیلات 
إرسال تلغرافین إلى القاهرة فى غاية الأهمية ولکن رفض الارسال بحجة مشاکا تلغرافية أو صعوبة 
في الارسال 16 

وطبقا لتحليل نينيه فإنه یتصور أن هناك اتفاقا مریبا وترتیبا مسبقا لهذه القتلة قد تم بين الخديو 
ودرويش باشا وعمر باشا لطفي» ومن الممكن أن يكون المالطي أخو خادم القنصل الإتجليزي هو مجرد 
أداة لإشعال الأزمة استنادا إلى برقية أرسلها إدوارد ماليت من مصر إلى وزير خارجيته Jal‏ جرانفيا " 
يوم 7 مايو أي قبل الحادثة ب 34 یوما يقول فيها إنه لابد من حدوث تعقيدات قبل الوصول إلى حلول 
مرضية للمسألة المصرية. 

وقل ذکر نينيه أن تقارير خفر السواحل يؤيدها بعص ذوی الضمائر السليمة من الأوروبيين cul‏ 
أن الأسلحة والذخائر كانت ترد من الأسطول البریطانی وتنزل إلى البر عدة مرات وترسل إلى القنصلية 
الإنجليزية قبل هذه ا حادثة ما يعنى أن الأسطول البریطانی كان يساح الرعایا البريطانيين المقيمين 
في الإسكندرية» وهم ليسوا بالضرورة كلهم من الانجلیز بل منهم ا الطیون وغيرهم من الجنسيات 
الذين كانوا من Ule,‏ الدولة الا تحلیزیة ونحت رعايتهاء وقد كان للإنجليز نصیب وافر T‏ إطلاق النار 
على الاهالی من النوافذ. 


John Ninet -Arabi pacha- p.123 -6 
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نحن فى السراي نضرب آخماسّا في أسداس لتفاقم ا حال إلى هذا ا حد جاءت الانباء من الاسکندرية 
يونية بوقوع حادث فظيع» وهو مذبحة شنيعة هلك فیها كثير من الأهالى والأجانب» وهذه 
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لخديو نو قية الذدى حکم مصر في 
الفترة من 1879 إلى 1892. 


يوميات | 


سكندرية 1882 





لته pia‏ جمهور من ن الوطنيين وأرادوا أن یثاروا من الاوروبین. ولاسيما أن الحركة العرابية كانت 
قد آوغرت صدور بعض الفریقین من بعض وابتدا الاوروبیون یطلقون النار من النوافذ على كل مار 
من الوطنیین. فازداد غضب التجمهرین؛ وتضاعف ا خطب: ولم یوجد من یزجر ا حماھیر أو یشرح 
لهم ضرر فعلتهم» مع تمادي | الأوروبيين المتحصنين في بيو نهم في اطلاق ou)!‏ حتی عظم القتال بین 
الفریقین وانتهز الرعاع هذه الفرصة ونهبوا کثیرا من ن المحلات التجارية» ثم صدرت ت الأوامر للجند 
بتفريق ال متجمھرین: فلم cb‏ الغروب الا وقد هدأت الأحوال وسکن الاضطراب؛ وقبضت ا حکومة 
لی کی من وشت ere‏ يوذ اور وج الستر کوکسن في رأسه؛ كما جرح قنصل 
ال الیونانء فكان لذلك LI‏ شأن عظيم؛ ولاسیما عند الخد يو وجميع رؤساء المعية. وكان أخطر ما 

توق بسب هذه اد هر تدخا الأجانب فى شئون البلاد تدخلاً فعلیا لاسيما وأنها كان لها دوي 


" 


عظيم في آوروبا إذ نسبته الجرائد الأجنبية إلى التعصب الدینی بالرغم من أن السیو دو فریسینیة 

أعلن في مجلس النواب أن ليس لهذه الحادثة من أهمية سياسية. ثم رأى الخديو بعد حصول مذبحة 
الإسكندرية أن يسافر إليها تطمينا لخواطر الأوروبيين بهاء فقصدها يوم 13 يونية وصحبة درويش باشا 
[الندوب "eem" NA‏ لدول M‏ وائراقبان این ول 
ظنا منهم آنها صادرة من الا سای s P ٩‏ سموہ pn‏ الدول؛ ولم پتخلف e‏ 
الا القتصلان | الفرنسی والا جلیری» فأندى لهم شديد أسفه على ما حدث؛ ووعدهم ds‏ عنایته t‏ 
تلا أثار هذه الکار ثة و كذلك طمأنهم درویس راشا مندوبت السلطان . ولکن E‏ نفس اليوم الذى 
وصل فيه الخديو توفيق إلى الإسكندرية سرت إشاعة بان الأجانب يستعدون للھجوم على الوطنیین: 
اي مسئولية إذا بدأ الا جانب الاعتداء. فلما تلقى القناصل هذا الانذان اجتمعوا وأصدروا إلى رعاياهم 


8- آحمد شفیق باشا -مذ کراتی في نصف قرن- الجزء الأول ص 152. 
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يوميات اسکندرية 1882 





حکایات عن الذيحة بلسان ابطالها 


تفقت کل الکتب والراجم القديمة والمؤرخين ورواة التاریخ على أن مذبحة أو مقتلة 
1 يونية 1882 بدأت بين شخصين آحدهما مصري هو السید العجان وهو حمار أو مکاری وأن 
الشخص ال خر مالطی لم یذ کروا له اسما.. واتفقت کل الراجع كذلك أن ا مالطی الخمور هو الذي 
بدا المعركة بضرب الصري بسکین بسبب الخلاف على الأجرة وآن الصری مات من فوره اثر هذه 
الضربة وآن ا الطی اختفی بعدها ما أشعل قلوب الصریین بالغضب وفجر البركان.. هذا ما یذ کره 
الجميع وما اتفق عليه الكل . 

ولکن اججدید à‏ ا موضوع هو العدید من الفاجات الخطيرة التی قد تکشفت أثناء اعداد هذا 
الكتاب والتی قد تعيد التأريخ لهذه ا حادثة بشکل مختلف من واقع الحاضر الرسمية التي أجريت 
معرفة لجان التحقیقات -قومسیون تحقيق الاسکندریة- التي شكلها ا خدیو توفیق لبحث مقتلة 
1 يونية 1882 برئاسة عبد الرحمن باشا رشدی وعضوية العدید من رجال الدولة وبعض الأجانب من 
تبعية قناصل الدول الأجنبية والتی نقلها با حرف الواحد سلیم خلیل النقاش في سلسلة کتبه ‏ مصر 
للمصریین ‏ التی طبعت جطبعة جريدة الحروسة بالاسكندرية سنة 1884 وهذه الفاجات عديدة 
وخطيرة وأهمها هی التى يفجرها أحد أطراف هذه الحادثة وهو الصری السيد العجان " بنفسه ف 
التحقيقات وهي أنه أي السید العجان لم هت إثر الضربة بل أصيب فقط وان كانت إصابة خطيرة 
نقل على إثرها للاسبتالية الميرية أو الستشفی الميري ضمن من تم نقلهم من ا جرحی وأن المالطي الذي 
ضرب المصري اسمه فرانشيسكو زمیت وأن هذا المالطى قد تم احتجازه لفترة في حبس باب محرم 
بك حسب شهادة أوجنيو نیکولیج معاون قرة قول اللبان وأن المذبحة أو المقتلة -کما أطلق عليها في 
ذلك الوقت- التى استمرت لمدة تزيد عن ثلاث ساعات وأسفرت عن العشرات من القتلى والجرحى 


لم تكن بسب ال خلاف على أججرة ركوب حمار إغا كانت لسبب آخر مختلف ماما لم تذ کرہ الكتب 
والمراجع القدية أو أغفلته رما عن عمد ولكن أغلب الظن عن جهل ؛ حيث يتناقل الکتاب الحكايات 
من بعضهم البعض وبعضهم لا يكلف نفسه الرجوع إلى الأصول أو الأوراق الرسمية ومن هنا تبدا 
المشكلة. ولنترك السيد العجان يحكي القصة كلها كما وردت في المحاضر الرسمية... 
وقد تم سؤال السيد العجان للمرة الاو بعد أيام من المذيحة وكان في المستشفى الميري فكانت 
إجاباته قصيرة ومقتضبة لظروف مرضه: 
وهی الإفادة التي أطلق عليها ''الستنطقات' أي الأقوال التي أخذت من المجرمين الذين أصيبوا 
فى واقعة الأحد الموافق 11 يونية 1882 والمذكورين بالاسبيتالية اليرية ومنهم السيد العجان الذي 
كان یر قد مصابا جراء امحادت فقال +17 
3 : صنعتى عجان وفي يوم الأحد كنت ماشیا بجهة قهوة القزاز فوجدت رجلا ابن عرب يشتري 
سمکا مقلیا من خواجة آعرف دكانه» ووجدت التصاری زانقین ابن العرب في وسطهم ولا 
استفهمت من ا حاضرین عن الكيفية ووجدت إل الخناقة هي بخصوص قيمة عشرین بارة ٿمن 
سمكء فقلت للخواجة معلهش إذا كانت سمكة زيادة أو سمكة نقصان. فا خواجة سب دينى 
ورکض خلفي وضربني بسكينة في ليتي الشمال فوقعت بالأرض وشالوني العسکر والناس 
وأوصلوني إلى القرة قول . 
ثم كان المحضر الثاني الموسع والذي اجري مع | لسيد العجان > الاثنين 9 محرم 1300 ف 
1 نوفمبر 1882 وكان فى هذا الوقت مسجونا على ذمة هذه is:‏ 20:2 
بناء على ما تقرر تم طلب السيد سلام من سجن ضبطية الإسكندرية فحضر وسٹل فأجاب كما يأتي : 
س: ما اسمك ؟ 


9[- سليم خلیل gern‏ مصر للمصرین — اخرء المّامن ص 614 . 
20- سلیم خلیل النقاش — مصر للمصریین - الجزء السابع ص 335 








ج: السيد سلام. 

س: ما صنعتك ؟ 

obse c‏ الااسکندرية. 

س: أين كنت يوم مقتلة الإسكندرية التى حصلت في 11 جونيو (یونیة) سنة 182 

fd‏ كنت ى الفرن وخرجت منه لشراء دخان بعد الظهر. 

س: أين یوجد الفرن ا مذ کور؟ 

ج: في شارع النیر بالقرب من جامع ال حاج نظير. 

س: ماذا جری بعد خروجك لشراء الدخان؟ 

ج: صادفت بالقرب من قهوة القزاز صیادین مالطیین قابضین على رجل مسلم ولا استفهمت منهما 
عن سبب ذلك آجابانی أنه أخذ السمك وألقاه على الارض فقلت لهما ولکن لا يصح ضربه بل 
وا منى غرشا (قرشا) أو اثنين واترکوه فما كان من أحدهما الا أن دخل إلى دکانه و آحضر 
سکینا وطعننی بها في فخذي فسقطت على الأرضء ثم حملنی بعض الناس وذهبوا بی إلى القرة 
قول ثم من القرة قول إلى الاسبتالية اليرية وبعد مكوثي بها نحو ثمانية وعشرین یوما نقلت إلى 
الضبطية وبقیت فیها لغاية ثاني یوم الضرب على طوابی الاسکندرية فرأيت جمیع السجونین 
یخحرجون من السجن فخرجت منه با حملة وتوجهت لبلدي في جهات الفلاحین . 

س: هل سجنت فی الضبطية قبل حصول الواقعة؟ 

ج: لم آسجن إلا في هذه الدفعة إغا سجن أخى لنقود مطلوبة منه. 

س: ماذا رأيت بعد خروجك من السجن؟ 

ج: لم آر شیثا بل كنت متکتا على اثنين لا كان بي من الألم من الضرب الذي آصابنی من حمد 
آفندی سلامة. 





مفاجأت... مفاجات 


س: حیث إنك ضربت بسکین في يوم الواقعة وصار إرسالك إلى الاسبتالية فلماذا سجنت بالضبطية 
بعد شفائك ؟ 

ج: لا خرجت من للاسبتالية أطلقت بضمانة ولکن لا قدمونی لناظر القلم آمر بحبسی قائلا إني bi‏ 
سبب هیجان البلد. 

س: هل تعرف الالطي الذي ضربك بالسکین؟ 

ج: لم أعرفه. 

س: هل تعرف الشخص السلم الذي ضربه ا الطیان؟ 

ج: لم آعرفه. 

س: ألم يبلغك سيب حصول هذه الواقعة؟ 

ج: لم يبلغني. 

س: أين یوجد منزلك في الاسکندریة؟ 

ج: في كوم الشقافة فوق رأس ا ارۃ التي فیها سراي الشیخ حسن عبد الله. 

س: هل تعرف أسماء جير اتك ؟ 

ج: لم أعرف أحد لوجودي آغلب الأوقات في الفرن. 

س: منذ کم وجدت ي الاسکندریة؟ 

c‏ مند ثمانی عشرة سنة تقريبا. 

س: قال دوناتو جوزیی الباشجاویش انه رآك قاصد الدخول بالقوة الجبرية إلى محل الشخص ا الطی 
الذي حصلت معه المعركة وهرب من محله وأراد منعك فتهورت عليه وشتمته فهل حصل منك 


يوميات اسکندرية 1882 





ج: إني لم ار ا جاویش المذکور. 


(أعيد بعد ذلك للسجن). 


ثم كانت الافادة الثالثة أو تقرير السيد سالم العجان وصحة اسمه السيد سلام يوم السبت 
6 يناير 1883 أمام سعادة عبد الرحمن باشا رشدي رئيس القومسيون وأغلب الظن أنه كان موجودا 
وقتها في بلدته المنوفية فتم استدعاؤه: 
ج: اسمي كما ذكر وإقامتي كانت بسكندرية من مدة 15 سنة وصناعتي عجان وسكني بمنزل عمتی 


فاطمة بنت أحمد زوجة السيد أحمد منصور الكيال بجهة كوم الشقافة البراني ولا أعرف اسم 
شيخ الحارة» والكيفية هو أن يوم الأحد 11 يونية 1882 أعنى يوم حادثة إسكندرية الأولى كنت 
شغال بفرن ا حاج حسين فرغلي الكائن جهة جامع الحاج نذير وبعد الظهر ببرهة طلعت من الفرن 
قاصدا مشترى نصف أوقية دخان ولا وصلت لد قهوة القزاز وجدت إتنين مالطية جاريين مبيع 
سمك لواحد مسلم لا أعرفه ولا لم يعجبه السمك أراد رجوعه لهم فما كان منهم إلا أن (دوروا) 
فيه الضرب فصعب علي الرجل وقلت لواحد منهم (خد القرش من جيبي وسيبه أحسن حرام 
عليك ) فما كان منه إلا أن سب ديني ودخل محله وأحضر سكينة وضربنى بها في فخذي الشمال 
ووقتها ما وعيت لنفسی إلا وأنا في قرة قول اللبان ومنه أرسلت إلى الاسبتالية وبعد أن مكثت بها 
8 یوما أو 30 تقریبا خرجت منها خصول شفائي وحضرت بالضبطية وصار سجني لحد ثاني 
يوم ضرب إسكندرية في وقت الظهر فإنه حصل فتح باب السجن بعرفة الملازم والعساكر AÈ‏ _ 
وأمروا المسجونين بالخروج وأنا خرجت بالمثل وتوجهت إلى بلدي ومن عهدها إلى الآن وأنا موجود 
بها وععرفة المديرية صار استحضاري وأرسلني إلى هنا وهذا تقريري . 


: إلى السيد سلام من تقريرك يعلم بأنك كنت شغالاً بالفرن وخرجت منه لأجل مشترى وقية 


دخان فإذا کان الأمر كما تقول فما الذي حملك على الدخول بین الالطية الذين کانوا يبيعون 


السمك لرجل مسلم وما الداعی لتعرضك لهم وحصول الاشکال الذي بني عليه الهيجان الذي 

حصل في يوم 11 يونية هل أحد أغراك على ذلك أم کیف؟.. أفد عن الحقيقة. 
ج: الذي حصل هو هكذا وكان ذلك خطأ مني وليس من أغراني بشيء." 

C?‏ تواصل التحقيقات.. آرسل عثمان عرقي مأمور ضبطية إسكندرية خطابا إلى رئيس قومسيون 
التحقیق فى ا حادثة قال فيه: 

سعادتلو أفندم ^2 حيث تحقق أن السبب في مقتلة 11 جونیو (یونیة) 1882 شخصان من أهالي 
طنيشا منوفیة وهما السيد سلام وأخيه ملیجی سلام فقد استحضروا من ناحية بلدهم وأخذت أقوالهم 
وأقوال الداورية التى انوجدت وقتها وحيث من الاقتضاء محاكمة الذ کورین نظیر ما جنوه فاقتضی 
تحريره لسعادتکم وأوراق القضية وقدرهم عدد 11 بالحافظة قادمین طية للنظر واجراء ما يلزم» من 
جهة کون سجن أحدهما من عدمة قبل حادثة 11 جونیو سنة 82 وأسبابه فهذه أعطي عنها الاخطار 
اللازم یوم تاریخه لنظارة الداخلية حسبما اتضح من الاستعلامات التي حصلت من معاوني الضبطية 
وکاتب السجون فى 23 صفر 1299 هجرية. 

مأمور ضبطية إسكندرية عثمان عرفی " 

ومن هنا يتبين أن في القصة شخصا آخر هو ملیجی سلام أخو السید سلام أو السید العجان 
كما یطلق ade‏ والذي تم استجوابه بحضور سعادة عبد الرحمن باشا رشدي رئيس القومسیون 
بتاریخ 6 ینایر 1553: 
آس: ما اسمك وصنعتك وسنك؟ 
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يوميات اسکندرية 1882 





ج: اسمي مليجي سلام وصنعتی فران وعمري لا آدري (یظهر أن عمره نحو خمس وعشرين سنة) 
وبلدي من طنیشا ومقيم بالاسکندرية من 12 سنة. 

س: هل سبق سجنك بالضبطية قبل واقعة 11 یونیة؟ 

ج: كنت مسجونا قبل بأربعة أيام نظير دين مطلوب مني لواحد. 

س: في أي تاريخ طلعت من ا حبس؟ 

ج: طلعت قبل الواقعة باربعة أيام . 

س: لأى سيب كان صار سجنك بالضبطية؟ 

ج: كان مطلوب منى دين لشخص يسمى الحاج سليمان الشمكشي ثمن دقيق واشتكاني للضبطية 
وصار سجنى . 

س: ما مقدار الدين؟ 

ج: ثلائة جنيهات وأخذ منهم جنیه وقسط الباقي وبالنظر لجسامة التقسیط الذي قدره علي قرة قول 
اللبانة توقفت فصار إرسالي للضبطية وأحضرونى آمام مأمور التحصیل . 

س: ما اسم مأمور التحصیل ؟ 

. لا أعلم اسمد‎ c 

س: ما هیئته بدقن ام حلیق ؟ 

ج: الذي أتذكره أنه حلیق بشنب. 

س: ماذا آجری مأمور التحصیل الحکی عنه. 

ج: قال لي اقبل التقسیط الذي قدره ستون غرشا صاغا شهریا فما آمکننی قبول ذلك وبعدها أمر 


س: بای صفة طلعت من السجن؟ 

ج: طلعت لن والدة زوجتي السماة صفية حضرت للضبطية وتکلمت مع غالي آفندي الكاتب بقلم 
تحصيلات وترجته في تخفيف التقسيط على فما آمکن وبعدها تكلمت معي وقالت لي أن أقبل 
cac‏ وبعدها أحضرت الضمانة من صهري والد زوجتی المدعو على فايد الجهادي الذي كان 
مستخدما سابقا في الترسانة وما كان مستخدما وقتها والضمانة مصدق عليها شيخ الحارة المدعو 
متو شيخ غرة 5 بجوار جامع الحاج نذیر. 

س: أعطيت الضمانة لن؟ 

ج: لا آعلم آنا سلمتها لمن یلزم بالضبطية فحضر شخص عسكري وبلغ الامر بالافراج عني 

س: علمنا آنك قبل خروجك من السجن كنت عند المأمور على حسب آمره والذي أخرجك من 
السجن وطلعك عنده آحد معاونین الضبطية. فلماذا کتمت عن ذلك بقولك إنه شخص عسكري 
بلغ الأمر بالافراج عنك وخرجت من غير مقابلة المأمور. 

ج: أنا خرجت من السجن كما أخبرت» آعني من غير مقابلة المأمور وكان خروجی في يوم الأربعاء 
1 رجب 1299 ه وبعد خروجي بقيت يوم الخميس من غير شغل وابتديت في الشغل يوم 
الجمعة بفرن عثمان الكاين بجوار جامع الحاج نذير. 

س: أين كنت يوم الأحد 11 يونية 1882؟ 

ج: كنت بفرن شخص يسمى عثمان بجوار جامع لاج نذیر واشتغلت فيه من الساعة ثمانية ليلا 
أعني قبل الفجر وبقيت هناك لحد قبل العصر فحضر بعض أناس لا آعرفهم وأخبروني DAI oL‏ 
سلام ضرب بسکین من واحد نصراني ووقع على الأرض مرميا فخرجت من الفرن وتوجهت إليه 
فوجدته بالقرب من قهوة القزاز ملقيا على الأرض وملوثا بالدماء فربطت له الجرح بحزامه وفي أثناء 








ذلك كانت الأفرنك -الأجانب- ترمينا بالطوب من البيت الذي دخل فيه الضارب» فاجتمعت ` 
آناس بكثرة من الأهالي يتفرجون عليه وما كان هناك أحد من رجال الضبطية فاردنا الدخول في 
بيت النصرانی للقبض عليه وأخذه وتوصيله لمحل ا حکومة وبینما كنت أربط رجل أخي صار 
ضرب عيارات نارية علينا من شبابيك الإفرح وبعدها حضر جاويش تلياني-إيطابي حيث كانت 
قوة البوليس تضم أجانب- ونحن قاصدين الدخول إلى بيت النصراني وأوقع فينا الضرب بأيديه 
وبعد ذلك أولاد العرب أرادوا أن يضربوه فإذ ذاك سحب هو السنجة فأجريت ضبطه والقبض 
على السنجة حالة كونها في يده حضرنا نحن الاثنين قابضين عليها فحضروا جاويشية من أولاد 
العرب وأوصلونا إلى القرة قول وهناك أخذوا من أيدينا السنجة وحفظوها وحضر المحافظ وأعطوها 
إليه وقال إن هذه السنجة هي تعلقهم وأدخلها بالأوضة وذهب وقعدت بالقرة قول لحد الساعة 
ثلاثة ليلا محجوز وبعدها آخذوتی إلى الباب ا حدید وقعدت هناك لحد تانی يوم ضرب المدافع 


ثم خرج اخمیع. 


س: معاون القرة قول نیکولیج يدعي بأنك ضربته بالبونية على عينه في وقت ما حضر عند الواقعة 


وقت اجتماعکم حول آخيك الجروح. 


س: یوسف دوناتو الجاويش التلیانی مدعی عليك بأنك ضربته بعصا على رأسه وأخذت منه السیف 


بعد وقوعه على الارض من تلك الضربة فما جوايك ؟ 


ثم أعيد استدعاء ملیجی سلام لمحضر جدید قال فیه: 
اسمی كما ذكر من أهالى طنيشة منوفية» وإقامتى كانت بسكندرية من مدة 8 سنوات وصناعتى 
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فران وسكني بجوار جامع ا حاج نذیر بمنزل حماتي الدعوة صفية والكيفية هو أنه في يوم الاحد 
11 يونية 82 أعنى يوم حادثة الاسكندرية الأولی كنت شغالاً بفرن شخص اسمه عثمان لا أعرف 
لقبه في جهة قرة قول اللبانة إذ حضر لى غلام شخص مزين اسمه محمد کائن محلة بالجهة الذ كورة 
وأخبرني أن رجلاً مالطيا ضرب أخي السید سلام بسكينة فطلعت من الفرن مسرعا ووجدت أخي 
مضروبا ولا سألت عن الضارب فا حاضرون من ال مسلمین أخبروني أنه طلع بمنزل فدعیتهم للصعود 
معي لإحضاره وتوصيله للقرة قول وف الأثناء حضر جاويش إفرتجی فالحاضرون آرادوا ضربه فما كان 
من المذكور إلا وسحب السنجة وقصد ضرب أخي فحضروا الجاويشية العرب وأخذونا مع الجاويش 
CER‏ للقرة قول ومنه آرسلت لسجن باب الصوري وبقيت مسجونا لحد تالت يوم ضرب إسكندرية 
حضرت العساكر وأخرجت السجونین وأنا حرجت مثلهم وأقمت بسكندرية وبعد انفضاض الحركة 
والهدوء توجهت لبلدي بقصد الطلة على آهلي وقد حضر لى طلب مع أخی من الديرية وأرسلتنا 


إلى ta‏ 
س: من المعلوم أن أوض السجون بباب الصوری صعيرة وعكنكم معرفة الذى حضر لفتح الأبوان 
Jab‏ . 


c‏ ان أبوان السجون كانت مغلوقة علینا وبعد حصول ضرب إسكندرية بیومین صار فتحها لأجل 
خروج السجونین وقیل إن الذي فتح الأبواب المذكورة هم الجاويشية آولاد العرب» وما نظرتهم 
a IN £ "M"‏ 24 
وان حضروا امامى أعرفهم. 
ثم كان المحضر الثالث يوم الاثنين 9 محرم سنة 1300 ه وقد أحضر مليجي من سجن الضبطية 
لسؤالهء ولا أجد ضرورة لنقلها كاملة ولكن سوف أنقل الجديد فيها: 
س: ألم تر حصول القتل في الجهة التي كنت فيها؟ 
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يوميات اسکتدرية 1882 


ج: لما توجهت A‏ قول ما كان حاصلا شيء Ul‏ بعد نصف ساعة حضر كثيرون من أوروبيين وأهالي 
مضروبين ومجروحين وانتشرت الحركة في البلد. 

س: ألم تعلم أسباب هذه ا حرکة؟ 

ج: لم اعلم. 

س: شهد أناس کثیرون أن مأمور الضبطية طلبك آمامه في يوم ا معة السابق یوم الواقعة وقبل الظهر 
من الیوم المذكور صار إخلاء سبیلك فلماذا طلبت؟ 

ج: لم يطلبني المأمور ولم آره وان ثبت علي غير ذلك أقبل باطلاق الدفع علي. 

ج: كنت في السجن في باب الصوري لغاية تالت يوم ففتحت فيه أبواب السجن وباستفهامي عن 
ذلك قيل إن جاویشا فتح الأبواب وذهب فخرج السجونون وخرجت أيضا. 

. لم يبلغنى‎ Ta 

س: هل رأيت عبد الله الندي في أثناء حضورہ إلى الإسكندرية في كوم الشقافة وإلقاء ا لخطب. 

fa‏ لم أعرفه ولم ار ه. 
ثم أعيد بعد ذلك للسجن .70 
إلى هنا انتهت التحقيقات التی أجريت مع الأخوين (سلام) والتی أعتقد أنها تحقيقات اتسمت 


وقد وجدت من الضروري التعليق على بعض ما جاء فى هذه المحاضر: 
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كانت هناك محاولة لالصاق تهمة احداث الجزرة أو المذبحة للاخوین السيد ومليجي سلام وهذا ‏ 


ما يجافي النطق والعقل فکیف یکون الجنی عليه هو نفسه ال حانی مع محاولة اظهار وكأن ا حادثة 
كانت مدبرة أو متعمدة من جانب الصریین بدلیل ما جاء في التحقیقات من أن ملیجی سلام 
كان محبوسا على ذمة قضية آخری وأفرج عنه قبل ا حادثة بأيام معرفة السید بك قندیل مأمور 
الضبطية -وصدیق الضباط العرابیین- الذي قيل في أكثر من محضر إنه اختلی بمليجي سلام 
آکثر من مرة فی غرفته ولم یعرف أحد آبدا ما دار بینهما من حدیث ما يوحي بأنه كان یدبر معه 
الحادثة وهو ما حاول الحققون إثباته في آکثر من محضر ولکنهم فشلوا. 

محاولة اظهار السید بك قندیل مأمور الضبطية فى موقف التخاذل عن حفظ الامن واعادة الهدوء 
والسكينة للمدينة وفض الذبحة حيث كان مریضا في ذلك الیوم وملازم الفراش بأمر الأطباء 
لاصابته بشلل في أحد ذراعيه ولم ینزل إلى عمله حینما بلغه آمر المذبحة ومحاولة رجال التحقیق 
الربط بينه وبين أحمد عرابی حتی قیل في بعض المراجع إنه كان وکیله في الاسکندرية وذ کر علاقته 
بالعديد من الضباط ورجال الثورة العرابية الذین جرمتهم لجان التحقیقات فیما بعد. 

عدم ورود أى ذکر لاسم الرجل الصري الذي كان يشتري السمك من الالطیین والذي تدخل 
السيد العجان مدافعا عنه. 

e‏ یرد ذکر لاسم المالطي فرانشیسکوزمیت ** الجاني الذي ضرب الصري بسکین إلا في تقرير 
قرة قول اللبان في 25 رجب 1299 الذي ذكر فيه آنه: بإرشاد أخو المضروب والعالم الذين كانوا 
حاضرين الواقعة صار ضبط الضارب الذي علم أن اسمه فرانشيسكو زميت . ولم تعرف آبدا 
ماذا حدث له؟ وهل حوكم؟ أو حبس؟ وأين محاضر التحقيقات معه؟ فبينما نقل سليم النقاش 
اکثر من 3 محاضر لکل من الأخوين المصريين لم نجد أي أثر لحاضر للمالطي سوى أنه نقل ليلا 
لحبس باب محرم بكء ما يدعو للدهشة والعجب ويعطي الايحاء بأن الأمر كان مدبرا من جانب 
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الاجلیز خاصة بعد علمنا أن المالطي الجاني كان شقیق خادم القنصل الانجليزي ما يثير التساؤل 
هل تمت هذه المذبحة بتدبیر من الإنجليز لتقدم البرر اللازم للأسطول الاتجليزي لضرب الدينة 
واحتلالها بدعوی حماية الأجانب والأقلیات بل والسیحیین آیضا من هجوم السلمین. 

هروب ا الطی إلى داخل البیت الذي يسكنه الالطیون والیونانیون تم بشکل درامتیکی آعطی 
الاحساس بأن کل شيء تم بتدبیر مسبق أو على الأقل آوحی ob‏ الأجانب وخاصة رعايا الدولة 
الانجليزية کانوا یستعدون لوقف كهذا بدلیل أن الضرب بالسدسات واطلاق النیران بدأ على 
الفور من شبابيك ا منزل الذي اختباً به مالطی وبدا الامر كأن هناك معر AS‏ حربية بین جانب مسلح 
بأسلحة حديثة (مسدسات) وجانب مسلح بوسائل بدائية (عصی ونبابیت) وكأن کل سکان البیت 
كانوا مسلحين ویقفون وراء الأبوان وهو أمر غير طبیعی à AU‏ في ذلك الزمان بل وق أي «QU;‏ 
ولكن هذا الموقف يتفق تماما مع السياسة لني تبعتها القنصلية الإنجليزية في الدعوة لتسليح رعاياها 
بل وإمدادهم بالأسلحة حسب شهادة بعض الشهود استعدادا ليوم كهذا. 

طرحت التحقيقات العديد من الأسئلة حول من الذي قام بتوزيع النبابیت والعصی على أولاد 
العرب في محاولة لتسليحهم في مواجهة الأوروبيين وخاصة أنه قد ورد في التحقيقات أنه كان هناك 
من يقوم بإلقاء النبابيت من فوق سطح الضبطية ويقال إنها كانت من ضمن أحراز الضبطية أو 
النبابیت التي سبق ضبطها وتحريزها على ذمة قضايا قديمة وفي بعض التحقيقات ذكر أن أحد الموالين 
للعرابيين وهو موسى العقاد هو الذي اشترى كمية ضخمة من النبابيت وكان يقوم بتوزيعها وهو 
مالم تستطع التحقیقات اثباته. 

تم العثور على جثث بعض قتلی هذه الذبحة في البحر؟ فمن الذي آمر بالقائها؟ ومن الذي قام 
بانتشالها؟ وقد شهد بعض الشهود أنهم قاموا بانتشال بعض الحثث من بحر الإسكندرية وأن 
بعضها الآخر كان مبللا بمياه مالحة أو عليها بعض الأعشاب البحرية. 


٭ هل صحیح تباطؤ ضباط وعساکر البولیس في فض هذه الشاجرة التي بدأت بسيطة وسرعان ما 
تطورت وتحولت إلى حرب صغيرة داخل الدینة؟ 

* شھدت الدينة الکثیر من الأحداث الساخنة G‏ الثلاث ساعات التی استمرت فیها هذه 
المذيحة فبینما كان اهتمام الجميع منصرفا إلى فض الذبحة وحماية الأرواح» كان هناك حركة 
سلب ونهب في الدكاكين والبيوت وخاصة القريبة من المذبحة وما يحيط بها من شوارع فما الذي 
حدرت ؟ 
وقبل أن نقلب صفحة الأخوين السید ومليجي سلام سوف آنقل لکم نتیجة ما تراء‌ی لقومسیون 

تحقيق إسكندرية فی قضية نغرة 285 القامة على ملیجی سلام وأخیه السید سلام في تهمة کونهما 

تسببا في مقتلة يوم 11 يونية سنة 7...1882 
'إنه بعد الاستماع لشهادة عشرات الشهود الذین آکدوا أن السید سلام لم يكن البادئ بالعدوان 

بل هو مجرد مجني عليه وخاصة شهادة ماریوس دیلاروکا الجرنا جي الفرنساوي الساکن بجوار 

قرة قول اللبان وآن ملیجی سلام حضر على عجل واشتغل بربط جرح آخیه بینما قام EPY‏ برمیهم 
بالطوب واطلاق النار علیهم ما دعاه لحاولة الصعود للبيت للقبض على الجاني.. ومن حيث إنه مثبوت 
أن سبب الشاجرة هو حصول الضرب بالسکین من واحد مالطي إلى السید سلام حتی جرحه لي 
فخذه واستدعی العلاح وان القول أنه هو وأخوه ملیجی کانا السبب الاصلي لمعركة 11 يونية هو 

عبت بالاضافة إلى تضارب أقوال اثنین من الجاويشية الأجانب الذین ادعوا أن مليجي قام بضريهما.. 

لذا تقرر عدم وجود وجه لاقامة دعوی على مليجي سلام وأخيه السید سلام في 11 ینایر 1883 . 
وقد شهد هذا الیوم العدید من القصص ا حزینة عن بعض ما تعرض له الواطنون وال جانب من 

واقع ملفات التحقیقات التي وصلت إلى عدة آلاف من الأوراق ومنها: 79 


27- سلیم خلیل النقاش -مصر للمصریین- Xl‏ ء التاسع ص 67/. 
8- سليم خليل النقاش -مصر للمصريين- «E‏ الثأمن ص ,513 





مقاجأت... مفاجات 





آحمد خلف العربجي الذي يسكن في حارة اليهود قال إنه كان متوجها لشراء عرضحال من عند 
جامع الشيخ وعند وصوله بالقرب من شارع الهماميل وجد ازدحاما ثم ضربه شخص بسكين في 
ظهره وكان الناس يطلقون الرصاص من الشبابيك . 

خليل إبراهيم القهوجي بالهماميل كان في قهوته حینما طلع عليه خامورجي رومي يعرفه وضربه 
بطبنجة في رجله. 

داوود محمد البربرى الطباخ عند الخواجا درفالو كان في طريقه لزيارة أحد أقاربه وعند وصوله إلى 
الأجزخانة الكائنة بشارع السبع بنات بالقرب من القرة قول وجد زحمة على حد قوله والرصاص 
شغال من فوق ومن تحت وعندما حاول الدخول إلى ا حارة الجاورة أصابته رصاصة في ذراعه 
اليمنى ويعتقد أنها من البلكون الواطى فوق الأجزخانة أو فوق دكان الورد المصطنع . 

محمد شبلی العربجي كان یر بجهة شارع السبع بنات فوجد خواجة صنعته بقال ساكن هناك في 
ملك منصور باشا ضربه ببندقية من التراسينو فأصابه في رجله. 

السيد مصباح الذي كان يعمل خادما عند الخواجة باريا نقولا بجهة الهماميل كان في دكان 
مخدومه فسمع ضرب رصاص فذهب ليرى ما يحدث فقابل طناس القهوجي الذي كانت قهوته . 
مجاورة للدكان فقال له ما تمشي يا بصاص وضربه ببندقية في صدره وأخذ منه كيس الدراهم 
الذي كان فيه 49 فرنکا ونصف وا تم الذي كان يستخدمه وحجر آنتیکه» ولم يكتف بذلك بل 
أخذ جلابيته القديمة Laf‏ على حد قوله. 

خير اللہ محمد العربجي على عربية ركوب كان في طريقه لتوصيل العربة إلى الإسطبل كما أمره 
معلمه وعندما وصل إلى الحمام الكائن بجهة الورشة ضربه شخص نصراني ببندقية في ذراعه 
وضربه آخر بعیار ناري فى وجهه. 

أحمد النمسكي (کاتب بدائرة طوسون باشا) کان في زاوية البزار بشار الابراهیمی لأداء فريضة 
الظهر ثم اتجه إلى منزله لتناول الغذاء فتقابل مع ابن أخته محمود على باب دكان المزين (اخلاق) 


إبراهيم فطلب منه أن يعود للبيت OY‏ (الدنيا هايصة) على حد تعبيره» وبالفعل أخذ يجري حتی 
وصل إلى الحارة فوجد بها اثنين مجروحين أحدهما كان يحمل نبوتا والثاني سكينا وحاولا ضربه 
فقال لهما وهو يصفق على كفوفه أنه لا یحمل عصا أو سكينا فلماذا يريدان أذيته وأعلمهما أنه 
يريد العودة إلى منزله فضربه الذي كان يحمل السكين فى صدره ولكنه أفلت منهما وأخذ يجري 
حتى وصل إلى القرة قول ومنه إلى الضبطية وبعدها تم تحويله إلى الاسبتالیه. 

مرجان عبد الرحيم (جلاد) كان في طريقه لدكان شيخ العبيد وعندما وصل إلى جهة الورشة 
ضربه واحد جريجي (يوناني) بطبنجة رش . 

الشيخ شحاتة نصار (فقي) كان في العطارين في طريقه إلى القباري وقت العصر وعندما وصل إلى 
ا خمارة وجد زحاما شديدا وقد أصابه شخص خامورجی برصاصة في فخذه الشمال . 

على محمد جراتلى تورك (بياع سمك) كان في طريقه إلى شارع السبع بنات فشاهد شخصا يسمى 
ا حاج عمر مصابا بحجر في رأسه ورصاصا في ظهره ووقع على الأرض في داخل الزقاق فحاول أن 
يحمله فضربه رجل نصرانی من الشباك ببندقیة رش فاصابه في ظهره ویدہ ووجهه. 

أجلو کتاکزانوس كان في دکان بقال يملكه أخوه في مينا البصل وحضر واحد من آبناء العرب 
وطلب منه أن يغلق الد كان لأن الناس دایرین بالعصی یضربون ویخطفون البضائع فأغلق الا بواب 
والشبابيك ولکنهم خلعوا الباب ودخلوا وکانوا حوالي 70 نفرا فحاول طردهم وضربهم بكرسي 
وصار یضربهم ویضربونه وهم یسرقون البضائع حتی حضر شيخ الحارة واستدعی عسكري من 
القرة قول فى مینا البصل وشاهد ا حالة وبعدها تم سد الابواب والشبابيك . 

فلیبو خريستو الیونانی )37 سنة) كان موجودا في دكان معلمه البقال الذي طلب منه غلق الد کان 
وسد الأبواب بالبرامیل ولکنه لم یتمکن, فقد اقتحم الکان العرب والعربان وأخذوا یضربون 
الموجودين بالکان. 





مفاحأت ... مفاجات 


يوميات إسکندریة 1882 





ليونى براسانو النمساوی (41 سنة) يعمل فراشا وقد عاد لصر قبل هذا الحادث ب 7 آشهر 
ويقول إنه في هذا اليوم كان يحمل أجرته التي قبضها وهی 20 فرنکا وفي شارع السبع بنات تم 
توقيفه بواسطة 7 عساكر ثم سد عليه الطريق عساكر آخرون يحملون البنادق وضربوه وأحذوا 
منه الدراهم التی كانت معه وساعة قيمتها 30 فرنکا وأرادوا أخذ حذائه ولكن شخصا طليانيا 
تمكن من نقاذه من بين أيديهم . 

بره بيستر من رعايا الدولة الروسية (30 سنة) ويعمل حدادا - وهذا الرجل قال أطرف ما يمكن 
أن تضمه ملفات التحقيقات في أي قضية وهی أنه يسكن في أوتيل بالدينة ولكنه من فرط الهلع 
ما حدث لم يتذكر اسمه في التحقيقات- وكان موجودا بالقرب من قنصلية فرنسا فھجم عليه 
أولاد العرب وآخذوا منه 14 فرنكا و(غرشين) قرشين ومنديلا ثم ضربوه حتى تمكن شخص لا 
يعرفه من تهريبه داخل زقاق قريب. 

زامیت الفرید الالطي )18 سنة) كان فى قهوة البرادیزو عندما بدأت المقتلة فحاول التوجه 
إلى محل عمه بشارة الجمرك فضربه اثنان من أولاد العرب وبعدهم ضربه خفير حضر إلى الکان 
فوقع على الأرض وفقد كتينه دهب مالطي وساعة فضة ودبوس دهب بحجر قزاز وریالین وبعدها 
نقله بعض الا جانب إلى قنصلاتو فرنسا. 

فیلیشی آبیبر الالطی (20 سنة) نجار كان یعیش في بنها وقدم إلى الإسكندرية قبل الحادثة 
بخمسة أيام ويومها کان عائدا من زيارة الأسطول الاجليزي مع أربعة أشخاص آخرین وقبل _ 
وصولهم إلى جهة الضبطية هجم عليهم مجموعة من الاشخاص بعصي وقطع جرید وعساکر 
بالسنج وضربوهم ولکنهم تمكنوا من الهرب ووصلوا إلى النشية واختباوا بمنزل مدام ماروك . 


هذه بعض النماذج ما قاله ضحایا هذا الیوم الرهیب من مصريين وأجانب عما مروا به خلال 


الساعات التى قلست تاريخ الا سکندرية ومصر . 


ما نشرته جريدة الا هرام 


وبعد حوالی 56 یوما من حدوث ال مذبحة وبالتحدید يوم 7 آغسطس 1882 نشرت جريدة الأهرام 
في صدر الصفحة الأولى خبرا بعنوان مجزرة الاسکندرية ویرجع البعض التأخير في ظهور هذا ابر 
لا نقطاع الجريدة عن الصدور خلال تلك الفترق ریا بسبب هرب ملاکها الشوام إلى خارج البلاد 
خوفا من تعرضهم للقتل أو الایذاء. 


مجزرة ال سکندرية 


"هو ذلك الیوم الفظیع الذي جعله عرابی مقدمة حربه البربرية» OB‏ العاصي وأخاه محمود بارودي 
بعثا بهذه المأمورية حسن موسی العقاد ونديم ولدینا براهین عديدة تؤيد حجتنا هذه. رأينا عساکر 
الستحفظین آنفسهم یذبحون ویقتلون والدما سواقي في نفس الضبطية ولدي برهان أعظم ذلك أن 
مأمور إحدى القراقولات أوعز إلى صدیق له مسيحي أن لا بخرج بعد ظهر ذلك الیوم من بيته وأعرف 
اللازم وصدیقه Ul‏ آحاف على الأول الآن لکیلا لا یضربه العصاة. قل لی یاندع ألا تحجل من نسبة 
ذلك لغیر أوليائك النافقین الذين عموا في سیرهم وضلوا عن سواء السبیل . 
إلى هنا انتهی الخبر الذي یوضح أن الأهرام في هذه الفترة كان يقف فی معسکر الخديو ورجاله 
حیث انقسم Aul‏ البلد ال فريقين» الأول فى صف الخديو الذی يمثل السلطة الشرعية في البلاد في 
ذلك الوقت» والفريق الثانى يضم الضباط وعساکر الجهادية الذین انضموا إلى عرابي ورجاله بالإضافة 
إلى بعض رجال مجلس النواب وبعض ا خطباء والشایخ والوطنيين الذین رآوا في الالتفاف حول عرابي 
ا حل للتخلص من الرقابة الأجنبية على البلاد وضعف ا حدیو ولتحسین أحوال البلاد. 
وقد اختار الأهرام الانحياز إلى الخدیو حتی لقد أطلق على عرابى وصحبه لقب العصاة وأخذ 
ينعتهم بأفظع الألفاظ وهو ما يخالف المواثيق الصحفية ا حالیة بل لقد تبنى الأهرام وجهة النظر 





ما نشرته جريدة الأهرام 


v 
ا‎ 


دمه سی رب یی یں یں 
و ریق ا سر می 


Cr 


e erum Ie 


EM 
ی‎ 


تون 


03 


رن 


ی 


ی M‏ ور ۳ A‏ ا ا وس IUS a‏ ی ا خر M‏ ی و یش 
veut 2 2‏ تا : و ا 2 

Men Pus 
eS 


- N vu 

یں جک دع کڈ جا 

Mee 

ی ا ا 
- ان 

bt 


PEE‏ ایی 
ا sce‏ 
VI RUE‏ 


edet 


m 


3 کان 
E‏ 
ٹیا 


اس رس 
E‏ 


1 Vus 9 "s E " 7 ^ 
E v wart e obe T M t ne 0 2 V `. TI red a ا 8 .7 اد‎ 0 
z A 9 اي ی ا‎ i : : 5 ام‎ 2 M 
x DUE ی ی‎ M 0 e MUS ا ا یں کا‎ s PES s. m LU E ا ام‎ M ی ی ی‎ Cans Mer در ںا‎ HIS EE کک‎ 
H 9 ا تا‎ pe n رن ا پان ای ا ا ا یم را‎ 53 n ES بب‎ 
1 او‎ a : PELO 2 1 s لی ارد یں‎ 
2: 


Ros 


a 
E 
j 
v^. 


بج 


^ 3 یا 
AM m 5‏ ا با En‏ اب 0 باب یں یی سر دا 0 
0 من ا ۳ چا e‏ ا S I A a eqs e‏ ی T ut TRE M.‏ ری 
سس ی رد RU AU‏ اریم 
توا کا e‏ 


ینک 


^ 


ا 
کیت 


e 


MES. 


اون سای تسین 


im 
SE 
ad دی‎ 


5 
یں‎ 
ول بایان‎ E 
DES Lm 5 

e TUNE ٠‏ کن ای 


" " n 5 "B M 
reed IST 0ر اس ی‎ Ern Y 0 کم‎ o 
و رم‎ d e a ری یک‎ : DEAE IMS EM ME کر 2 ی‎ EA 
می یر‎ T CETT ای ا ار ور‎ SE اك‎ ated ی‎ i. 2 00 
h E 2 
Y TEM 


"M. 
ml 
: re nu 
MU MM I NAA. تر‎ 
n 7 x 
E 
IU LEV 


mm 


NUTS 
0 iue MM ies 
URNAM, Bar کار ا‎ 
3 


اک 
eus‏ 


z 
M Lx 


UM 


Eme 
ار لور‎ 
از پا‎ a at Tu 
سا‎ 
2 


۳ 


۳ 

- 

H : دو‎ 

اس 

پیا اپ ی 
TR,‏ ام 

utt 

me 

op 

Nu 


رہ دی 
MO NE ted‏ 
2 


vA, 
ا‎ 


اریہ یں 
اراس 
ال سأ 


vs 
ond 


M 
E: 
NV. 


اب 
ا ا 
CEU‏ 


zv ۳ : PLAT ا ا‎ AI 2 بت‎ v 7 : : M : 
- eu یر سر‎ E ی رک‎ i 2 ا ای“ = 2 کیل یم‎ te 2 مر ا هش و و هم يس‎ T MP an ANE 3 pen ILES n y T. x. ped. erm 

e 1 ۴ 5 - Fb T 2 0 Ty n poH z 0 - اس‎ FE En M n 0 E - - ۳ Y 
Do 1 MAT راجا ی کت ی‎ ES. AERIS 7 ری‎ I T, یا ی با‎ i کی‎ e DO! E ںا ان‎ ar 8 ا‎ x n, کے : رس‎ EHED سے‎ E 
0 Di ^ JEU یں اب‎ - 0 Bi D 4 X اث‎ ٠ للا ا الا‎ EH 
TM 0 سا ی ای دای ار ا و‎ i 
۳ رس لا کک یی‎ 

MU :‏ 
جار ای ره 

ES 
P 


PEE)‏ ر 

مر و ا 
Ug‏ و یح ا اج 

رد رم اک یں حا ا 
I TS. 7‏ 


A 
Do: 
ره‎ ne ا ایا‎ 
او اد : گی راب‎ EE 5 ene o AD E 
MES ای بای‎ e a تح دا اک یں اد ابیزان‎ du. 
ra etr ۳ 7 ۳ MP 


no 
Loon 
اپایٹ رخ‎ 
اب‎ 


Hr 
eu 
Pos Hi 


T 


r‏ ی و 
ره کو ی 
a t TT‏ ان تر ا 

7 
9 


1 
E 


=r 


خر 
ا ڈلارم sd aoro,‏ علی الا ول الان لیا بشمر به 


با 
ا 


2 اید‎ 
m ی ی یں‎ 9 : 3 D E 2 : 
و‎ M و ی رن‎ D KO یه‎ bs 5 2 2 و ا‎ EXE ا‎ 3 * 30 2 ES : 00 
: 3 : 3 1 : un 2 e Podere 1 7 TUM : Hm ۳ T 
ue et uh unm. E or ED EE] Sun. می‎ T . PEIUS A D م‎ TA Ade Tr o ا‎ EUU y ا ا‎ ar e ا‎ E P UR a ETE , ud n e 0 es 
". ل‎ ۳ ^. 


T. 
n 


"e 


3 


3 
A 
0 


ما 
کم ا 


ail 
AM 


E 

7 

5 

et v 
Te 


Dd 0 2 

ATE i‏ 0 ع ا 2 on 2 P‏ سی نو ا 
m VM 0 n 7 2 E fonde‏ سا یں که H‏ 1 ای EH UM‏ 
کی یں این MT. 3 Pe TOT‏ کی تا ا 2 2 Hn 5 M i ۳ e‏ ری n te‏ 


ra 


و 


ہب 
پک ۳ - 
wes 1 io z‏ یں اون T.‏ اب 
a. 7 3 E vu‏ ا ںا ا تا ۳ NA E‏ 0 مه 5 0 e 7 - red x‏ 5 بس 3 یٹ ا 
e DNE LC HH‏ که 2 ای ETE x. ARAS e Ed a : 9 A.‏ ی v x‏ 0 جار ایر نس ^ DE COE‏ 2 تی 0 
p -‏ ا Door aine n rod‏ 
2 ر 
ME‏ 
pur‏ 


Es 
EES 
Tur es Y 


کے 


M 


: 
E 


Nm 
رن‎ 





از یں تا او TAM‏ - پر بین او 0 یا ار ا ا 
e e e T path E prd‏ 3 یں ی ۳ ان - 3 ۳ nid E‏ - ۳ .- - اور بای 
مم یر بی سن " ا را e‏ پت مو سی hh al v Ea LM Des VENIS‏ سن دس ای پک و T,‏ دا d‏ 
HE LU ME IRE OE EEE EE LOU‏ پر که ا ا ا و و و ا سوا Wu REA d‏ یه ی یت 


ESS 
8 


۳ 


ود 
وبعد | 


f 


وعلی الرغم ا 
ر من 


او 
المقالاات 


الع | 


التى كانت 

والشرعية و 

فهل خر 
فلو 


الثورة 
لعرض التاریہ 


بية وكا 
Jan‏ 


= 


y 
1 


aum. 
— 
ا جلتر‎ 
* & 
نت‎ 
P 


حمسن 


أن الا 
أغر 
| حا 


2 


j| 
امن‎ 
i 

سبق عر صه 
عاما 


L 


ها 50 مقالة کتها 
لهجة هذ 
"HOUSE‏ 


m 
تع‎ 


۱ 


مأ حاءہ 
| 
qoe‏ 
على صذر 


والذى 
Jo Ao‏ 
داوود 
a‏ اتا 
منها 


| 


| 
ریه .. 
فشل 
البلاد 
»^ 
à‏ 
بر کات 
لات 
مقالة 


ی مصر 
Ji‏ 

3 

۱ 

لفتر 


T. 


T 
E 


EIE 


معنت 
ap‏ * 
ETE MIS‏ 
vu,‏ 


JY 

55 العر 
العباد لد 
0 
l‏ 


yi 
جر‎ 
وبعیلد‎ 
ا ت‎ 


دع 
ái‏ 


١ 


y 


هرا 
1931 | 

پر 

مل 


0 
x m 
1 M 
E DH 


f 


العصا 
Me‏ 
ید عن 
xU‏ 
إلى 3 
هرام 
a‏ 
i‏ 


را 


is 
L 


z 


4 9 
هو | 
ال 80 عاما 
بو 
193 
الاسكنذ 


DS 


* 


وکرهها لعرابی 
مرژر 
لے 
ریه و 


جم j‏ 
حمسن 

بل 

T 


£ 


حکم 
مات 
صحے الا 


i 


أنه 

من 

عاما على 
ij‏ 

| 





کے 
di "ui‏ 

A‏ ہت 
ri NEN‏ 
EM A‏ 
V)‏ 

) 

Ma 

"n 

J 





يوميات إسكندرية 1882 





"كان يوم 11 يونية يوم أحد وبطالة فكانت القهوات غاصة بالناس فوصل مالطی إلى خمارة 
لأحد مواطنيه بآخر شارع السبع بنات وكان هذا المالطي سكران وهو يركب عربة فطلب منه العربجي 
الأجرة فرمى له قرشا ودخل الخمارة فتبعه العربجي ليأخذ أجرته فتشاتما فطعن امالطی الحوذي بسكين 
كانت معلقة لقطع ا جہن والبطيخ فسقط يتخبط في دمه» فأراد الوطنيون القبض على القاتل الذي 
لجأ إلى منزل واحد من مواطنيه والناس يجدون في أثره فقابلهم سكان المنزل بالرصاص ولم يكن إلا 
القلیل حتى عم الاضطراب المدينة كلهاء فكان الأجانب في الشوارع والطرقات يتحصنون في منازلهم 
ويطلقون النار على الأهالي وكان الأهالي يفتكون من يجدونه أمامهم من الاجانب. وأسرع المحافظ 
عمر لطفي إلى قرة قول اللبان ليهدئ ا حالة فلم يستمع إليه سوى بعض الموظفين لأنه كان مشهورا 
aee‏ إلى الخديوي بل إن بعض رجال البوليس انضموا إلى الأهاي» فأرسل المحافظ إلى سيد قندیل 
حكمدار البوليس في منزله فأجابه الضباط الذين كانوا هناك أنه مريض وأن عنده شللاً في ذراعه وأنه 
لا یستطیع النزول وتعريض نفسه للخطر. 

وقد أسرع قناصل الدول إلى شارع السبع بنات فقابلهم الجمهور بالنبابيت والعصي وألقي الستر 
كوكسون من عربته وانهالوا عليه بالضرب فمات على مقربة من مخفر البوليس وقتل أحد تراجمة 
قنصل فرنسا ونجا سيده وأصيب قناصل اليونان وإيطاليا ومساعدوهم ببعض الجراح وأصيب ضباط 
الأسطول الإنجليزي الذين كانوا يطوفون المدينة بجراح وقتل ضابط ونوتيان وأ الأميرالية إلى الترسانة 
فنجوا. 

ولم يكن سلاح الأهالي سوى النبابیت والأخشاب وكان سلاح الأجانب البنادق والسدسات 
وكان بعض الأوروبيين قد أقاموا المتاريس وتحصنوا بها وحصن أحد الضباط الغريبالديين -العرابيين- 
ميدان رأس التين فصد مع رفاقه المهاجمين بالرصاص وألحقوا بهم آضرارا جسيمة ولكن هؤلاء انضموا 
لأنفسهم في ميدان محمد على» وكانت جماعات كبيرة قد غنمت فرصة عطلة الأحد لزيارة الأسطول 
فعند نزولهم جردوا من منازلهم وضربوا وجرحوا وقتل جماعة منهم وألقيت etm‏ البحر والذي 





یؤخذ من شهادة موظفی الضابطة (الضبطية) إبراهيم عطیة ومصطفى الکردلی وإبراهيم اسمسار والياس 
ملحمة وأحمد سلامة ومن تقریر وكيل النيابة حسين واصف الخ أن بعض السکان کانوا یلجأون إلى 
البولیس فيطردهم وأن البعض كان يفتك بهم عساکر الستحفظین وأن بعض الوظفین کانوا يبذلون 
الجهد لانقاذهم ولکن بلا نتيجةء وطلب الحافظ من قائد الآلاي ا خامس رأس التین سليمان داوود 
ارسال أورطة من الالاي لاخماد الفتنة فطلب الأميرآلاي أن يكون الطلب كتابة ففعل ولكن الا ورطة 
لم تنزل إلى المدينة إلا عند الغروب ولم ترسل الأخبار إلى القاهرة إلا بعد انقضاء الساعة الرابعة. 

ولا اطلع عرابي على طلب الحافظ أمر سليمان داوود فأجابه وقد اختلفوا في عدد القتلى لأن جثثا 
كثيرة ألقى في البحر والنهر. 

فلویس الصابونجي -صحفي وسكرتير بلنت في نفس الوقت- الذي أرسله بلنت من لندن 
ليكون إلى جانب عرابی يقول فى إحدى رسائله إن عدد القتلى 1400 أغلبهم من الأجانب ونينيه 
كاتم سر عرابي يقول إنهم 8 منهم 75 من الأهالي والباقون من الاوروبیین ومراسل جريدة الطان 
(Le Temps)‏ يقول إنهم 340 ولم تقم الحكومة بإحصاء رسمی ولكن الثابت أن عدد القتلى من 
الأهالي كان كبيرا . 

وقبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى أود أن أصحح معلومة جاءت في مقالة داوود بر کات وهی أنه ذكر 
أن الستر کوکسون قنصل الانجلیز قد قتل» ولکن الصحیح أنه ضرب وجرح جرحا بلیغا. 


القنصل الا جلیزي يتكلم 
وهذه مقتطفات من بعض ما قاله الستر كوكسون قنصل الانجلیز في تقريره إلى يحنة التحقيقات 


أو P‏ مس ن :30 
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آنا شارل الفريد كو کسن » عمري 52 سنة قنصل وقاضی دولة الانجليز بالاسکندرية.. انه في یوم 
الأحد الجاري بعد الظهر ورد إلى مندوب من طرف محافظ إسكندرية يكلف BE‏ القناصل للاجتماع 
فى قرة قول اللبان وعندما حضر ذلك المندوى كنت واقفًا عند باب القونسلاتو وحالا دخلت في عربية 
مفتوحة وأخذت معی إبراهيم أغا يسقجى القونسلاتو ومررنا بالنشية ودخلنا بشارع السبع بنات وبمرورنا 
لحظت واجهات الدكاكين مرمية إا جهة ذلك الشارع بقرب المنشية كانت بالنسبة لذلك الشارع 
رائقة وكان هناك تجمع أناس نا برواق وحینئذ دخلت في الشارع غير منتظر حدوث أدنى خطر حتى 
وصلت إلى الجهة التى على جملة مفارق وبأحدهم قهوة القزاز وبحال ما وصلت إلى هذا المحل التسع 
سقطت بعض الأحجار على عربتي وضربت بالعصي وأنا انا مار بالشارع ولا أقدر أقول أي جنس من 
العصي وضربت على رجلي وفخذي | غا الضرب ما كان شدیدا وحينئذ رميت بحجر كبير ولكن لم 
یصبنی والضاربين صرخوا حينئذ ولکن لا أعلم ماذا كان هذا الصريخ؛ وحيث لم يكن معي سلاح 
ولا أي شىء للمحاماة عن نفسي ظننت بانه | اذا أظهرت نفسی عيانا يحدث من ذلك تأثير حسن 
ولذلك وقفت بالعربية ونظرت إلى من حولي بکل هدوء وببرهة وجيزة نظروا إلى بتعجب وإغا في حال 
الوقف عبد طویل | أظنه كان لابسا جلابية بیضاء حضر من خلف العربية وبیده نبوت کبیر جامد 
جدا ضربنی به على رأسى بيديه الائنتین ورماني بهذه الضربة على | الأرض ولا أتذكر شیٹا خلافه ما 
حدن بوقته حتى رفعت عن الأرض (وعلی قدر ما أتذكر) رأيت العربية مقلوبة وا خیل على جنب 
ویسقجی القونسلاتو مطروحًا على الأرض والأمر الآخر الذي أتذكره هو آني كنت مطروحا على 
الأرض وسمعت أصوانًا تقول هکذا Y)‏ لا هذا هو قتصل ) ولا أتذ کر الان بأي لغة تکلموا معي Vs‏ 
فهمت بأن الذین کانوا واقفين فوق رأسي کانوا ينشطونني ويحمسونتي وهذا کان ضد الضرب الذي 
كان نازلاً على وأني أتذ کر جیدا لعة سكين كبيرة أو ساط ور ونظرت جيدًا بأن الضربة رفعت عنی وبين 
الضاربين أولاد لا يتجاوزون الثمانية أو العشرة سنين ومئات کنو مسلحين بعصى وأظن أن احدی 
تلك العصى دخلت في إصبعيء والذين كانوا يحامون عنی قالوا لي إنني أتوجه معهم ا ی القرة قول 
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وساعدوني على التوجه وعند تقربنا من القرة قول رأيت المستحفظين واقفين بکل هدوء یتفرجون 
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وقد رأى سعادته عيانا ما كان من حالتي....الخ . 
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یومیات اسکندرية 1882 





وقد قدم تقرير قتصل اليونان ا جنرال وصفا خطيرًا لما حدث يومها فقال: .7 
فسمعت بعض غوغات بالشارع فأرسلت للاستفهام عما هو حاصل وقد علمت بوجود مشاجرة بشارع 
السبع بنات ما بین بعض آولاد العرں وبعض نصاری وحيث إنى عالم بأهمية الحالة افتکرت بأن هذه 
الشاجرة يحتمل بأنها تتجسم فاستعدیت للتوجه إلى محل الواقعة وفي الوقت ذاته حضر مستخدم 
بط فنا الدعو جان فیکیلیبس وأخبرنی ob‏ سعادة الحافظ أرسل إلى القونسلاتو لكي آتوجه إلى الشارع 
الذ کور وان المسألة آخذة في التجسم فأشرت على الأميرال الذي كان قاصدا التوجه معنا لطرف 
الخواجا أنطوتيادس لنشرب عنذه الشاي آن Gl EER‏ من جھٹی فأتحذدت معی الستخدم السابق 
عنه الذكر ومحضر القونسلاتو المدعو أسبيريدون سورياني وركبنا عربية وتوجهنا إلى شارع السبع 
بنات ولا وصلنا بالقرب من القرة قول الصغير التزمت أنى أقف با أن السكة كانت مسدودة بالكلية 
من العالم وفي ذلك الوقت جملة من تبعيتنا تقربوا من العربية وأشاروا علي بعدم الرواح زيادة عن 
z 1‏ ۱ 
دلك عا ol‏ الوضع خطير جدا ومن بعد ما قلت لهم عن عدم مداخلتهم في هذه الحالة المحزنة الحارية 
وأنه يلزمهم أن يتوجهوا إلى بيوتهم ورغبت في كوني أستمر على السير ین الوصول إلى القرة قول 
با أنى كنت مفتكرًا أن أجد سعادة المحافظ فما أمكن للعربجي أن يفوت بين الناس وفي أثناء ذلك 
على أن الأوفق الذي عکننا إجراؤه هو التوجه إلى المحافظة ونتعشم أن نجد سعادة المحافظ وقناصل 
خلافناء وعلی ذلك مررنا Js‏ ال المنشية ودخلنا في شارع حارة ERA‏ وف مسافة خمسين خطوة من 
القرب من الضبطية نظرنا اثنين شبان إنجلیز لاحقهم جوق أولاد عرب متسلحين بنبابیت وآشیاء 
خلافها من النوع ذاته وأظن أن أحد الائنین الانجلیز وقع قبل أن يصل لناء وأما الثاني انحدف على 


1- سليم خليل النقاش — مصر للمصريين - الجزء الثامن ص 605. 


باب عربيتنا وهو كله بالدم مفتکرا بأنه يمكننا أن ننجیه فأخذناه إلى داخل العربية وأمرت العربجی 
بأن يدور ويهرب UL‏ لحقونا بدون تأخیر والخيل من كترة الضرب وقعت مرتين والعربجي تعور تعورا 
خطيرًا ووقع من العربية وهجموا علينا فالمسيو جان فيكيليبس با أن إصابته كانت أشد فكان من 
عظم الوجع قاعدا يتألم بداخل العربية وأنا مع سریانو المستخدم الثاني كنا واقفين في قلب العربية 
وجارين على قدر الامکان إبعاد الضرب عنا أنا بالعصاية التي كانت بيديه وسريانو بذراعيه U|‏ ظهر 
لنا أنه إذا بقينا نعدم» وأنا من خصوصي فإني أصبت بثلاثة جروحات في رأسي وجملة ضربات في 
جسمي وسال مني الدم بكثرة ثم التجأنا إلى الطريقة الوحيدة التي هي النزول من العربية والهرب 
والمسيو فيكيليبس نزل الأول وأنا الثاني وساريانو التالت ووصلنا بالقرب من القرة قول الموجود في 
ابتداء حارة الافرتم s‏ خطوة ونحن على آخر رمق مفتکرین بأننا قد فقدنا فعرفتنا فاميلية يونانية 
ساكنة بذلك الشارع فالتجأنا عندها أنا وفیکیلیبس وأما ساريانو الذي كان متبعنا عن بعد بمسافة 
عشرة خطوات oll‏ بواب البيت المجاور وقد حصل لسكان البيت الذي تحاميت فيه تأثير کبیر لا 
رأونی في هذه الحالة وعرضوا علي أن ينبهوا على أولاد ملتي أن يحضروا لإسعافي ولعلمي با حصل 
من السوء والضرر فمنعتهم بالكلية عن الخروج من البيت ثم صار إحضار الدكتور لوندنسكي لمداواة 
جروحاتی فحلفته بأن يحفظ السكوت التام على ما حصل لي وسرت مسرورا لكونه أجرى ذلك 


فهو طمنهم وقال لهم أنه لیس الشخص الذي كنتم ظانين فيه وقد نسيت أن آوضح بأن فیکیلییس في 
حال نزوله من العربية أصيب بجرح بالغ تحت عينه وأظن أن هذا المرح مسبب من سلاح أبيض» وفي 
الساعة السادسة مرت الجنود دفعتين من تحت الشبابيك ووضعوا خفراء في أركان الشوارع وعندها 
d e‏ بأن الحركة هدأت بالكلية فطلبت عربية وتوجهت بها إلى قنصلاتو فرنسا وكان موجودا هناك 
بعض من أبناء جنسیتی مصابین وقد أرسلتهم مع فیکیلیبس إلى الاسبتالية وبعدها نبهت على رعایانا 
الذین کانوا هناك بالهدوء ورجعت. " 





قتصل الیونان يتكلم 
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یتخبط في دمه ثم دخل إلى منزل هنالك فاجتمع كثير من ا حمارة يريدون ضبط 
لرصاص من منافذ البيت الذي خا إليه ثم جاء مالطی - 


Lad 


ي حر واراد تفريق ا حاضرین بضربهم با 
فضربوہ والقوہ رض صریعا ثم تکاثر رعاع الاوروبیین وضربوا الوطنيين بمسدساتهم ولا كان 
¿ آتفسهم بالعصي وکان منهم ا حمارة وا حمالون واجتمع عليهم 


ت الختاجر 








دتهم أيام الآحاد والأعياد 
وأوقات الفراغ فكانت بيوتهم ومخابزهم مقفلة ولم يكن في المدينة إلا رعاع القوم من المالطية وغيرهم 

ن المهيئين لإیقاد نار الفتنة معرفة السیر مالت والمستر كوكسن من جهة والخديو وعمر لطفي باشا 
محافظ الثغر من جهة آحری بدلیل تلغراف من احفرة (الشفرة) التبادلة يبن لخديو وعمر لطفي 
باشا في ذلك اليوم» وبدلیل تأخر الحافظ ومأمور 








لسید بك قنديل عن تدارك اطفاء ت i‏ 
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al‏ من السئولية ولیرضی عمر باشا لطفی وا خدیوی بعدم اجراء ما یلزم اتحاذہ من التحوطات 
لنع حدوث تلك الفتنة قبل انتشارها كما كان يجب عليه ولكن هو الجن وضعف العزية. 


3( الساعة الخامسة من ذلك اليوم بلغ خبر تلك الحادثة إسماعيل باشا قومندان الآيات الإسكندرية 
فأسرع بارسال الألاى ا جامس والا لای السادس ال ساحة المنشية وهو ی معذ متهم نم ورع البله کات 
d à‏ شوارع الثغر وام رهم بتغریقی gm‏ و عند ذلك حصر عمر باشا لطفی ووكيل الضطية 
حسن صادق» وساعده قومندان الالایات في تعيين النقط التى یلزم حفظها بالعسکر. 

و علد عروت الشمس من الیوم اخادی عشر A‏ کور هد آرت الفتنة وسکن الااضطراب: وتوجه کل 
من الثائرين إلى محله» وانقضی اللیل ولم يحدث فيه شىء یذ کر غير أن الخوف كان قد ملا القلوب 
فلم یستطع آحد من سکان الاسکندرية إغماض جفنیه في تلك الليلة والعساکر متفرقة في أحياء الدينة 
داخلا وخارجا والضباط یرون عليهم ویحرضونهم على حفظ الأمن والراحة. 

وقد انجھت الرسائل البرقية مش قا وم با منبئة جا حصل دعد ظهر ذلك اليوم كل ذلك ولم 
یخبرنی عمر باشا لطفى عن هذه الحادثة بل كانت مخابرته مع الخديو رأسا بدون واسطة . 

إلى هنا انتهى كلام أحمد عرابی باشا عن هذه الحادثة وقد آشار بأصابع الاتهام الخفية إلى الخديو 
توفيق ورجاله ومنهم محافظ الإسكندرية الذين تكاسلوا وتباطأوا في رأيه عن تفريق التقاتلین وحفظ 
الأمن مما تسبب فی زيادة الخسائر ولكن الغريب أنه اتهم السيد بك قنديل مأمور الضبطية نفس 
الاتهام وحسبه من حزب الخديو بينما الثابت أنه كان معدودا من رجال عرابي في الإسكندرية وقد 
وجه له الطرف الا خر نفس الاتهام بانه تكاسل وتمارض بإيعاز من عرابي لإشعال الفتنة.. فاي اجحانبین 
نصدق؟! لذا كان لزاما على أن أعرض لا قاله محافظ الثغر والذي يخالف ما ذكر من قبل بل ویلقی 
نفس التهمة على العرابيين ومنهم الآلايات الموجودة بالدينة والذين رفضوا التحرك لا خماد نار الفتنة 
الا بعد وقت طويل . 
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ذلك الوقت متهم أم بريء.. مدان el‏ مذنب؟ Y‏ آحد یعرف 


الطریق آمام الباحثین عن ا حقیقة ومنها ما قاله الرجل الذي اتهمه العرابیون بالتواطؤ مع الا 


#۶ f 


إنه في يوم الأحد 11 يونية سنة 82 الساعة 8,5 عربية من النهار كن 





للنظر في الطعن الواقع و ادارة الجمارك الجلسة التی كانت منعقدة بالحافظة. في ذلك الیوم حصر 
لطرفی إلياس آفندي ملحمة أحد معاونی الضبطية وأخبرني أن مالطيا تشاجر مع ابن عرب بجهة قرة 


فاذ ذاك نبهت على حضرة وكيل لحافظة بالته جه 


Y 
yi 


إبراهيم ما كنت آری دنی شىء إغا بوصولی igt‏ قهوة القزار القريبة من قرة قول GLU‏ وجدت جمعا 

الأهالى وبأيديهم عصی وحاصل منهم تهور فشرعت في تفريق جمعهم وتسکین الهیجان الواة 
$ 

۱ بو اسطة من كان هناك من البولیس والستحفظین اد داك خبرت عن حصول طلق عيارات 





coe‏ | مسيم A‏ نفس القرة قول وهنالك وجدت اربعة أشخاص مجروحین منهم اثنان مسلمان 
والا خرون آجانب وموجود حكيم الضبطية وقتها عرفته بعمل الاحتياطات العلاجية لهم ثم يسرع 


أحدهم وهو منزل هناك مسکون بالطية وإذ کان قد حضر في أثناء ذلك جناب السیو کوکسون قنصل 
وقاضی الانجلیز فاستصحبته بالاتفاق ودخلنا بنفس المحل لضبط ما يوجد به من الأسلحة فوجدنا من 
داخله جملة نساء وأطفال ومعهم شخص مالطی وبالبحث عن الأسلحة عثرنا بروفلفر (مسدس) بأحد 
أدراج الترابيزة الموجودة بالأوضة المقيمين فيها المذكورين فأخذتاه ونزلنا من الحل وبا حال أخبرت 
قائمقام المستحفظين أن يرسل يحضر عساكر الأورطة حالا ثم دخلت بنفسي ومن بصحبتی من رجال 
الضبطية بقلب الاجتماع واجتهدنا في تفريق الأهالي المتجمعين وردهم عن الهيجان وإذ ذاك تصادف 
حضور سعادة إسماعيل باشا كامل قومندان عساكر إسكندرية وبالنسبة لازدياد تجمع الأهالي أخبرته 
عن لزوم حضور أورطة عساكر من 5 جى بيادة لأجل الاحتياط والاستعانة بهم عند اللزوم غير أنه يعد 
برهة آخبرنی أن الآلاي طلب كتابة بإرسال العساكر المرغوب حضورهم فاستحضرت قطعة ورق من 
القرة قول وحررت لحضرة ميرآلاي 5 جى بيادة ولأجل زيادة الاحتياط بجهة المنشية وخلافها حررنا 
إلى 6 جى بيادة بطلب أورطة أيضا وبعد برهة أخذ التجمع في التناقص والأهالي ابتدأت بالانصراف إلا 
أنه خشیة من اتصال التجمع وحصول شيء بجهة أخرى قد نبهت على قائمقام الستحفظین أن يأخذ 
بلکا من عساكر الأورطة حكمداريته ويتوجه إلى المنشية كما أني نبهت على قائمقام البولیس بأخذ 
جانب من عساكره والتوجه بهم إلى جهات مينا البصل وكوم الشقافة وما يليها احترازا من حصول 
تجمع من الناس ا جحاري انصرافهم من محل الواقعة أو خلافهم في تلك الجهات وني هذا الأثناء أقبل 
علينا جناب قنصل الانجلیز مجروحا برأسه والدم سائل منه ثم حضر جناب قنصل أيتاليا والکنشلیر 
مضروبين ومجروحين كذلك وبعد إقامتهم بالقرة قول واستعمال ما لزم لهم بواسطة حكيم الضبطية 
رغبوا في التوجه إلى محلاتهم للإسراع في مداواة أنفسهم فصار إركابهم عربيتين لتوصيلهم وإرفاق 





تقرير عمر باشا لطفی محافظ auli‏ 





من لزم معهم من البوليس ثم تركت سعادة الفريق ووکیل الضبطية بجهة اللبانة بالنظر لكون ا جمع 
كان تفرق معظمه وركبت عربیة وتوجهت خلف حضرات القناصل الموماً إليهم وتوجهت إلى النشية 
وهنالك وجدت جملة من الأهالى آخذین فی کسر بعض دکاکین بجهة النشية الصغيرة ونهب ما 
بداخلها فصار الهجوم علیهم من کان موجودا هناك من البولیس والستحفظین وتبدید شملهم ومنع 
جاریهم الفظيع على نهب محلات التجارة وفي أثناء ذلك حضرت آورطة 5 جى بيادة برفق القائم 
مقام وانصرفوا باقي الاوباش وقد صار توزيع العساکر على الجهات التی ينبغى لها الاحتياط ثم بعد 
برهة حضرت Cal‏ العساکر الطلوبة من الالاي السادس وفي آثناء توزيعهم على ا جھات انکشف 
ا حال عن وجود ثلائة أو آربعة أجانب مقتولین بتلك الجهة فصار التنبيه منا بتوصيلهم إلى الاسبتالية 
OUS,‏ ذلك ثم بعد تتميم الامن بهذه الجهات وترتيب جمیع العساكر في الواقع الستلزم لهم ذلك 
وكان الليل قد دخل ففي الساعة واحدة ونصف بعد الغرب تقریبا حضر أحد معاوني الضبطية 
وأخذ بيانا عن وجود جملة قتلى مطروحين بشاطی البحر ما يلى الأزقة المجاورة للضبطية وإذ كان 
وكيل الضبطية برفقتنا فعرفناہ بالمبادرة بالتوجه مصحوبا من يلزم لاستخراج أولئك القتلی وإرسالهم 
إلى الإسبتالية مع النظر في كيفية ما أصابهم ما دامت البقعة التي قيل عنها بوجودهم فيها بعيدة عن 
المعركة وما كان أحد يخبرنا بحدوث شيء في تلك الجهة» والغاية صار إخراج المقتولين با حالة التي 
كانوا عليها وإرسالهم إلى الاسبتالية. 
هذا الذي حصل وشوهد في اليوم البادي ذكره وأقول إن من كان معنا من عساكر البوليس وعساكر 

المستحفظين لم يألوا جهدا عن إجراء واجباتهم ودفع ما كان حاصلا من الثورة والهيجان وحيث يعلم 
أنه حاصل بعض تعد في جهات أخر خلاف محل الواقعة الأصلى ومن مقتضيات أصول الضبطية 
أن مركرًا من مراکزها يقدم تقریرا با حدث في جهة ضمن مطالعة التقارير المتقدمة من تلك الراکز 
يعلم ما صار في جهاتهم وأما جميع من قتلوا وجرحوا في هذا اليوم في كافة المحلات هذا يعلم من 
كشوفات الضبطية والاسبیتالیات . 


یو میات المدينة ا حزینة 


انتھت الحكايات عن الیوم الحزين ولکن بقیت الذ کریات والآلام وتوابع الأحداث ومنها ما حدث 
في مساء يوم المذبحة» حیث اجتمع قناصل الدول الا جنبية للتباحث في شأن ما حدث في الذبحة وقد 
حضر الاجتماع الکابتن مولینو من ضباط السفينة الإنجليزية انفنسبل نائبباعن القنصل الانجليزي 
أ كوكسون الذي كان یعالج من الاصابات التي لحقت به في ا حادثة وفي الاجتماع وافق عمر لطفی 
محافظ الدينة على الطلب الذي آرسله الامیرال سیمور OG‏ ترسو إحدى البوارج الإنجليزية خارج 
الميناء الشرقية القدية وأن يتم إرسال بعض الزوارق إلى الشاطیع لنقل النساء والأطفال ولکن الحافظ 
ما لبث أن عاد ورفض هذه الفكرة وطلب عدم تنفيذها خشیة أن یثیر اقتراب هذه السفن حفيظة 
العرابیین ولكن يبدو أن كلام المحافظ ذهب أدراج الرياح إذ شوهدت بعض الزوارق ترسو بالقرب 
من الشاطی بعد منتصف الليل مما أثار هياج الضباط المصريين. 

ومن ناحية أخرى امتلأت القنصلية الإنجليزية بالفارین إليها من الأجانب أغلبهم من النساء 
والشيوخ والأطفال وبا نحو 15 ضابطا من ضباط البحرية الإنجليزية إلى قنصلية الداغرك الجنرالية إذ 
لم یتمکنوا من الوصول إلى البحر للنزول إلى سفنهم. 


ثانی يوم المذبحة 12 يونية 1882 


وقد أمضى سكان الاسكندرية ليلة عصيبة بعد انتهاء الأحداث المؤسفة ولكن في اليوم UII‏ 
يوم الاثنين 12 يونية کثر عدد النازحين الهاربين حتى خيل للناس أنه لم يبق أحد في المدينة من 
الأجانت وبلغت أجرة العربة عشرين فرنکا وأجرة عربة النقل (الكارو) 30 وأجرة الزورق الواحد 
0 أو 50 فرنكا ots‏ أكثر الناس في ضيق شديد ولجأوا إلى بيع أمتعتهم ورهن ما عندهم بأبخس الأثمان 
والاستدانة بفائدة فادحةء وما بقی في الميناء سفينة إلا وملئت بالمهاجرين حتى أن السفن الشراعية 





يوميات المدينة ا حزینة 


E 


4 يات اسکتدرية 1882 


3 








,جليزية والفرنساوية مر 
الدينة وحصونها والثانی أن حصل فتنة في البلد بين السلمین والتصاری» ومن 
أجل ذلك بلغ عدد لراحلین في هذا الیوم وحده آکثر من عشرة آلاف مهاجر نزلوا إلى البحر متفرقین 
ي السفن البخاریة والشراعیة وكان من إدارة الجمارك أنها لم تعارض أحدا فيما ينزله إلى pm‏ من 000 
متعة ولم يتعرض مأموروها البتة لفتح الصناديق والطرود ومثلها إدارة قلم التذاكر (الباسابورتات 
فإنها تركت الناس وشأنهم يفرون من البلاء ولم تسأل أحدا عن تذكر 


D i 


مروره او ورقة إقامته. 
وقفلت جمیع مخازں ودکاکن الماعة کاعة L|‏ وساثر لاکولات والافران معامل Ts‏ كاد 


ضیقء ولم يبق في البلد شغل الا للحامرة ا حمارین) وأرباب العربات 
وعجلات النقل واصحاب لصتادل والزوا ف وادارة Pn‏ ت ومصلحة السکك لخديدية وما | ذلك . 
ومن ناحیة أخرى شكل قناصل الدول الأجنبية الهمومون بضحايا 


حنة من عدة طباء Á‏ 
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جنسيات مختلفة تابعن للسفارات الأجنبية لا حصاء عذد القتلی وا خرحی إحصاء رسميا ومعاحٰة 


ntur‏ هذه اللجنة بالطواف على الستشفیات ورفعت تقریرها لی 


نحن الوقعون أدناه نصرح باننا اجابة لاوامر قناصانا دخلنا اليوم 12 يونية قبل الظهر إلى مستشفی 
ا حکومة المصرية العمومی لتفقد جثث القتلى التي نقلت إليه إثر ا حادثة التى وقعت في الا سکندرية 
بعد ظهر آمس والنظر في حالة ال حراح التى آصیبت بها تلك ا حثث وکیفیتها فوجدنا فيه 42 آکثرها 
عربة من الثیاب مبتلة بماء البحر الالح وورق الوارش (نبات بحري معروف) ومن هذه الجثث 38 لا 
أثر فيها للختان وهو ما يدل على أنها أجساد نصارى وهيئة تركيبها وأعضائها دلائل قاطعة تشير إلى 
آنها من أصل آوروبی آما امحشث الأربع الباقية فقد رأينا فيها أثر الختان وتحققنا أن ثلاثة منها جشث 
أعراب (يقصد مسلمين) والرابعة هي جثة ابن المسيو قطاوي وهو إسرائيلي من تابعية دولة آوستریا 
والمجر أصيب بعدة جراح بالغة ورضات شديدة في الرأس ومن الجثث الثلاثة الثلاث السابقة الذكر 
واحدة منها مصابة بجراح بالغة مسببة عن سلاح ناري والاثنتان مصابتان بجراح قاطعة أ ما ا جثث غير 
S ead‏ وعددها 38 فلم يعرف منها إلى الآن إلا جثة واحدة هی جثة جورج جميل أحد موظفی قلم 
الترجمة بقنصلية فرنسا بالإسكندرية وفيها رضات شديدة وجراح قاطعة وشجات بالغة في الراس 
وأما الجثث الباقیة وعددها 37 فلا يمكن معرفة كثير منها بسبب ما أصابها من الضرب المزق والطعن 
الشوه في الرأس والوجه ومنها 3 أجساد مصابة بجراح متسعة بالغة في الرأس والعنق و3 أخرى مصابة 
تدل على أنها مسببة عن فعل سلاح حاد وقاطع وواحد منها مصاب بجرح بالغ في البطن ما عدا جراح 
الرأس والعنق و3 أخرى مصابة بجراح متعددة بالغة في البطن ماعدا آثار الرض في الرأس وقد جس 
کل منها فوجدت دائرتة بالغة 4 سانتی وهی كلها تدل على أنها مفعولة بسلاح حاد يشبه السكين أو 
حراب البنادق وما شاكلها ورأينا في 31 جثة عدة جراح متسعة في الرأس وأكثر هذه ابحشث قد تكسر 
عظم الراس فيها إلى حد ظهر به النخاع ومنها ما شوه فيها الوجه : تشويها فظيعا فمن ذلك يستدل أنها 
مضروبة ة ضربا شديدا بالعصی الثقيلة أو الهراوي أو ما lle‏ . 
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وما عدا ذلك يتضح من تقریر الدکتور زنکرول طبیب المستشفى اليونانى أنه نقل إلى مستشفاه 
ثلاث جثث عرف منها اثنتان الأولی جنة المسمى لانزوتا من تابعية دولة إيطاليا وهو فتى فی 
الثامنة عشرة من سنيه مصاب بعدة جراح مسببة عن ضرب عصا أو هراوة والثانية جثة السمی 
آلبرشوتز من تابعية دولة ألمانيا وقد أصيب بجرح بالغ مفعول بسلاح ناري Ul‏ الثالثة فلم تعرف ولكن 
من المؤكد Vgl‏ ليست جثة رجل وطنی وهى مصابة بعدة جراح مسببة عن ضرب عصا أو هراوة. 

ویتصح من تقرير الدكتورين ماصة quads‏ طبيبي المستشفى الأوروبي والدكتور ديكاسترو 
مبعون قنصلية إيطاليا أن قد نقل إلى الستشفی الاوروبي ثلاث جثث عرفت واحدة منها آنها جسد 
المسمى جيلمي من تابعية إيطاليا وهو شاب يبلغ من العمر نحو 30 سنة أصيب بعدة جراح في الراس 
مسببة عن ضرب عصا أو نبوت» أما الحثتان الباقیتان فلم تعرفا ولکن یغلب الظن آنهما لرجلین مالطیین 
مصابین بجراح بالغة فى الراس. 

ویتضح أيضا من تقریر الدکتور ماکی طبیب مستشفی ‏ الدیاکونس أنه نقل إلى الستشفی جثة 
واحدة عرفت آنها جثة ضابط من ضباط البحرية ا ملکیة الانجليزية وهي مصابة في الرأس برضات 
شديدة وجراح بالغة مسببة عن ضرب عصا وی مجال كثيرة منها بجراح ورضات متعددة مع جرح 
بالغ مسبب عن سلاح حاد قاطع» فمجموع القتلی وا حالة هذه يبلغ في الستشفیات الذ کورة 49 وعدد 
الجرحى 71 منهم 36 من الأوروبيين و33 من الوطنيين الحلیین واثنان تركيان. 

وعلی صعید آخر وصلت إلى الاسکندرية اللجنة التی شکلها ا خدیو للنظر في آمر ا حادثة برئاسة 
عمر باشا لطفی محافظ الدينة واجتمعت في الحافظة وفیها طلب الحافظ من الضباط ا حاضرین أن 
یتعهدوا بحفظ الأمن وحماية الأجانب فتعهدوا بذلك ولکن اللجنة وقعت في حيرة بخصوص كيفية 
تفتيش بیوت الأجانب الذين کانوا تحت حماية قناصلهم ولم يكن مسموحا للبولیس الصري في ذلك 
الوقت بتفتیش منازل الأجانبء فتقرر بعد الباحثة أن یتم اختیار مندوب من کل قنصلية لساعدة 
البولیس الصري في القبض على الأجانب الذین یقومون باطلاق النار على الأهالي والعساکر؛ كما 
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والأمن فى البلاد وعندما وصل هذا القرار لقناصل الدول الأجنبية تشاوروا فیما يجب حدوثه ثم 
اتفقوا على نشر هذا الاعلان: 
يا أبناء جلدتنا الأعزاء: وقع أمس بالإسكندرية وقائع مهمة ولكن الجهادية المصرية أعادت الراحة 
وتعهدوا بالمحافظة عليها ونحن بهم قوذ فا عن کر کوننا متوافقين مع المأمورين الملكيين والجهاديين 
على ما يجب إجراؤه من التد بير اللازمة المؤدية إلى وقاية الراحة العمومية وصیانتها. 
فنتقدم إليكم أن تساعدونا یسیک على القيام بهذا فلا تتقلدوا أسلحة نارية والزموا منازلكم 


ما استطعتم واجتنبوا أسباب الشاجرات وا منازعات. 


وحرصا على المصلحة العمومية قد حصل التوافق بن جميء جميع القناصل الموقعين على ذيل هذا 
الاعلان على أن یکون لقواسة (؛ TEN‏ | الاختصاصات المعروفة 
للبوليس وسائر رجال الشرطة فنكلفكم أن تمتثلوا لهم 

وقد وقع على هذا الاعلان 15 من القناصلة m‏ الآتية: ألمانيا — أوستريا والمجر -- بلجيكا — 
لبرازیل — الدافرك - اسبانیا - الولایات التحدة الأمريكية - فرنسا — انکلترا ‏ الیونان — إيطاليا 
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المذعحة 13 بو نية 1882 





ثالث يوم 


وصل اخدیو توفیق القطار إلى محطة الس كند ري ي الساعة الثانية من بعد خهر الثلاثاء 13 یو نيه 
أى ثالث يوم | لد يحة واصطف -١‏ خنود لاستقيال الہ و من رصیف المحطة إلى سرای راس التن: 
واطلقت | لداف تة له ولضيفه درويش باشا مندوب الحضرة الساطاية الذي j‏ ه قد ه | السلطان ال مصر 


لتسكين الخالة وفض | الا شتالد الواقع بين الخديو توفيق من جهة واحمد باشا عرابی والجيش من جهة 


يوميات اسکندرية 1882 





ثانية وقد اضطرب أهالي الدينة عند سماع صوت الدافع لخوفهم من أن تكون الأساطيل الانجليزية ھی 
التی تضرب الدينة وقد كان حضور ا حدیو توفیق إلى الإسكندرية بعد هذه ال حادثة تفسیران أحدهما 
الرسمی T‏ الذي حاء علی لسان PES‏ وأفراد نعسة و حاشیته و هو أنه ما ترك عاصمة بللاد ه وجاء 
للإسكندرية في هذه الظروف ا حرجة إلا لبث الطمأنينة في نفوس القناصل والأجانب واعادة حالة 
الهدوء للمدینة بينما يؤكد العرابيون أن ترك الخديو لعاصمة بلاده في هذه الظروف الحرجة ما هی 
إلا حلقة فى سلسلة خيانته لمصر وللمصريين وأنه ما جاء للإسكندرية إلا ليكون فی حماية الأساطيل 
iio I‏ خصوصا اذا ما وقعت الو اقعة وضربت هذه الأساطيل مصر.. وهو ما & كد على وجود سو ء 
نية مبيتة بين الطرفين كان من نتائجه ضياع البلاد. 
وفي نفس هذا اليوم ورد تقرير الإسبتالية بخصوص المتوفين الواردين إليها في صباح 26 رجب 
سنة 1299 ه الموافق 13 يونية 1882 ? 
UI‏ . .۶ ہہ £ 7 " > ۰ ۰ 
ثمانون اجانب اوروباويين وثلاثة مصريين جميعهم واحد واربعون فالصریون هم حسن عیسی 
والثلائون با أنه لا يمكن الوقوف على آسمائهم ولا على مللهم وحکماء القناصل حضروا للإسبيتالية 
وأجروا الکشف اللازم علیهم وجاري قيد الاسماء والجنسية فقط عند حضور مندوب من طرف 
القناصلية لاستلامهم. وأما الجروحون فهم ستة وثلائون رجلا وبنت عمرها نحو الائنی عشر وطفل 
عم ۵ الثمانية سنوات فمن المجرو حين الرجال اتنان عساكر واحد من المستحفظين السواری و و احد 
من 6 ی بيادة واتنن اروام رعية واتنين 55 وه احد بهودي "Vip VE‏ سود أنية "Vip VE‏ برأبرة و الباقون 
الصابون فمنهم عشرون مصابون بجروح نارية وعشرة مصابة بالات راضة وستة مصابة بجروح قاطعة 
Gl‏ البنت مصابة بجرح رضی والطفل مصاب بکسر فی الفخز (الفخذ) والجميع تحت المعالجة ومنهم اثنا 
t1 .‏ 
TE‏ حالة خطرة وتسعة اصابات شديدة وسبعة عشر باصابات يؤمل شفاها وللمعلومیة لزم شرحه . 
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رابع يوم الذبحة الأربعاء 14 يونية 1882 


على أن يوم الأربعاء 14 يونية شهد قصة طريفة تدخل تحت باب شر البلية ما یضحك مفادها 
< .36 


کالا تی : 

وبینما كان ا حال في الدينة متوترا مشدودا كأنه وتر أحد الأقواس الستعدة للانطلاق.. انطلقت 
شاتعة باحتراق جزء من الدينة حتی وصلت الشائعة إلى دار المحافظةء وکان فیها الحافظ واعضاء 
اللجنة المشكلة لبحث مسألة حادثة 11 يونية 3 وفد علیهم رجل ینادی باعلی صوته: يا سعادة الباشا 
أدرك المنشية.. آدرکها من النار والرصاص.. 

وما gl‏ کلامه حتی علت الضوضاء وسارع ضباط الجهادية والآمورون إلى خارج الباب حيث 
اعدت لهم العربات والخيول فرکبوها وقصدوا جهة النشية وبعد نصف ساعة عادوا منها وأخبروا 
أنهم ما رآوا نارا ولا رصاصًا ولا قتالاًء وكان السبب في ذلك أن أحد آصحاب الدکاکین رأى عربة 
نقل ملأى با ینقله الهاجرون إلى البحر ورأی في أعلى الشحن کیسا أبيض یتصاعد منه دخان كأنه 
یحترق ببقية سيكارة رمی بها أحد ا مارین في الطریق فوقعت على ذلك الکیس فساعدها الهواء على 
احراقه وکان صاحب العربة غير منتبه إلى ما وراءه فناداہ آحدهم بعجلة قائلا: أطقئ ... طفی فظن 
آحدهم أنه یقول : أقفل .. أقفل إشارة إلى وقوع الفتنة ووجوب السارعة إلى إقفال دکانه والبادرة إلى 
لفرار فقام من حينه ولم يلتفت إلى ما كان بل ترك دكانه وسار في الطریق مضطريًا هلا برد تينك 
الكلمتين "أقفل .. أقفل " إشارة إلى وقوع الفتنة ووجوب المسارعة إلى إقفال دكانه والمبادرة إلى الفرار 
وكان يسمعه أصحاب الد كاكين على جانبي الطريق فيسارعون لاقفال دكاكينهم ويهربون» وكلما مر 
واحد منهم بصديق أشار إليه أن يقفل مغلقه ويهرب فرارا من شر الفتنة التى وقعت والمذبحة التي 
حدثت .. وصار الخبر ينتقل من جهة إلى جهة حتى بلغ شارع الضبطية وقد تجسم وتنوع حتى فيل فيه 
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ثم توالت الحكايات في المدينة الحزينة منها أن النار شبت یوما في جهة الطرطوشة فشاع xl‏ 
الاوروبیعن أضرموها هناك انتقاما من المسلمين ثم تبين أنه حریق دع ساد بدون P‏ 


و بعد مرور حواي ui‏ ة ایام من ا حادثة وبالتحديد في 1 يونية 1882 أرسا الخديوء توفيق CLS‏ 
إلى إسماعيل باشا راغب رئيس النظار ضمنه الاستياء eoe p‏ وی وبا وتم فيا ل قال 
وسفك دماء وما أفضت إليه من اضطراب ووقوع حوادث خطيرة بين الوطنيين والأجانب» وطلب 

النظارة التحري عن المشتركين في هذه الأحداث لتوقيع العقاب على من يثبت عليه هذا الجرم ؛ 
وبالفعل اجتمع مجلس | لنظار وقرر تشكيل نة جديدة برئاسة عبد الرحمن رشدي بك ناظر JUI‏ 
تصف أعضائها من الوطنيين والنصف الآخر من الأوروبيين المنتخبين بواسطة قتاصل الدول بحيث 
يكون لكل قنصل مندوب في اللجنة على أن تعرض هذه اللجنة نتائج ال لتحقيق على الخديو لتوقيع 
الأحكام التى يقتضيها القانون. 

وفي اليوم التا ی أي 22 يونية 1882 انتقل مستر مالیت قنصل جنرال انجلترا إلى ERA "n‏ 
احدی بواخر الشركة الشرقية الرابضة آمام شواطی الاسکندرية بعد تارضه ثم تبعه مستر کوکسون 
Lacs‏ إغبلترا بارس كندرية يوم 5ھ يونية بحجة vet‏ جراج التي أصيب بها في حادثة 1 يونية 
ثم تبعة مستر بورج قنصل مصر عاهدین باعمال الة لقنصلیة إلى السید " هو جمان بالقنصلية الانجليزية 
E‏ دمياط ما يعني أن الإنجليز كانوا يعدون العدة لتفريغ البلاد من رعاياهم هيدا لصر A‏ 

وقبل انقضا ء الأسبو الأخير من شهر يونية 1882 كان في ميناء الااسکندرية عدة سفن حربية 
من مختلف ا جنسیات ترفع أعلاما ذات ألوان مختلفة وكأنها احتفالية بحرية وليست مظاهرة تهديد 
لدينة جميلة كل ذنبها أنها وقعت فريسة لدولة كبيرة أرادت الاستيلاء عليها لأغراض لم تكن واضحة 
وقتها..وهذه السفن تكونت من فرقاطة فساوية وسفينتين أمريكيتين وسفینتین يونانيتين ومدرعة إيطالية 
وسفينة ألمانية وسفينتين روسيتين بالإضافة إلى الأسطولين الفرنسي والانجليزي.. 


یومیات اسکندرية 1882 





وقد رأيت قبل أن استرسل في سرد يوميات الدينة الساحلية الجميلة أن أنقل إليكم بعض 
الحكايات الانسانية التي عثرت عليها أثناء تفتیشی وغوصی في الملفات والأوراق» ولكن هذه المرة 
كانت الأوراق محفوظة داخل ملفات ومجلدات موضوعة بعنایة على أرفف خشبية على بعد آلاف 
الأميال من مصر ومدينتها الحزينة؛ وبالتحدید في م مبنى أنيق يبعد عن قلب العاصمة البريطانية لندن 
خمس عشرة دقيقة هو مينى الأرشيف الوطنی البریطانی الذي وجدت أنه يضم عددا ضخما من 
الوثائق والأوراق التي تحكي جزءا کبیرا من تاريخ مصر؛ وخاصة في الأجزاء التي تتقاطع مع تاريخ 
إنجلترا وهی فترات طويلة على مر الاز زمان. 

والدخول إلى هذا المبنى من أسهل ما يكون ويكفى أن تحمل بطاقة هوية ليقم السماح لك بالاطلاء 
على الوثائق التی تطلبهاء على شرط أن يكون قد تم الإفراج عنها فهم یؤمنون في هذا المبنى بحرية تداول 
العلومات ومن على أجهزة الکمبیوتر الحديثة النتشرة في كل قاعات الاطلاع یمکن أن تطلب أي ملف 
بعد ذكر تاريخه والحصول على رقمه وقد كان الحصول على ملفات عام 1882 سهلا لكثرتهاء ومنها 
على سبيل المثال تلك التي تحکی واقع الحياة في مصر بصفة عامة JA‏ الأزمة العرابية كما أطلق 
علیها وبعضها يحمل اسم الوقف فی The situation in Egypt "pas‏ ثم في النهاية عثرت على 
مجلد ضخم تزيد عدد آوراقه على الألف ورقة مغلف بغلاف جلدي قدي وتفوح منه رائحة التاريخ. 
وقد كان هذا الجلد هو بيت القصيد وقد اکتشفت أن کل ورقة من هذا الجلد يكن أن تحکی حكاية 
إنسانية حزينة بطعم الفراق ورائحة الغدر والدم وهی لأناس عاشوا وماتوا منذ أكثر من 127 سنة 
ولكنهم ترکوا جزءا من روحهم وحكاياتهم داخل هذه الأوراق» وبعض هذه الأوراق قد تجدها مسوحة 


أو غير واضحة ربما بسبب الدموع التى ذرفها أصحابها أثناء كتابتها. وأنا لا أدعوك عزيزي القارئ أن 


تصدق أو تتعاطف مع هذه الحكايات بل كل ما أريده منك أن تعرفها لأنها في النهاية جزء من تاريخ 


مصر کتبه اصحاب هد ه القتصص من و جهه نظرهم TENE‏ وهی فصص عن اجانب سافهم القدر 
لیلقوا حتفهم t‏ الأحداث ا حزینة للمدينة؛ ومن هذه القتصص واحدة بعنوان: 


'حكاية السيدة هربرت بی ریبتون" 


والحكاية كما تقصها الورقة الرسمية الحفوظة في ملف التعویضات عن أحداث العنف والقتل في 
مذ بحة الااسکندرية هی كما یلی: 

السيدة ریبتون هي أرملة هربرت بي ریبتون خریج جامعة ديلن» وفي نفس الوقت هو مواطن انجليزي 
قتل بوحشية في الذبحة الدموية التي جرت أحداثها بمدينة الإسكندرية بمصر في 11 يونية 1882. 
وبوفاته أصبحت السيدة ريبتون وابنتها التي تبلغ من العمر سبعة عشر Úle‏ بدون عائل . 

وكان السيد ريبتون يعمل كمهندس مدني ويقيم في مدينة دبلن» وكان o gl‏ الدكتور جورج ريبتون 
عضوا مشهورا في الجمعية الطبية بالمدينة. OUS‏ السيد ريبتون ملحقا بالعمل في المحكمة المختلطة 
بالإسكندرية في ذلك الوقت. فی يوم الأحد المشئوم كان السيدة ريبتون وبصحبته ابنته وثلاثة من 
الأصدقاء في طريق عودتهم من زيارة الأسطول الإنجليزي في الميناء عندما تم قتله بواسطة مواطن من 
أهل البلد وبعض الجنود بطريقة وحشية» كما تم قتل حوالي 300 أوروبي في هذه المجزرة أيضا. 

وقد أصيبت ابنة مستر ريبتون بالذعر لمشهد مقتل أبيها وباقی الأوروبيين فقام أحد الجنود المصريين 
بإنقاذها وتهريبها إلى ا حی العربي» وهناك قام شيخ طيب بإخفائها حتی المساء ثم ساعدها في التنکر في 
زي فتاة عربية وأعادها إلى منزلها وهی في حالة رعب وانهيار مازالت تعالج منه حتى الآن. 

وقد استمر ذعر أسرة السيد ريبتون لمدة أربعة أيام حتى يوم الجمعة التالي حينما تمکنت أرملة 
السيد ريبتون القتيل وابنته من الهرب والصعود على سطح إحدى السفن التي استأجرتها الحكومة 
الإنجليزية لنقل المهاجرين الأجانب للفرار من الهلع الذي اجتاح المدينة. 





حكايات إنسانية من ملفات إنجليزية 





یومیات إسكندرية 882 1 


DION'S CASE, 





AIRS, RIBTON 18 tho widow of Herbert P.: ‘Ribton, CE, University of Dublin, a British subject 


who was savagely: murdered at Alexandris, in the massacre of Sunday, the 11th June, 1883. 
By his death: Mrs. Ribton mi her daughter, who is now seventeen years of age, have 
heen left totally un provided for. cos y 


Mr. Ribton- موچ‎ 8 native of the City of Dublin, a Graduate of TC D. a Civil Engineer 
br profession, and son of the late Dr. George Ribton, & well-known member af the medical 
profession in Dublin. 


At the iime of bis s death Mr. Bibton : was one of the Civil Engineers attached to ihe 
“ Tribunali Misti " at Alexandria. - 





On Sunday, the 11th one: 1882, Mr. Ribten, accompanied by his daughter and three 
friends, left home to visit the British Fleet then in the Harbour, and un his return was 
brutally murdered by the Areb Mob and. Soldiers; about 300 other Europeans fell in the same 


18۵811 2 — Am muss 


Mr. Ribton's daughter ۲۳92 frightfully beaten. She was seized " an Arab Soldier who 
carried her off to the Arab quarter. Here she was miraculously rescued by a friendly Arab 
Sheik, who kept her till night fall when he. sent her home disguised as an Arab She was, 
however, dreadfully bruised, and is still in extremely delicate health. 
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After remaining in terror of their lives for four days, on the Friday following, Mrs, 
Ribton and her daugbter were enabled to effect their escape and io take refuge on board the 
vessel which was hired by the British Government for the reception of the refugees. 


Everytbing that Mrs, Ribton and her daughter possessed in the world, save the clothes 
in which they fed, was lefi behind i in Alexandria, and they are now absolutely destitute. 


Mrs, Ribton presented B petition to. Her Majesty s و‎ Government for compensation for 
the ronrder of her husband, and has beon inferis by Earl Granville, in reply, that her claim 
must be investigated by an International Commission in Egypt, which Commission has since 


been appointed, and is expected io sito shortly RES Ribton iA advised tha& in order to 
biis ther elai l8 absolu y neoessür y fop D har 1 تیم‎ fo go o 7 exandiia ; 
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وكانت النتيجة أن كل ما امتلكته السيدة ريبتون وابنتها 
في الحياة تركتاه في الإسكندرية وراءهما حینما هربتا حيث 
والسيدة ريبتون تتقدم بهذا الالتماس لحكومة جلالة 
الملكة (الملكة فيكتوريا ملكة إنجلترا) للحصول على التعویض 
المناسب لمقتل زوجها خاصة وأنه تم إبلاغها بواسطة أيرل 
جرانفیل أنه لابد من التحقيق في شكواها بواسطة لحنة تحقيق 
دولية في مصر تم تشكيلها ومن المنتظر أن تباشر عملها قريب 
في مصر وقد تم إخطار السيدة ريبتون أنه للنظر في شكواها 
لابد من أن تذهب هي وابنتها إلى الإسكندرية ولكنها في 
حقیقة لا قلك مصاريف السفر إلى الإسكندرية ولا نفقات 
الاقامة هناك أثناء نظر الشكوى 
قد تم التأشير على الخطاب OL‏ هذه السيدة قد فقدت 
أيضا أصدقاء أعزاء أخرين d‏ هذه اخٰادثة منهم السيدة 
uM‏ > ثم E‏ تم ES ded‏ ب بقلم أسود بانه لا حاجة 
لذهاب السيدة ریبتون إلى مصر. 
ثم كان الخطاب الثاني ا خاص بهذه ال حالة والصادر من 
مدينة دبلن بتاريخ 7 يناير 1883 والذی يبدو أنه كان من 
محامی السيدة وابنتها والموجه إلى القنصلية الإنجليزية في 
الاسکندريه والذي يقول فيه: 


T! 


| حاقا بالطلب القدم بخصوص حصول السيدة ریبتون وابنتها على التعو. 
الناسب لقتل الزوج السيد ريبتون في حطابی السابق بتاريخ 11 يناير 1883. 
آرجو من سیادتکم توفير کل البیانات الخاصة بالسيد ريبتون ووضعه الوظیفی 
والنصب الذي كان يشغله قبل مقتله وتقدي هذه البيانات والستندات إلى 
البارون دارمفیلت رئيس المحكمة المختلطة بالإاسكندرية و کارلو راب | 
الممختص بالأوروبيين في المحكمة المختلطة أو إلى القاضی باركوجر". 

كما أرجو من سيادتكم تقدع أي بيانات قد تحتاج إليها اللجنة المشكلة لفحص 
طلبات التعويضء بالإضافة إلى إعلامي بكل ما يجد خصوص هذه ا حالة والموعد 
المحدد للتحقيق فيها وما توصلت اليه اللجنة ودلك بوقت کاف . 

خادمكم المخلص 
بی دبلیو E»‏ 

وقد استمرت الداولات لفترة تزید عن سنة ثم نجحت الساعی بحصول 
السيدة ریبتون وابتتها على تعویض كان مناسبا بعاییر ذلك الزمان ویتضح ذلك 
من الخطاب الذي آرسل من الاسکندرية بتاریخ 23 بریل 1884 يقول فیه: 


TF 
. سید ی‎ 


سود 


یشرفنی ol‏ آبعث بعث الیکم بهذا التلغراف الذي تلقیته بتاریخ الیوم السا 
2 ابریل الساعة اخامسة والتصف مساء و نصه کالاتی : 
تلقیتم مبلغ المائتين )200( جنیه ال خاصة بالسيدة ریبتون .. إذا كانت 
هل تلقبتم مبلغ این )200( جنيه ۱ 006 
الا جابة نعم بعد فحص الحسان فارجو إبلاغی بدخول p‏ احخساب . 





حکایات انسانية من علفات انجليزية 
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صورة من اخطاب اخاص بحصول السيدة ریبتون على مبلع 


0 جنیه استرليني کتعویص عن وفاة زوجها. 
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ا خطاب الوجه من القائم بأعمال القتصل الانجليزي بالإسكندرية إلى محامي السيد "ريد 


في 20 سبتمبر 1882. 


أما أخطر ما عثرت عليه في الأرشيف فهى مجموعة من الخطابات 
المتبادلة بين محامى احد المتضررين من مذبحة 11 يونية 1882 وهو 
السيد ریدنح إلى القنصلية الإنجليزية بالاسكندرية يطالب فيها 
بالحصول على مبلغ 536 جنيها إسترلينيا قيمة الأسلحة التی E‏ 
نقلها إلى القنصلية يوم الحادث وهو ما یکشف حقيقة خطيرة أن 
القنصلیة الإنجليزية طلبت أسلحة لمواجهة هذه ا حادثة وبالفعل 
وصلت الأسلحة إلى مقر القنصلیة بالاسكندرية حسب ما ورد 
با خطابات الرسمية المحفوظة بالأرشيف البریطانی والتى تقول في 
١ "ol 11 c‏ ۱ 
ا خطاب الاول الوجه من محامي السيد ريدت إلى القنصلية 
بتاريخ 20 سبتمبر 1882: 
Il | etf‏ . ۲۲ 
ارفع إلى سیادتکم طلب موكلي السید ريدج بعرض 
الامر على سیادتکم بحصوص الاسلحة التی قام بتوریدها إلى 
القتصلية بناء على الامر القتصلی الوجه إليه عناسبة أحداث 
1 يونية 1882 وذلك لاتخاذ اللازم بشأن دفع البالغ الطلوبة 
ثمنا للاسلحة والتی بيانها كما هو موضح في البیان اللحق 
NUS‏ 
خادمكم المطيع 
کیٹ bear‏ 
نم ألحق الحامي قائمة بالأسلحة التى تم تسليمها للقنصلية 
و عد د ها وتو عیه كل j De‏ 15 سطرا وتبلغ القيمة 
الا جمالية للقطع 6 جنیها استر 
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يوميات إسكندرية 1882 





ثم كان الخطاب الثاني الموجه من القائم بأعمال القنصل الإنجليزي بالإسكندرية إلى محامی السيد 
duy‏ في نفس التاريخ وبالتحديد في 20 سبتمبر 1882 ما یعنی أن الرد كان سريعًا جذا ولكن 
محتواه كان غريبًا جدا إذ يقول فيه وبا cà‏ الواحد: 

بالإشارة إلى خطابکم الرسل اليوم بخصوص طلب قيمة الأسلحة التي تم توريدها إلى قنصلية 
جلالة الملكة بتاريخ 11 يونية 1882 الموافق لأحداث الشغب والمجازر التي حدثت بالمدينة.. وقيمتها 
حسب ما ذكرتم في خطابكم 536 جنيها إسترلينياء أتشرف بأن أبلغ سيادتكم بأنه لا يوجد لدینا أي 
تسجيل أو إشارة لهذا الموضوع في ملفات القنصلية. 

وعلى ذلك .. نرجو من سيادتكم إعطاءنا نسخة من أي أمر صادر من القنصلية بخصوص هذا 
الموضوع أو أي معلومات موثقة بشأن توريد أسلحة أو خلافه تكون متوفرة لدیکم . 

ثم كان الخطاب الثالث وهو الأخطر في هذه القضية وهو الذي رفعه شخص يدعى أر. ماريوت من 
البحرية الملكية البريطانية إلى القنصلية بخصوص هذا الموضوع بتاريخ 13 أكتوبر 1882 ويقول فيه: 

ردا على خطابكم السابق بتاريخ 12 أكتوبر والذي طلبتم فيه معرفة الظروف والملابسات ا خاصة 
عوصوع نقل الا سلحة من محل السید E‏ إلى مبنی القنصلية الا جليزية بالااسکندرية في یوم 
1 يونية ا لاضي؛ يشرفني أن أرفع لسیادتکم ما لدي من معلومات بخصوص هذا الوضوع .. 

حيث إتني كنت متواجدا في القتصلية بعد ظهر يوم 11 يونية الاضی حینما تم احضار السید 
کوکسون القنصل الانجليزي في حالة سیئة من جراء الضرب والمعاناة التي تعرض لها في مذبحة هذا 
الیومء وخوفا من تجدد أو زيادة أعمال الشغب أمرني السید کوکسون أن أحضر الأسلحة من محل 
السید ريدج خوفا من وقوع هذه الأسلحة بین يدي مثيري الشغب سواء أكانوا من الأوروبيين أو 
الوطنیین. وفورا ذهبت إلى الحل الذي وجدته مغلقا وبدأت في فتح الباب عنوة في حضور القنصل 
كافاس ‏ وآخرین وفي لح البصر اندفع نحونا مجموعة ضخمة من ا الطیین والیونانیین حتی أنني 


تراجعت وعدت إلى القنصلیة ولم عض وقت طويل حتى علمنا أن السید Qu‏ موجود في القنصلية 
ومستعد لفتح محله وبالفعل ذهبت معه لباشرة عملية نقل الأسلحة بالسيارة إلى القنصلية. 

وبالفعل تم نقل حمولة 3 سيارات إلى القنصلية وبلغ عدد القطع التى تم تسليمها 70 زوجا من 
السدسات أما السيارة الرابعة التى كانت تحمل بعض المسدسات من نوعية saloon rifle‏ فقد 
تم توقيفها بواسطة البوليس وقد قال محافظ الإسكندرية الذي كان حاضرا وقتها إنه يمكن إعادتها 
أو تسلمها في اليوم JUI‏ من خلال الضبطية. وفي نفس الوقت تم تعيين حارس بواسطة السلطات 
العسكرية على المحل واستمرت ا حراسة عليه لمدة 3 أسابيع بعد الحادثة. هذا ولم أتلق أي أوامر آخری 
بخصوص هذه الأسلحة من المستر كوكسون. 

الامضاء.. أر. ماريوت من البحرية الملكية لحكومة جلالة الملكة . 

وبعد كثير من البحث وجدت آثرا لهذا الموضوع ولكن على الجانب الآخر -أي الجانب المصري- على 
لسان عمر باشا لطفی محافظ الاسكندرية فی ذلك الوقت في المحضر الذي أجري بعرفة القومسيون 
الذی شکله الخديو توفيق لبحث حادثة الاسكندرية ومسألة التعویضات في یوم am ME‏ آول إبریل 
Jua 3‏ :37 
وأما السبب لذلك sÍ-‏ تهور العساكر والضباط على- كان لأجل اسلحة كانت قد وجدت فى 
عربة وكنت أمرت بالتحفظ على الأسلحة الذ كورة في دار الحافظة وتسليمها إلى صاحبھا بعد التحقیق» 
فالعساکر والضباط جعلوا ذلك وسيلة لاظهار ضغائنهم القديمة» وأصل الأساحة المذكورة هو أن ترجمان 
قنصلاتو الانجلیز شخص شامي يسمى في الغالب ال خواجا خوري كان حضر عندما كنت بالنشية 
بعد الغروب وأخبرني بأن قصدهم نقل بعض أسلحة موجودة بد كان تاجر سلاح إلى القونسلاتو خوفا 
من أن تقع في يد الأهالي ویستعینوا بها على الثورة فأخبرته بعدم امکان ذلك OS‏ العساکر إذا رأت 
الأسلحة المذكورة في يد الأوروبيين ولو في داخل عربة يكون سببا لزيادة تهور العساکر؛ ولكن بعد مدة 


37- سليم خلیل النقاش -مصر للمصرين- ا خزء الثامن Uu?‏ 409. 





حكايات إنسانیة من ملفات إنجليزية 





يوميات اسکندرية 1882 


خر جوا الأسلحة المذكورة بدون امتثال لأمري وصار القبض عليها آمام قونصلاتو الڑنجلیز من داخل 
العربة وبا آنی فی ذلك الوقت كنت داخل القونصلاتو لأجل التکلم مع قناصل جنرالية الدول فيما 
یتعلق بالأمن وحال خروجی نظرت تلك العربة باخبار أحد جاويشية البولیس UJ‏ آنها تحتوي على 
أسلحة؛ فبالحال أمرت نفرين من البوليس بأخذ العربة بأسلحتها وتوصیلھا إلى المحافظة Bat‏ الأ سلحة 
بها لحد الصباح حتى يُنظر في أمرهاء ويظهر أن البوليس المأمورين بذلك عوضا من أن یسلکوا مقتضی 
التنبیه أوصلوا العربة بالأسلحة إلى جمعية الضباط والعساکر وحصل ما قررت عنه ۱ 

ثم عثرت على خیط آخر لهذا الوضوع في شهادة علي آفندي ذو الفقار الذي كان يعمل کمفتش 
في الضبطیة بان هذه الأحداث حیت قال :7۳ 

نحو الساعة السابعة توجهت لقابلة الحافظ الذي كان في النشية فبطریقی وجدت سلیمان داوود 
أمام قنسلاتو فرنسا وجنبه بندقیات صيد عددهم 24 وصندوق حرطوش وقال ی وا ی وكيل الحافظة 
الذي كان معي آن هذه البندقیات انضہطوا بواسطة یوزباشي الای وواحد جاویش عندما نظروهم 
يدخلونهم في قنصلاتو الانجلیز وأن المحافظ أراد عنعهم بأن يضبطوا الأسلحة وأنه مع كونه آمرهم بذلك 
إلا أنهم فعلوا الواجب وأنه حضر بنفسه (أي سليمان داوود) إلى قنسلاتو فرنسا لكي يفهم القضية إلى 
قنصل جترال فرنسا وطلبتی بأن أكون ترجماتا وقال لي أيضًا أن قنصل الإنجليز كان متفقا مع قنصل 
الأروام بأن يعملوا مخبطات في البلد وأن المحافظ عوضا عن أن يمنعهم ما كان يجرى شیثا. 

ds‏ الوقت ذاته حضر قنصل فرنسا وسألنا ما هذه الأسلحة فأفهمته فجاوب ob‏ هذه المسألة لا 
تعنيه وأنه لا يريد أن ینظر الأسلحة أمام القونسلاتو ٹم دخل وبعدها حضر الحافظ فسلیمان داوود 
قال له سعادتك منعت ھؤلاء الأشخاص بأن یضبطوا الأسلحة ولكن هم ضبطوهم فالحافظ جاوبه 
أنت غلطان آنا ما منعت أحد بضبط الاسلحة انا قلت عوض ما یکونوا اتنین واحد فقط عکن یضبطهم 


38- سليم حليل النقاش -مصر للمصر يمن - «y‏ الثامن ص 9239 


وهنا أجد من الضروري التعلیق على هذا الوضوع حيث إن الکلام الذي 
ذكره هذا الشاهد على لسان سليمان داوود عن رفض المحافظ ضبط الأسلحة 
يتنافى مع ما ذکره المحافظ في شهادته حول هذا الموضوع» ويؤكد أيضا الدور 
الخطیر الذي كان يلعبه سليمان داوود في المدينة حتى أنه كان يطلق عليه 
"عرابي الدينة حتى أنه قال إنه كان في نيته أن يضبط (یعتقل) الحافظ 
ويثير التساؤل عن كيفية وصول هذه الأسلحة إليه...! 

وقد امتلأت ملفات القنصلية الانحلیزیة في ذلك الوقت بالعشرات من 
طلبات التعويض عن الأشخاص الذين قتلوا في هذه المذبحة والذين كان من 
صمنهم جيمس o‏ آحد مهندسي البارجة cnm‏ الذي مات 
كما يقول سليم النقاش ميتة مروعة ضربا بالسكاكين و جورج سبراكت 
وألبرت هرن" اللذان كانا یعملان كخادمين عند أميرال إحدى البوارج 
الانجليزية وقد شاء حظهما أن يتواجدا في ذلك الوقت بالقرب من مكان 
الذبحة؛ حيث كانا قد نزلا من سفنهما اما للتجول فى المدينة أو لشراء بعض 
المستلزمات.. وقد عثرت على الكثير من الخطابات المتبادلة بين أهليهم من 
جانب والقنصلية بالإسكندرية والبحرية الإنجليزية من جانب آخر من أجل 
الحصول على التعويضات المناسبة ومنها على سبيل ا ثال الخطاب الذي 
أرسله والد المهندس بيبورث بتاريخ 3 يونية 1883 الموجه إلى إدارة البحرية 
الإنجليزية ويقول فيه: 

ابني السيد جيمس بيبورث والذي كان يعمل كمهندس على متن 
البارجة 'سوبرب' والذي رقي مؤخرا إلى درجة كبير مهندسین» تم اغتياله في 
الإسكندرية بتاریخ 11 يونية 1882. ولي الشرف أن أطلب من سيادتكم أن 





حكايات إنسانية من ملفات إتجلیزیة 
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صورة من خطاب والد جيمس بيبورث ا موجھ إلى 
البحرية الملکیة الانجليزية بخصوص مقتل ابنه. 
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تعلمونی إذا كان في إمكان العائلة ا حصول على أي 
نوع من أنواع التعويضات الالية في مقابل الخدمات 
التي el‏ بها ابنی للبحرية الإنجليزية؟ . 

ثم كان هناك خطاب آخر من والد جورج 
سبراکت'' بتاريخ 10 أغسطس 1882 يقول فیه: 

آشعر بالأسى بسبب مقتل ابني المسكين 
جورج سبارکت ‏ الذي قتل ببشاعة في 
1 يونية 1882 بمدينة الا سکندرية. 

آرجو من سیادتکم أن تدلوني إذا كان 
بامکانی أن أرفع شكوى ضد ا حکومة ا مصریة 
خاصة أن ابنی کان يعمل تحت إمرة الامیرال 
بوشام سیمور . 

ثم كان الخطاب ا ثیر من القنصل الاجليزي 
"كوكسون" بالاسكندرية بتاريخ 4 يناير 1884 
والذي يقول فيه: 

بخصوص التلغراف الرسل في 19 من 
الشهر الاضی للاستفسار عن طلبات التعويض 
والشکاوی القدمة من قارب جيمس بیبورث 
وویلیام سبراکت ودیفید هورن التابعین للبحرية 
الملكية الاجليزية والذین کانوا ضمن ضحایا مذبحة 
1 يونية 1882. 





ولي الشرف أن أنقل لسیادتکم أن اللجنة قررت في اجتماعها الأخير تخصيص مبلغ لأقارب 
الضحايا على أن يتم التقسيم على النحو التا ی : 
© جنيها إسترلينيا لوالد الهندس بيبورث وأخته. 
© 25 جنيها إسترلينيا لوالد سبراکت وأختيه. 
e‏ 30 جنيها إسترلينيا لوالد "هیرن ". 
وبعد هذا القرار لم آجد من الضروري الاصرار على طلب مبالغ تعويضية كبيرة لأقارب الضحایا 
الذين عانوا كثيرا من فقد أقاربهم» حيث قررت اللجنة صرف هذه البالغ على حسب القواعد الوضوعةه 
ولهذا فمن الضروري من أجل حساب قيمة هذه التعویضات وصرفها لابد من إرسال بعض الأوراق 
Ji‏ في مقر القنصلية بالاسکندرية وهي آوراق رسمية تثبت آعمار الستفیدین من هذه التعویضات 
وتفويض منهم لشخصي لاستلام هذه المبالغ . 
وهناك الكثير والكثير من هذه الأوراق التی تملا العشرات من الملفات وتحتل مساحات كبيرة من 
الارفف في الأرشيف البریطانی الذي قام بفهرستها وتبويبها وتصويرها إلکترونیا وحفظها ثم أفرج 
عنها فى النهاية للباحثين والجمهور للاطلاع عليها بعد انقضاء المدة القانونية اللازمة للحفاظ على 
السرية وهي غالبا 30 سنة.. وقد اخترت هذه الأوراق کنموذج من بين مئات المطالبات بالتعويضات 
التي كان على الحكومة المصرية أن تدفعها للأجانب كتعويض وترضية عما أصابهم من خراب ودمار 
وقتل بسبب تلك ا حادثة التی لم یحسم التاریخ سببها حتی ol‏ ولم یجزم أحد إن كانت مديرة 
أو عارضة ولکنها في النهاية أثقلت کاهل ا حکومة الصرية بالزید من الأعباء والدیون والتی بلغت في 
مجملها الا لاف من الفرنکات والجنيهات الاسترلينية دفعت للأجانب ما بين تعویضات لهذه المذبحة 
وما تلا ذلك من تعویضات للمضارین في حوادث ضرب وحرق ونهب الإسكندرية بعد ذلك بشهر 
في 11 یولیو ثم ما تبع ذلك من احتلال انجلترا للبلاد والذي اتخذ من هذه ا حادثة ذريعة للتدخل في 
الشئون الصرية واحتلال البلاد لدة تزید عن 70 عاما. 
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لوربيد وأخحرى BLES‏ -وكان هذا 


إلى المدينة الوادعة التى تحولت وفي أيام قليلة من شهر يونية إلى مدينة متنمرة مستعدة للانقضاض 





آن المتابع للأحداث التاريخية هذه الأيام لر 


يستطيع أن يلاحظ أن ما حدث خلال الأيام التالية 
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بعض الترميمات التي تتم في حصون الدينة وأنهم برکبون بطاریات جديدة تجاه البوارج الاتجليزية 
وأضاف أن الامر أبعد وأخطر من ذلك ؛ فقد وصل إلى حد أن المصريين وعلى رأسهم عرابی يعتزمون 
سد بوغاز الإسكندرية لحصر البوارج الإنجليزية التى كانت راسية في الميناء. 


وبعد يومين... وفی 3 يوليو 1882 جاء الرد العنیف لذ كرة سيمور بخصوص سد البوغاز مؤكدا أن 
على الاسطول الا جلیزی محاولة ایقاف هذه الأعمال بطلب وقفها رسمیا وف حالة الرفض ... فليدمرها 





یومیات المدينة في شهر یولیو 1882 


بجد افعه .. منتهی العدل الا مجلیزی. 
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MUNICIPAL FESTIVITIES 
See pape 632, 
THE CRISIS IN EGYPT 
PLAN OF THE HARUOUR OF ALEXANDRIA 


ALEXANDRIA has two harbours, one on the eastern side, called 
he New, and the other ou the western, known as the Old Port. 
he latter, a plan of which is annexed, is by far the most 
ommodtous, being provided with a break water, a jetty, lighthouses, 
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يوميات اسکندرية 1882 





ومن سخرية القدر أنه في نفس اليوم أرسل الأميرال کونراد الذي كان على رأس الأسطول 
الفرنسی الذي كان يقف بجانب الأسطول الإنجليزي رسالة إلى حكومته یخبرها ا يدور قبالة شواطئ 
الاسکندرية وما اعتزمه الامیرال الا مجلیزی 'سیمور ء ولكنه أضاف فى رسالته جملة غريبة جدا وھی 
أنه من جانبه لم بشاهد أي ترمیمات في الحصونء وبالتاليٍ یکون کل ما ذکره ہ الامیر ال سیمور حکومته 
وللخديو وللباب العالى وللعالم كلم محض افتراء . 

du Bub‏ ردا على رسالته من الحكومة الفرنسية يوم 5 يوليو 1882 أن يغادر 
ميناء اللاسكندرية اذا ما قرر الأسطول الإغجليزي ضرب المدينة بحجة أن هذا يعتبر عملا عدائيا ضد 
الحكومة الصرية ويخالف ميثاق النزاهة الذي وقعته الدول الكبرى التى دعيت لمؤتمر الآستانة في 
5 يونية 1882 وهی فرنسا - إنجلترا - انیا - روسیا - إيطاليا - US‏ - النمسا والمجر والذي تعهدت فيه 
هذه الدول بأن كل اتفاق يحصل بشأن تسوية المسألة المصرية لا تبحث فيه الدول الموقعة عن احتلال 
لاي جزء مر am‏ الحصول على امتيازخاص بها ولا على نيل امتياز تجاري لرعاياها؛ وهذا 
ا خطاب یعنی أن ا حکومة الفرنسية قد فطنت U‏ تخطط له انجلترا ورفضت المشاركة فيه. 

Ur en‏ 2 أرسل الأمیرال سیمور الذي كان يبحث عن وسيلة لضرب الدينة بلاغا إلى 
طلبة باشا عصمت قومندان الاسكندرية بالکف عن آعمال التحصی الستمرة فى احصون -علی 
سب -4jl;‏ فرد عليه قومندان الاسکندریة بأنه لا تو جحد اعمال ترمیمات من آساسه als‏ - یتم 
وضع أي مدافع جديدة في احصون ‏ إلا أن هذا الرد لم يقنع الأميرال سیمور الذي قرر أن يمضي 
في خطته إلى النهاية. 

ثم سرعان ما انتشر شر خبر هذه المراسلات المتبادلة بين اخانبین المصري والانجليزي فأيقن العارفون 
ببواطن الامور بأن هذا نذير شر فأسرع فناصلة الدول الكبرى وعلى رأسهم فرنسا وإنجلترا بدعوة 
مواطنيهم للهجرة وتفريغ المدينة من الأوروبيين تحسبا للحرب القادمة؛ فتسابق الأجانب للرحيل حتى 
بلغ عددهم 60 الف مهاجر قبل ضرب المدينة. 
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كما أسرع أغنياء المصريين والاترالك بالهجرة إلى بلاد الشام» ومن لم یستطع منهم تراجع إلى داخل 
البلاد حتی آن عرابی ورجال الجهادية فکروا في مصادرة متلکات وآراضی الصریین الذين هاجروا 
باعتبار أن ترك البلاد في هذه الظروف خيانة يجب أن یعاقبوا عليهاء ولکن لم تنفذ هذه الفكرة بسبب 
العارضة التی لقیتها من جانب الاغلبية. 
وفي ظل هذه الظروف الصعبة اجتمع قناصل الدول الاجنبية الوجودون في الاسکندرية 
یوم 7 يوليو 1882 للتشاور في الامر وقرروا ارسال خطاب للامیرال سیمور محاولین إثناءه عن ضرب 
المدينة ومحاولین الوصول إلى حل يرضي حکومة الانجليزية وينقذ مواطنیهم في نفس الوقت من 
هذه الورطة وكات هذا نص اخطاب : 
"لائحة قناصل الدول الأوروبية بالاسكندرية إلى الأميرال سيمور 
إن لرعايانا مصالح مهمة في الاسكندرية ولهم فيها أملاك واسعة وعقارات كثيرة والمتخلفون منهم 
عن الهاجرة M‏ وهو ما دعانا أن نتقدم إليكم ونسالکم هل اقتنعتم من جواب الحكومة المصرية 
على سؤالکم المتعلق بتحصین القلاع ام لا؟ فان كان ا حواب ب الثانی Val‏ نستطیع أن نطلب تعدیل 
up" -rs‏ یرضیکم ویقنعکم.. وإذا کنتم لا ترصون بذلك ک ولا تریدون أن تقتنعوا بامر ما 
فنرجوكم أن تنبئونا عن الهلة التي تتركونها لرعايانا قبل الشروع في القتال لیتمکنوا من الرحیل . 
وإننا نحطر کم أن إطلاق | لد افع سینشا عنه ضرر عظيم يلحق بسكان المدينة من نصارى ومسلمين 
ولابد من أن تنهدم به أبنية عديدة للأوروبيين» وبودنا لو أنكم ترفعون إلى حكومتكم ملاحظاتنا هذه 
قبل أن تنفذوا آوامر‌ها 37 
وحتى هذه اللحظة كان القناصل الأجانب يطمعون في النيل الإنجليزي أو العشم بالبلدي الذي 
قد يكون بين الأوروبيين وبعضهم على أساس أن تدمير المدينة وضربها سيضر مصالح الأوروبيين أكثر 
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یومیات اسکندرية 1882 





من الضرر الذي قد یعود على اصحان البلد أنفسهم .. ولکن ذهبت محاولاتهم سدی... فبمجرد 
وصول هذا خطاب إلى الأميرال الاجليزي بوشامب سیمور الذي كان یستعد لضرب الدينة بأي 
طريقة -بحثًا عن مجد خالد أشك في أنه ناله- حتی أرسل رده إلى القناصل وکان ردا لا معنی له 
حیث أكد أنه eje‏ على ضرب الدينة مادامت أعمال التحصين وتعزیز الاستحکامات مستمرة وأنه 
لا يثق بجواب طلبة عصمت ولکنه أكد کر لیس بغریب عنه أن الضرب لن تد إلى داخل المدينة 
بل سینصب على الطوابي والاستحکامات العسكرية وبالتايي لا داعي للقلق على مصير الاوروبیین 
ومنازلهم وفي نهاية رسالته وعدهم ألا يبدأ الضرب إلا بعد 24 ساعة من الانذار النهائی.. أي شرف 
هذا... إنه بلا شك الشرف الانجلیزی..! ومن ناحية أخرى كان الخديو توفیق یشعر بالقلق ما یحدت 
في بر وبحر الدينة خاصة وهو یری من شرفة قصر رأس التین الذي يقيم فيه هو ودرويش باشا مندوب 
السلطان العثمانی مراکب الاسطول الانجليزي ومدافعها مصوبة إلى بلاده وهو لا حول له ولا قوة 
والا جانب یتدافعون للهروب من الدينة بأي وسيلة حتی آصبح بحر الاسکندرية عتلی بالسفن والراکب 
الشراعية الصغيرة التی تقوم برحلات مكوكية لنقل الاجانب من البر إلى السفن الرابضة خلف 
الأسطول لتأمين Ule JE‏ الاجانب. وعندما آدرك الخديو أن الدينة يتم تفریغها بسرعة من الأجانب 
أيقن أن ا حرب والغدر الانجليزي قادم لا محالة فاستدعی إليه الستر أوكلاند کولفین مراقب الالية 
الإنجليزي وطلب منه أن ینقل إلى حکومته ما نویه إذا ما تم ضرب الدينة فقال :0 

إني لا آبرح من مكاني لو وقعت الواقعة وأطلقت الدافع على الاسکندرية OB‏ لي من رعیتی 
قوما آمناء لم يخونوني بل خدموني بأمانة وصداقة فلا يصح أن أتركهم أوان الشدة لأغجو بنفسی ولا 
يليق بي أن أترك البلاد في وقت ا حرب ففی ذلك عارا عظیما وإذا جاءت جنودا عثمانية وقاومها 
أحزاب الجهادية الثائرون أصرح حينئذ للعموم آننا تابعون لولانا السلطان العظم فإذا بقى الجهادية 
مصرين على عنادهم فأنا ودرويش باشا ننزل إلى البحر ونقيم في اليخت العثمانی se‏ الدين" أما إذا. 


0- سليم خليل النقاش - مصر للمصريين - الجزء الخامس ص 54. 


جاءتنا جنودا غير عثمانية أو إذا أطلق الأسطول الانجليزي مدافعه على الاسکندرية فحينئذ نذهب 
Ul‏ ودرويش باشا إلى سراي غرة 2 الكائنة فى الحمودية.. هذا ما صممت النية عليه فأرجوك أن تبلغه 
"n n ۱ "n‏ 

لجناب اللورد جرانفيل وزیر خارجيتكم . 

ولكن أحمد شفيق باشا الذي كان في معية الخديو توفيق يقول:"“ إن مستر کارترایت نائب 
القنصل البريطانى أشار على الخديو توفيق أن ينزل هو وأسرته إلى إحدى البوارج الإنجليزية ليكون 
في مأمن ما عساه يصيب سراي رأس التين لأنها عرضة لقذائف الدرعات فرفض. 

وقد عرض الأمير عمر طوسون " برقیة مرسلة من مستر كارترايت إلى لورد جرانفيل بهذا الخحصوص 
هذا نصها: 

الاسكندرية فی 7 يولية 1882.. 

أتشرف بإخبار سعادتكم أن سمو الخديو أرسل في طلب سیر آوکلاند کلفن في صحوة هذا اليوم 
لیعرض عليه ilas‏ السير التي وی سمو ۵ اتخحاذها في هل ه الظر وف فلقد بو ی سموه في | حالة التي 
يستقر فیها الرأى على الضرب أن یبقی فی الديار الصرية وهو يقول في تعليل ذلك إنه لا یستطیع أن 
يترك جميع أولئك الذين ظلوا في معيته وأولوه في غضون هذه الفتنة إخلاصهم» كما أنه من جهة أخرى 
لا یستطیع أن يهجر مصر إذا أغارت عليها دولة أجنبية إذ يقال حينئذ إنه بارحها لينجو بنفسه. 

وأعرب سموه عن نيته في الانصراف هو ودرويش باشا إلى أحد القصور القائمة على شاطئ 
المحمودية إذا كان الضرب من جانب الأسطول الإتجليزي وأنه بقدر الإسراع في إنجاز الضرب يقل 

وكان سموه أثناء هذه المقابلة رابط الجأش يتكلم بصوت هادئ واختتم الحديث بتوجيه الرجاء إلى 
سير آوکلاند أن يبلغ قراره هذا إلى سعادتكم. 


41- أحمد شفیق باشا -مذ کراتی في نصف قرن- الجزء الأول ص 163 








نم عقب مستر كارترايت فی نهاية برقيته قائلا إنه عقد العزم على أن يخبر درویش Usb‏ أنه في حالة 
حدوت ضرب تلقى حكومة صاحبة الجلالة البريطانية عليه مسئولية سلامة الخديو الشخصية وأمنه. 

ثم توالت البرقیات في مختلف الاتجاهات. ولكن كانت كلها تحمل نفس المعنى .. 

وفى 9 يوليو 1882 ومن على ظهر السفینة هیلیکون الرابضة بميناء الاسکندرية أرسل مستر 

كارترايت”" نائب القنصل البريطاني برقية إلى وزير الخارجية الاجليزي EU‏ أيرل جرانفیل " 
يقول فيها: 

: اللورد‎ Hu 

علم الأميرال سيمور أنه قد تم وضع مدفعين في القلعة العروفة بقلعة السلسلة الکائنة تجاه 
المينا الجديدة علاوة على المدافع الوجودة فيها فلم يعد في إمكانه أن یتحمل هذه الأمور ویصبر علیها 
ولذلك عزم على إطلاق الدافع في فجر الثلاثاء التي (11 من هذا لشهر) وسأخبر بهذا العزم | m‏ 
اخترالية والخديو ودرويش باشا فى مساء هذ ١‏ اليوم ثم أجري من التدابیر ما یلزم لكي يتمكن الب 
في الإسكندرية من النزول إلى السفن والالتجاء إليها 

وئی مساء نفس اليوم من على ظهر نفس | السفينة هيليكون " قام مستر کارترایت بإرسال 
البرقيات والمذكرات إلى قناصل الدول الأجنبية يطالبهم فيها بإجلاء رعاياهم على أن يكونوا على 
المراكب الراسية 3 الميناء فى مدة 24 ساعة من تاريخه. 

وكانت هذه هی القشة التى قصمت ظهر الدینة» فقد أيقن الجميع أن الحرب على الأبواب وما هي 
الا ساعات وستتحول ا مدینة إلى ساحة للمعارك ولم يتقبلوا ما قاله الإنجليز ob‏ الضرب لن يتعدى 
الطوابی والاستحكامات العسكرية فطار صواب الجميع فتسابق الكل من مسلمين ونصارى إلى محطة 
السكك ا حدیدیة مهاجرين إلى داخل البلاد والاریاف أما الا جانب والوسرون فقد هرولوا إلى السفن 
الراسية في الميناء سواء أكانت شراعية أو بخارية ولم يض الليل إلا وكانت المدينة التى كانت تعج 


بالسكان وا حیاۃ منذ آسبوع شبه مهجورة إلا من الجند والحامیة ونفر قلیلین من ال جانب الذين آصرو 





لبقاء حمایة متلكاتهم ومبانيهم وأعمالهم ومنهم أصحاب ' بنك الأنكلو إجيبسيان ومدیرہ مسيو 
"جوسیو وزوجته ومدیر بنك كريدى ليونيه أيضا وهما البنكان اللذان يقعان في شارع شریف: 
وراهبات المستشفى الفرنساوي الثمانية اللاتى استدعاهن أحد القساوسة الفرنسيين لتهجيرهن من 
الدينة قبا الضرب فرفضن معلنات , البقاء لمداواة ا حرحی الذين سيقعون جراء هذ 





لاعتداء كما رفض قنصل دولة الداغرك الرحیل ودافع عر وبیته دفاع الستمیت وتمكن 
۰ انقاذ الكش مه لجان والمواطنين من ال موت المحقق» وذلك بفتح باب منزله لایواء الکثیرین 
| ے ۔ pis‏ مرن السطاء لدين لم یتمکنو ۱ الهجرة. 
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آتشرف بإخبار سعادتکم أنه نظرا حدوث استعدادات حربية آخذه في الازدياد منذ يوم مس في 
حصون السلسلة وفاروس (قايتباى) سام با الاستعدادات موجهة بالطبع إلى لى الأسطول الذی 
تحت قیادتی؛ فقد عقدت العزم علی آن نفذ غدا (11 اخاري) عند شروق الشمس العمل الذي 
اعربت لکم عنه في خطابی المؤرخ يوم 6 الجاري إن لم تسلموا لى حالا قبل هذه | الساعة البطاریات 
المنصوبة على برزخ راس التين وعلى شط ميناء الإسكندرية الجنوبي لنع التسلح بها ^ | 

وقد نشر الأمير عمر طوسون هذه الراسلات یعقبها شهادة لرجل انجليزي هومستر رویل الذي 
كان محامیا بالاسكندرية وعين مستشارا بمحكمة الاستئناف الأهلية فقال : إن الخطر الذي كانت 
تتعرض له بوارج الأميرال من جراء الاستعدادات المصرية لم يكن | إلا خطرا وهمياء ولو فرضنا وكان 
خطرا حقیقیا لكان في الاامکان السلامة منه والبعد عنه | ذا غير الاميرال موقف سفنه تغييرا طفیفا 

فقد آمسی تهديده بضرب ا حصون بعد حوادث 11 يونية 1882 من ؛ بعض الوجوه ضروریا حتى لو 

لم يكن ذلك الا لاعادة كرامة الأوروبيين وفضلا عما ذکر فإنه كان يهد بهذا الضرب أول خطوۃ في 
سبيل ملاشاة سطوة عرابی وجيشه الذي كان محشودا إلى حد كبير بالإسكندرية . 

وبينما يؤكد المؤرخخون عدم صحة ما أورده الأمير ال سيمور بخصوص التحصینات نجد أحمد شفيق 
باشا يقول :44 "إن العرابيون قد استمروا بعد ما دار بينهم وبين الأميرال في أعمال التحصينء فأتوا 
مدفعین کبیرین في طابية السلسلة ومدافع أخرى في بقية الطوابي استعدادا للمقاومة. 

ولا صوبت المدرعات الإنجليزية أشعتها الكشافة على الطوابی ليلا شاهد الأميرال أفواه الدافع 
الكبيرة فيها حرر وتسدد والمواعين تنقل فيها الأحجار لسد مدخل الميناء بغرض حصار الاسطول. 
فأرسل إنذارًا d Gg‏ طلية عصمت بات يم 19 يوار باب فب ار هذه gll‏ من مواضعها. 
وترك التحصينات ومنع المواعين من حمل اخجا ضطر لتدميرها بعد أربع وعشرين ساعة . 


- الأمير عمر طوسون ap-‏ 11 يولية 1882- ص 65. 


44— احمد شفیق باشا -مل S‏ راتی في نصف قرن- اج - زء الأول ص iol‏ 
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كما آرسل کارترایت خطابين إلى درویش باشا: مندوب السلطان العثماني في مصر وراغب 
باشا رئيس النظار الصري أعلمهما فيه بالآتى : 

بناء على البلاغ الذي قدمه الأميرال سير بوشامب سیمور في هذا الصباح إلى القائد الحربي 
بالإسكندرية آرانی مضطرا إلى أن أخلي قنصلية صاحبة UAH‏ البريطانية وأن أقطع الآن العلائق 
التي كانت بين سعادتكم وبين شخصي بصفتي أنني وكيل وقنصل جنرال بالنيابة عن جلالتها في 
مصر . 

وعندما وصلت الأمور إلى هذا الحد وصلت اشارة من ا حکومة الفرنسية لأسطولها بترك موقعه 
والرحيل إلى بورسعيد تاركة المدينة التى كانت وادعة بين برائن الأسطول الإنجليزي ومدافعه الجبارة 
ماعدا سفينتين صدر لهما الأمر بالتراجع إلى خارج الميناء وعلى متنهما الكثير من الفرنسيين الهاربين 
من نير المدينة المشتعلة. 

وبعد الظهر انتقل الخديو بموكبه من سراي رأس التين إلى سراي مصطفى باشا فاضل المعروفة 
بسراي الرمل s‏ هذا الخصوص يقول أحمد شفیق DG‏ 

اختار الخديو أن ينتقل هو ومن معه إلى سراي مصطفى باشا بالقرب من سيدي جابر وصدر 
الأمر بذلك. فهرعنا جميعا إليها رجالاً ونساء وأطفالاً ومعنا درويش باشاء وكانت هذه السراي خالية 
ومهجورة من مدة طويلة» فد خلنا على غير استعداد co‏ واستوى كل منا فى محله كيفما كان, وبتنا 
ليلتنا الأولى بغير طعام وقضيناها في مساورة الهموم وفی ا حدس والتخمين فیما ستثول إليه حال Sk‏ 
وقبيل طلوع الشمس كنا أمام النافذ المطلة على البحر وكان الأسطول يستعد للضرب . 

بينما يقول عبد الرحمن الرافعي” إن الخديو توفيق كان معارضا لخطة التحدي التي اتبعها الأميرال 
سيمور حيال مصرء وإنه أرسل إلى الباب العالي برقية يدافع فيها عن موقف الحكومة ويقرر أن لیس 


5- أحمد شفیق باشا -مذ كراتى فی نصف قرن- الجزء الأول ص 163. 
6- عبد الرحمن الرافعى -الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي- ص 304. 


ثمة أعمال تحصين فى الطوابی ولا شروع في سد بوغاز الميناء ولكن مع التصاعد السريع للأحداث 
وقطع العلاقات بين إنجلترا ومصر والتهديد بضرب المدينة في غضون 24 ساعة لم يجد راغب باشا 
رئيس النظار أمامه سوى أن يطلب من السیو دی مارتینو قنصل إيطاليا العام بصفته أقدم القناصل 
أن يستدعي قناصل فرنسا وألمانيا والنمسا وروسيا ليبذلوا مساعي أخرى لدى الأميرال نع الضرب 
فلبی القناصل دعوة زميلهم ولكنهم لم يفعلوا شیئا لتيقنهم من وقوع الضرب في اليوم التالي .. ولكن 
راغب باشا لم ييأس بل توجه بصحبة عبد الرحمن باشا رشدي وزير المالية وتيجران بك سكرتير 
مجلس الوزراء لمقابلة الأميرال سيمور على متن البارجة إنفنسيل" فوجدوہ مصرا على إنذاره إلا 
إذا تم تحقيق شرطه وتم إنزال الدافع من الطوابي التي أشار إليهاء فعاد الوفد بخفي حنين إلى سراي 
رأس التين وكان الخديو مازال بها لم يغادرها بعد. ويمكن للقارئ أن يتخيل مدى التوتر والقلق الذي 
كان يشعر به الجميع وهم يستعدون لتلقى ضربات مدافع أضخم وأقوى أسطول في العالم بدون ذنب 
جنوه وأعتقد أن هذا الشعور كان يتملك الكل بدءا من الخديو الذي كان يستطيع أن ينجو بنفسه 
وبأهله فینزل في ضيافة إحدى البوارج الإنجليزية حتى يكون في مأمن» ولكنه فضل التواجد في المدينة 
القلقة حتى لا يتهم با حیانة.. مرورا Jet‏ الذين کانوا یستمعون خطب ا خطباء الذين كانوا & کدون 
أن الانجلیز أجبن من أن يحاربوا وأنهم يصبحون كالسمك خارج المياه بعیدا عن أراضیھم وأن عرابي 
ورجاله مستعدون لهم بالعدة والعتاد إذا ما سولت لهم أنفسهم ضرب المدينة وصولا إلى عرابي نفسه 
الذي وضع البلاد في موقف لا تحسد عليه بسبب عناده هو ورجاله وهو ما تجلی في الجلسة الا خيرة. 

فقد عقد الخديو مجلسا Úle‏ دعا إليه الوزراء وكبار رجال الدولة ليستشيرهم في الوقف وفيما 
يجب أن يكون جواب الحكومة على الإنذار النهائی وقد اختلفت الآراء في هذا الاجتماع؛ فذهب 
بعض الأعضاء إلى التسليم بشروط الأميرال وكان من هؤلاء درويش باشا وحجته في ذلك أنه توجه 
إلى طابية الفنار واختبر بنفسه المدافع المنصوبة فيهاء وقال إنه بصفته من ضباط المدفعية يرى أن 
الحصون والمدافع التى بها لا تستطیع مطلقا أن تقاوم مدافع المدرعات الإنجليزية ولذا نصح لعرابي 
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-الذی کان حاضرا- القبول بطلبات الأميرال سیمور. وكان من القائلین أيضا بعجز الحصون عن 
القاومة محمد مرعشلی باشا إذ قال انها لا تستطیع القاومة أكثر من 24 ساعة إذا کان الضرب 
E £ 3 : $‏ 

مستمرا وانها تتخرب فى 4 أو 5 ساعات وأغلب مدافعها تنقلب على الأرض من اصابة القذائف لأنها 
مکشوفة؛ " فضلاً عن فتك القنابل والقذائف بجنود الدفعية الذين یکونون بالطوابی -وکان هذا 
الرجل الذي كان یشغل منصب مدير الاستحکامات السابق وکانه يقرأ الغیب ویعرف الستقبل ؛ 
ويا ليتهم أخذوا عشورته فی ذلك الوقت- ولکن لیس کل ما یتمناه الرء یدر که فقد عارضه فی هذا 
gata TR‏ 2 باشا فهمی مفتش الااستحکامات العام من رجال عرابی- قاتا أنه par‏ حرب 
الصرب ونظر تأثیر ا لل وما كان يخشى منهاء ون ا حصون تقاوم من ساعة لثلات ومن آسبوع 
لثلائة ومن شهر لثلاثة حسب استعداد العدو وهو جوان لا يدل على أي معنی OV‏ الطلوب منه 
كان أن یو ازل بين 645 اخصون وقوة الأسطولء لا أن يجيب جوابا مبهما لا يقدم ولا يخر وبالطبع 
QU‏ 4 باشا عغعصمت TL‏ باشا من أشد المناصرين والمؤيدين لفكرة قوة ا خصون والطوابی. 

وبعد أن طالت الناقشة استقرت آراء الأغلبية على رفص مطالب الامیرال وإرسال وفد لقابلته 

È £ 2 5‏ £ 
ومخاطبته وديا والتوضيح له ان المصريين e| Ael pen‏ للاغجليز وانه y‏ مکن سد البوغاز بالا حجار 
£ ۹ 2 

كما قیل . وأما إنزال الدافع فهذا آمر لا يمكن قبوله وإغا بمکن إجابة لطلبه وسدا لباب النزاع إنزال 
ثلاثة مدافع من ثلاث طوابی هم (الکس وصالح والسلسلة) وأن یکتفی بذلك ردا لشرف الدوناغة 
(الأسطول الانجليزي) كما یزعم.. 

وذهب الوفد وأبلغ الرسالة ولکن الامیرال رفض وآصر على انزال جمیع الدافع بالاضافة إلى 
تسلیم حصون (الکس والعجمی وباب العرب) وما وراء طابية الکس من الأراضي لاتخاذها معسکرا 
للجنود الا تحلیزیة وأنه اذا لم يجب إلى طلباته باشر القتال عند طلوع شمس الغد وبالطبع رفضت هذه 
الطلبات و انقصص الجلس بعدھا. ۱ 
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وف المساء حرر النظار الرد النهائى ومضمونه أن مصر لم تفعل شيئًا یقضی باٍرسال هذه الأساطیل 
ol;‏ کل ذنب البلاد کان في القيام ببعض الاصلاحات الضرورية في الطوابی والأبنية القديمة وأتنا في 
وطتنا ومن حقنا أن نتخذ عدتنا ضد کل عدو مباغت یقدم على قطع أسباب الصلات السلمية التی 
تقول الحكومة الاتجليزية إنها باقية بیننا... ومصر الحريصة على حقوقها وشرفها لا يكن أن تسلم أي 
مدفع أو طابية دون أن تکره على ذلك فهی لهذا تحتج على البلاغ الانجليزي الأخير وتوقع مسئولیات 
جمیع النتائج التي تنجم عن هجوم الأساطيل أو عن إطلاق الدافع على الامة التي تقذف القنبلة 
الأولى على الاسكندرية الدينة الهادئة مخالفة بذلك آحکام حقوق الانسان وقوانین ا حرب. 

وتوجه وفد مکون من یاور درويش باشا الندوب السلطاني وضابطین مصریین لتوصیل القرار إلى 
الأميرال الا جلیزی» ولکن منعهم الظلام من الوصول ال ALL AL‏ حیث ubl‏ کل السفن ol‏ ارها 
استعدادًا للحرب فانصرفوا على موعد لتوصيل الرسالة الخطيرة صباحا. 

وبالفعل وعند ظهور ول خيط للشمس توجه الوفد للباخرة 'هيليكن التي كانت أول ما صادفهم 
من سفن الأسطول الانجليزي وبالفعل رحب بهم قائدها وأمر بتوصيلهم إلى سفینة الأميرال سيمور أو 
سفينة القيادة "أنفينسيبل' التى كانت محاطة ببقية سفن الأسطول فبدت وكأنها الملكة بين وصیفاتھاء 
وكان الأميرال سيمور قد gl‏ ارتداء ملابسه ا حربیة ووقف على سطح سفينته يستعد لاعطاء إشارة البدء 
الرسالة المطوية بحرص وهو يغمغم أنه في انتظار الرد.. 

وما إن فض الأميرال الرسالة حتى تغيرت ملامح وجهه وهز كتفيه وانصرف إلى غرفة مكتبه ليكتب 
co Ji‏ بینما وقف الوفد في حيرة لا یدرون ما التصرفء وأعتقد أنهم کانوا يحدثون أنفسهم عن رد فعل 
قائد الأسطول وما یکن أن تسفر عنه الأحداث فى الدقائق القادمة وبالفعل عاد الأميرال وبيده رسالة 
سلمها لهم ليتم تسليمها لإسماعيل راعب رئیس مجلس النظار وناظر ا خارجیة... جاء فیھا: 
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حالة المدينة ليلة 11 يوليو من وجهة النظر السويسرية 


آي 


من ظهر البارجة أنفينسيبل بالاسكندرية فی 11 يوليو 1882.... 
b‏ صاحب cel di‏ 


rm 


آتشرف بإخباركم بوصول بلاغكم الورخ بتاریخ آمس وأنی آسف أن آخبر کم أنه ليس في استطاعتي 
أن آقبل ما عرضتموه في هذا البلاغ و لي الشرف ...۰ 

ال هنا يبدو أن القضية كانت قد أغلقت Case closed‏ كما یقول الثل الانجليزي بالنسبة 
لقائد الأسطول T‏ الذي حا الو فا۔ الصری کنتھی «o» YI‏ واتصرف معلنا أنه A)‏ به الکثیر من 
الأعمال والأشياء لینجزها ولم تكن هذه الاعمال إلا الاستعداد لضرب الدينة بعد دقائق .. 

وانصرف الضابطان الصریان ومعھما الياور العثمانی ليعودوا آدراجهم وهم يحدثون آنفسهم .. ماذا 
لو بدأ الأسطول الانجلیزی الضرب قبل أن یصلوا إلى الشاطی؟ ماذا لو انحرفت فوهات الدافع قلیلا 
عن مسارها وأطلقت قنابلها قبل الوعد الحدد.. بالتأكيد سیحولهم هذا الاسطول إلى أشلاء... 

ولکن القائد الانجلیزی كان شریفا بقیاسه هو.. فقد انتظر حتی وصلوا بسلام إلى البر وأعطی 
اشارة e Ji‏ باطلاق النیر ال.. | 

وکان ذلك فی الساعة السابعة صباحا من يوم الثلاثاء الوافق 11 یولیو 1882.... 


حالة الدينة ليلة 11 يوليو من وجه 





وقد صور السیو "جون نینیه " عمید ابالية السويسرية وصدیق العرابیین ا حالة في الإسكندرية ليلة 
لضرب حيث قضی جزءًا کبیرا من الیل مع عرایی وضباطه الجتمعین بدیوان البحرية بالترسانة فقال : 
"كان الليل بدیعاه والبوارج احربية قد تركت الیناء والأسطول الفرنسي قد نتحی ناحية gov‏ 
المرفاً غرباء أما الأسطول الانجليزي فقد اصطفت بوارجه في عرض البحر متأهبة للتخريب والتدمیر: 
ولعت أنوار البوارج عن بعدء وكنت وقتثذ جالسا على الديوان في قاعة مجلس البحرية أتأمل من 





يوميات اسکندرية 1882 





النافذة في ظلام الميناءء وآناجی نفسی هل هذا السکون البدیع الذي بخیم ليلا على الیناء يتخلله 
لعان النجوم في السماء ستعصف به غدا الدافع الدمرة التي تطلقها أمة متمدنة على الدينة الھادئة 
وبعد أن تلقی الضباط تعلیمات عرابی وهی ضرورة عدم الرد على الأسطول الاتجليزي إلا بعد القنبلة 
ا لخامسةء ذهب كل منهم إلى ساحة الشرف التى عهد إليهم بالدفاع عنها. 

آما آنا فغادرت الترسانة بعد منتصف اللیل وقلبی يخفق متأثرا ما سیحل بالدينة في صبيحة الغد 
وصحبنی إلى منزلي مراسل الکلاریون وهو شاب لطیف ولکنه كان یعتقد أن الدينة لن تصمد 
إلا ساعتین آمام ضرب الدافع ويمكن حتی أن یدخلها الأميرال سیمور قبل الافطار . 

ومن ال حکایات الغريبة آیضا التي يحكيها نينيه أن أحد ضباط الخديو توفیق قال له صبيحة یوم 
الضرب مولاي ترى ماذا سيحدث لهذه المدينة الكبيرة إذا ضربها الانجليز ولنا منازل فیها؟ خاصة 
أن سكانها سوف يحرقونها كما تعرفون» ولكن الفرصة مازالت موجودة فيمكنكم استدعاء ذو الفقار 
باشا محافظ المدينة لیسهر على حماية المدينة من الحرق بواسطة رجال الاطفاء الوجودین فرد الخديو 
عليه DX‏ ` 

إن شاء الله تتحرق البلد كلها ولا يبقى فیها طوبة على طوبة.. دي فرصة عظيمة.. حرس بحرب .. 
دي تقع على رأس عرابی أو رأس أولاد الكلب الفلاحين الجهادية.. على الله الملاعين الأوروبيين 
یدفعوهم تمن جبنهم ويخلوهم يهربوا زي الأرانب البرية “. 

ومن ضمن ما قاله نينيه إن الحافظ ورجال ال حکومة تبخروا ولم يعد لهم آثر في الدينة ون الذي 
حافظ علیها بعد مذبحة 11 يونية وحتی 11 یولیو كان عرابي ورجاله. 

ومن الضروري هنا أن أقول إن ما ذکره نينيه بخصوص حرق الدينة هو آمر غريب فهو يدعي أن 
الخديو وضباطه کانوا يعلمون بأمر الحريق مما يلقي بظلال من الشك على الخديو وهو أمر غريب. 


John Ninet -Arabi Pacha- p. 167 -48 





حالة الدينة ليلة 11 يوليو من وجهة النظر الأمريكية 


حالة المدينة ليلة 11 يوليو من وجهة النظر الأمريكية 


ويقدم cou‏ فارمان" قنصل أمريكا في مصر 1876 — 1881 م وصفا حال الميناء والسفن 
الراسية به قبل ضري المدينة بساعات قليلة فیقول : 47 

"قبیل ظهر يوم الأحد الموافق 9 يوليو تلقيت نبا من مصدر خاص موثوق به أن إعلانات ضرب 
الدينة بالقنابل الذي سيحدث بعد ذلك ب 24 ساعة سوف تطبع هذا الساء بعدة لغات مختلفة على 
ظهر سفینة الأميرال ثم توزع في ساعة مبكرة من صباح الیوم التالی . وأضاف آلبرت: وقد قضيت 
الليلة على سطح السفینة "جالینا ثم نقلت إلى السفينة کوینیبوج وصدر الأمر بإبحار جالينا بعیدا . 
وفی الفجر صدرت الأوامر بالتحرك بسرعة وحينما صعدت إلى سطح السفينة حياني البحارة بطريقة 
مؤثرة ورائعة وکنا راسين في مرفا رحب مقابل لقصر الخديوي رأس التین أي على بعد ميل أو أكثر من 
الرسی العادی وكان بالميناء عدد كبير جدا من السفن الراسیة وكان يوجد إلى جوار البوارج الحربية 
بواخر وسفن بحرية من مختلف أنحاء البحر الأبيض من سفن ذات شراعين وغلايين وسفن للصيد 
وغير ذلك من السفن الصغيرة وكان بعضها بشراع مربع والآخر بقلاع مستطيلة. 

وكان هناك قبل ذلك صف من القوارب الشراعیة کل منها ترفع علمها القومي وعلى الرغم من أن 
البواخر الأمريكية كانت على أهبة التحرك إلا أنها ظلت في مكانها حتى يصل قطار القاهرة يحمل نائب 
القنصل العام الأمريكي وموظفيه.. ومن ثم تحركنا خارج الميناء ورسونا خلف الأسطول الإنجليزي. 

وفی هذا المكان أخذنا نترقب أحداث الغد وكان خلفنا السفن التجارية والبوارج الحربية التابعة 
لكل الدول الأوروبية المحايدة تقریبا وكان الأسطول الفرنسي قد انسحب إلى بورسعیدہ وكان نسيم 
البحر العليل قد توقف ولا كانت الشمس تيل نحو المغيب كانت تنعکس أشعتها الأخيرة على صفحة 
المياه الهادئة وكانت حوالی 60 أو 70 سفينة راسية على الشاطئ الرملي على طول ساحل البحر. 


9- أليرت فارمان -مصر وكيف غدر بها- ص 339. 


بو میات إسكند & 1882 





من الدی E‏ عکنه التنیؤ ما سیحدن للمدینة؟ وأي مناظر مروعة ستشهدها حینما یجن جنون أهلها 


اد تدوی القنابل التی تقدفها اساطیل العده ویخر | السکان | الابریاء صرعی ؟ 


وكان السلك البحری المتد تحت الاء تشرف عليه شركة إنجليزية فنقل الطرف الواقع على الشاطی 
المصرى إلى سفينة راسية على بعد عدة أميال في عرض البحرء بينما كان الأسطول e AVI‏ في أثناء 
ليل يلقي dte‏ " لواقعة على الشاطئ: _ 
لقاومة coy‏ اخرت الحديتة ولا Enves‏ ال جال لذي تولون اطلاق اند افع م وكان بعضها متا مد 
الحجارة بحيث كان من العسير أن تجد مكانا أخطر من هذا المكان بالنسبة لجندي يقف على مرمى من 
قنابل بار A‏ حل An‏ محهر n o‏ كاملا و قد بر شت هذه الاستحكامات على آنها مد AA A pal‏ 

۰ g Hi Ff 1 1 1 

موقع الفنار إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة وعلى يمينا مدخل الميناء الجديد والمنارة الجديدة وبعضص 
الاستحكامات الأخرى ويقع خلفها على مسافة بعيدة فوق مرتفع بسيط العامود الجرانيتي الشاهق 
s. e H Aff 4 .‏ 
الذي یعرف باسم نصب بومبي اما جهة الشرق فتقع الدينة الحتومة المصير. وامامنا مباشرة کان 
وحمس سفن مبنية من الخشب. 

ومن هنا وبعد كل ما تقدم يتبين لنا أن الدينة -برها وبحرها- كانت في حالة غلیان أو كانت تعيش 
هذه الأيام فوق سطح ساخن . وحتی يكن للقاری أن يتخيل الوقف أو الأحداث القادمة كان LY‏ 
أن أتوقف لأشرح حالة طوابي واستحکامات الدينة التی يدعي أقوى آسطول فی العالم في ذلك 
الوقت آنها كانت تهدده. ۱ 
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وقلعة التلغر أف .. صورة نشر تھا The Illustrated London news‏ بتاریخ 26 |5 1882. 





وهذه الصورة للطوابی تحدث عنھا کل رواة التاريخ فقالوا إنه كان هناك بالااسکندرية عدة حصون 
تسمی طوابي تمتد على شاطی البحر من العجمي غربا إلى أبوقير شرقاء وآولها من الغرب طابية 
" العجمي ویطلق عليها اسم قلعة الرابط أو طابية العجمی البحریة وکانت تعد من أمنع حصون 
الدينة ثم طابية الدخيلة ثم قلعة الکس» وکانت من آمنم القلاع ومهمتها الدفاع عن مدخل الیناء 
ثم تتوا ی الطوابي والقلاع على طول الشاطیع الجنوبي؛ للمیناء فهناك البرج نمرة 15 -طابية القمرية 
-طابية el‏ قبیبة- ثم برج مستدير فيه مدفعان ثم طابية صالح» وهناك أيضا طابية باب العرب التی تقفل 
لسان الأرض الواقع بين البحر وبحيرة مریو ط وهی تشابه طابية الکس t‏ تسلیحها. 

وهناك ا حصون التي توجد في شبه جزيرة رأس التين والتي تحمي الیناء من الجهة الشمالية وهي 
طابية الفنار وطابية رأس التين وطابية الاسبتالية وتلى هذه ا حصون شرقا طابية الاطة أو طابية القضا 
كما یطلق علیها وهی تقع شرق حمام الانفوشی ثم طابية الهلالية ثم طابية قايتباي ومهمتها حماية 
المدينة من الجهة الشمالية الشرقية والیناء الشرقی یقابلها من الطرف الشرقی للمیناء طابية السلسلة 
ویلیها شرقا قلاع آبو قير التى لم تشترك في القتال لبعدها عن الیدان؛ کذلك طابية كوم الناضورة 
وطابية كوم الدكة الوجودتان داخل حدود الدينة. 

وهذه ال حصون منشأة من عهد محمد على ما عدا كوم الناضورة وکوم الدكة من عهد ا حملة 
الفرنسیة وقد استمرت هذه الطوابى وا حصون على حالتها منذ أنشعت حتی حظیت ببعض العناية 
والتطویر في عصر الخديو إسماعيل آبو ال خدیو توفیق الذي آجری فیها بعض الترمیم وجلب لبعضها 
الدافع الضخمة من طراز آرمستروتع )49( مدفعا وهي التي تشبه مدافع الأسطول الاتجليزي أما الدافع 
الأخرى فلم تكن لها قيمة تذکر لقدمها وضعفها وقرب مرماها وكان عددها 229 مدفعا. 

هذا عن العدات العسكرية أما عن القوة البشرية أو ا جنود فلم تكن بأحسن حالاء فکما یقول 
عبد الرحمن الرافعي أن حامية ا حصون كانت مؤلفة من آلاي طوبجية السواحل ومجموع قوته 
الرسمية 1762 مقاتلا ما بين جنود وضباط بقيادة الأميرآلاي إسماعيل بك صبري» ولکن العدد 





حالة المدينة ليلة 11 يوليو من وجهة النظر الأمريكية 


الحقيقى كان دون ذلك كما يقول عرابی في مذ کراته حتی آتهم لم یزیدوا على 700 مقاتل یوم الضرب» 
Ul‏ جون نينيه فقد قال إن نصف رماة القنابل الطوبجية کانوا متغیبین في قراهم بحجة الاقتصاد 
والتوفیر وهذا یفسر نقصان عددهم یوم الضرب وقال إن الأمیرال سیمور كان موقنا أنه لن یلقی في 
ميدان القتال سوی هیکل محارب قدي وکتب آیضا عن الاهمال الذي تعانی منه الحصون فقال أن 
معظم مدافعها قصيرة الدی لم تتحرك من مواقعها منذ نحو 38 عاما حين قام جالیس بك مفتش 
الاستحکامات في عهد محمد على بترکیبها آول مرة... 

Ul‏ عن مدافع الأرمسترونح وعددها 101 مدفع من عیار 9 إلى 10 بوصات فکان منها 64 فقط 
مركبة في مواضعها وال 37 الأخرى كانت ملقاة باهمال خارج مواضعهاء أما الذخائر فإنها لم JES‏ 
من مخازنها La JU‏ . هكذا كانت ا حالة فی الدينة التی تحولت وفي أيام قليلة إلى مدينة بائسة تنتظر 
قدرها بمنتهى الضعف و الهو ال... 

فبعد أن كانت ملجأ الأجانب والأوروبيين الطامعين في الثراء السريع والحياة الرغيدة» تحولت إلى 
مدينة لا یسکنها سوى ال جحنود والأشباح وتنتظر الدمار في أية لحظة بقرار إنجليزي ظالم وضعف وخنوع 
خديوي وصراع غير محسوب العواقب بين الجهادية أو الجيش من ناحية والخديو من ناحية آخری.. 
صراع دفع ثمنه سكان المدينة المساكين.. 

فأي تکافؤ كان بین قوة غاشمة ومدرعات ومدافع وأساطيل حدیثة من جهة وطوابي وحصون 
مهدمة ومدافع قديمة ومتهالكة من جهة آخری. 

ما يفرض سوّالاً هاما هو: لماذا لم يحفل أولوا الأمر بواقع ا حال في المدينة ومدى قدرتها على المقاومة 
والاحتمال ولاذا هذا العناد بين كل الأطراف... وماذا كانت النتيجة؟ 

كانت النتيجة الحتمية لكل هذه الصراعات هو ضرب المدينة البائسة في الساعة السابعة من صباح 
يوم الثلاثاء 11 يوليو 1882. 
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صورة نشرتها Graphic‏ 18 بتاريخ 8 يوليو 1882. 
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قنابل. . قنابل. . قنابل 


1.....4.... اضرب ...! هكذا صرخ الجندي الإنجليزي لتنطلق القنبلة الأولى أو الشرارة الأولى 

1f 
من البارجة الكسندرا التى كانت تقف قبالة طابية الاسبتالية ثم توالت القنابل والطلقات بعد‎ 
ذلك من كل مكان, وفتحت البوارج نيرانها على المدينة بلا هوادة وتحول البحر إلى ساحة لاستعراض‎ 


قوة اسطول ا حکومة الانجليزية: " الطوابی الصرية لم JH, Pede‏ بل انتظرت بضع 


دقائی ویقال انها بدا ت co pA‏ عند "3i‏ لطلقة ا خامسة. وبعص لمر اجع plas S‏ انتظرت حتی اطلقت 

البوارج الانجليزية عشر قنابل أو یزید .. ed‏ آنها بدأت E‏ 7 کن هیهات فقد كانت ضرباتھا 

wu d كلب القدايل‎ DURER ON 
3| د‎ 


المستحيل » بالاضافة ای آن کل 0 كانت محاطة بشركة من الفولاذ لصد ما يحتمل وصوله مہ 
القنابل والجنود مکشوفون في العراء لا يغطيهم أي ساتر بينما الجنود الإنجليز متحصنون ببوارجهم 
الضخمة التى تحرج فو هات مدافعھا Lr?‏ فتحات محص رة E‏ جو انب البوارج.. كل هذ ه الظطروف 
حعلت هذه اخرت غير متکافثة؛ VON‏ کان YI‏ یعلمون کل شىء عن الاستعدادات العسكرية 
للمصرين و مد.ی P 8 g3‏ والاستحکامات العسكرية ومدی صعف المدافع .. کان المصريون N‏ 
يعلمون شيا عن الأسطول الانجليزي واكتفوا بترديد الحديث عن ضعف الحنود الانجليز وتناقلوا إشاعة 
-أنهم مثل الأسماك لا يستطيعون الحياة إلا في المياه -أي آنهم لا يستطيعون الحياة بعيدا عن بلادهم 
وأنهم مهزومون لا محالة وهو ما ثبت ثبت عكسه على | رص الواقع . 

وعلى أية حال فقد استمر الضرب من السابعة صبانًا ولدة 4 ساعات حي دهع 
ما يمكنهم من قوة ثم توقف الأسطول الإنجليزي لاستراحة بسيطة -لتناول الشاي والمرطبات إن جاز 
القول مع الأسف الشديد- ثم استؤنف الضرب مرة أخرى حتی الثانية بعد الظهر ثم توقف الضرب 





s‏ الثانية لاستر 
cell‏ يوليو 1882( كانت معظم 

ن ا جنود المصريين قد قتلوا ودفنوا تحت أنقاض طوابہ 

ase‏ بينما لم تصب سفن الأسطول الإنجليزي إلا بأضرار بسيطة لا تذکر ولا تتناسب 
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يوميات اسکندرية 1882 





وقد تهدمت في هذا الیوم حصون الفنار ورآس التین والاسبتالية وتم تدمیر قلعة DYI"‏ ونسف 
مستودع البارود بهاء بالإضافة إلى تدمیر قلعة قايتباي على رؤوس من فیها.. وکذلك حصون الکس 
وأم قبیبة والدخيلة والعجمي .. وبهذا تحقق ما قاله درویش باشا الندوب السلطاني ومحمد مرعشلي 
باشا مدير الاستحكامات السایق. ولم تتحمل ا حصون والطوابي الا بضع ساعات وتهاوت على رؤوس 
من فیها ولکن إحقاقا للحق فقد آبدی ا جحنود الصریون العزل بسالة كبيرة في الدفاع عن طوابیهم ومن 
ورائها مدينتهم وکانت هذه البسالة محل احترام العالم كله في ذلك الوقت. 

وما یذ کر أن الامیرال سیمور الذي كان یتابع تنفیذ العملية لحظة بلحظة قام بتعدیل طريقة الضرب 
أكثر من مرة» فقد آرسل إلى السفن أن تتوقف عن ا حرکة وتستقر فى أماكنها الحددة لها طبقا للخطة 
الموضوعة حتی تتمکن من التصویب بدقة وحتی لا تسقط القنابل في البحر ویتم إهدارهاء ولکنه في 
نفس الوقت طمأن قادة السفن بأن الدد من القنابل في الطریق إليهم على متن السفينة همبر". 

وبعد الظهر آرسل الأميرال سیمور عشرین بحارا في مراکب صغيرة دخلوا قلعة الکس " ودمروا 
مد افعها وعادوا إلى سفنهم بهدوء بدون أن یعترصهم آحد .. و پبدو آن الامیرال سیمور اراد بهذا 
العمل أن يتأكد من القضاء نهائیا على قوة قلعة الکس التي يبدو آنها آرهقته کثیرا أثناء القتال خاصة 
أنه لاحظ من خلال منظاره الکبر الذي كان یتابع به الضرب وموقف الطوابی أن القلعة أصبحت 
خالیة بعد أن ترکها الجنود واعتقد الرجل أن الجنود قد فروا ففعل ما فعل.. منتهی ا حبروت... 
ولکن تأتي الریاح با لا تشتهي السفن الاجليزية فسرعان ما عاد الجنود إلى مواقعهم في طابية الکس 
وبدأوا الضرب من جدید فجن جنون الرجل وأمر البوارج بتصویب الدافع إلى القلعة التي دبت فیها 
الروح من جدید فد کوها دكا حتی منتصف الساعة السادسة حینما آمر الأميرال الانجليزي بالکف 
عن القتال بعد عشر ساعات عصيبة مرت على الدينة وأهلها وجنودها وکأنها عشرة دهون ولکن 
عبد الرحمن الرافعي یقول:"" "أن حامیات قد دافعت عن ا حصون دفاع الستمیت وقام رجالها 


0- عبد الرحمن الرافعی -الثورة العرابية والاحتلال الإتجليزي- ص 316. 





وصف ضرب الاإسكندرية بعیون سويسرية 


بواجبهم قدر ما استطاعواء ولكن قوة الأسطول ومدافعه كانت لهم الغلبة في هذا الیوم الشئوم فتهدم 
معظم الحصون» وأصابت قتابل الأسطول کثیرا من مساکن الأهليين فدمرتها وأحرقتھاء كما أحرقت 
جناح ا حرع بسراي رأس التین. 

وقد تفانی الأهلون في الدفاع عن المدينةء على الرغم من أن ا حرب كانت حرب مدافع وحصون 
وبوارج فقد بذلوا كل ما في استطاعتهم من تضحیة وإقدام» وقد قتل من الصریین خلال هذه الفظائع 


۱۲ 2 


وصف ضرب الاسکندرية بعیون سويسرية 


ومن حسن الحظ أن السید جون نينيه قد اهتم بتسجیل الا حداث وتصوير هذه المأساة بدقة حيث 
كان من القربین لعرابي وصحبه وفي نفس الوقت من الساخطین على ا حکومة الانجليزية وأسطولها 
وا حدیو ورجاله وکان یری أن مصر وعرابی وقعتا ضحية مژامرة محبوكة الأطراف ولذا سجل کل ما 
وقعت عليه عیناه ونقله للعالم في عام 4 باللغة الفرنسية فقال ٠‏ 1 

آجابت بطاریات الحصون على ضرب الأسطول بعد الطلقة الخامسة» وكان رماة الدافع یطلقون 
قنابلها بحماسة وإحكام آدهشا خصومهم (یقصد الانجلیز) الذين استمر عملهم الجهنمي عشر ساعات 
ونصف دون أن یستطیعوا الباهاة بنصر حاسم وقد غطیت الدينة أثناء الضرب بطبقات كثيفة من 
الدخان والغبان وکان قصف الدافع یصم الآذان وحینما كانت الریح تبدد سحب الدخان والغبار 
کنا نشاهد کرات الدافع الصرية تسقط في البحر في منتصف السافة بينها وبين بوارج الاسطول» 
ومع أن الدافع الأرمسترونج الصرية كانت أقل عیارا من الدافع الإنجليزية OP‏ رماتها قد أدوا واجبهم 
على أكمل وجه بحیث إن سبع مدرعات انجليزية أصيبت بعطوب بعضها جسیم وبعضها خفیف 
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وكانت بوارج الأسطول تمرح في رمیها ومدافعها تطلق قنابلھا على مرمى بعيد وتصيب البطاريات وف 
نفس الوقت لا تتعرض هي للأذى» وكل واحدة منها يبلغ طولها مترا و30 سنتي ووزنها 480 رطل 
ومحشوة با یقرب من 370 رطلاً من البارود (أي أن أغلب وزنها من البارود) ويبلغ ثمن الواحدة 70 
جنيهاء وقد سقطت أولى هذه القنابل الضخمة في طابية رأس التين دون أن تنفجر فاستوقف شكلها 
نظر الجند والضباط فقال أحدهم وهو يشاهدها: el‏ الإخوان تعالوا وشاهدوا مثلا من إنسانية 
لانجلیز فضحك الحاضرون ثم واجهوا الضرب الذي كان مستمرا وهم يبتسمون» ويستمر نينيه 
في وصفه لهذا اليوم قائلا: وكانت مهمة أسطول السیر بوشان سيمور سهلة» إذ لم تتعرض بوارجه 
لخطر حقيقى كما يبدو من قلة عدد الجرحى والقتلى وكانت البوارج تتقدم مثنى مثنى ثم تصطف 
تجاه كل طابية وتصب عليها قنابلها حتی تدكها دكا وعندئذ تقترب منها تدریجیا وتنسف البطاريات 
والمدافع التى تكون قد انقلبت عن مواضعها ثم تتجه إلى الرماة فتحصدهم بطلقات ا میترالیوزات المركبة 
على ساريات البوارج» وهذا يو كد أنها كانت مجزرة همجية لا ضرورة لهاء وليس الباعث عليها سوى 
الشهوة الوحشية المتعطشة للقتل وسفك الدماء وقد كان بودي أن آسأل أولئك الضباط الذين کانوا 
يباشرون الضرب ويقذفون قنابل الميتراليوزات هل يستطيعون حينما يعودون إلى بلادهم ويجلسون 
حول موائد الشاي في بيوتهم أن يتحدثوا إلى أهليهم عن هذه المجازر البشرية؟ إني أشك في ذلك . 
ويتساءل نينيه الذى كان يبدو مغتاظًا وحزينا في نفس الوقت مما يحدث عن الإهانة التي لحقت بالامة 
البريطانية حتى تثار لنفسها بهذه الفظائع ؟ 

ولكنه رغم ذلك يقول "ومع ذلك فما كان أبدع هذا النظر.. منظر الرماة المصريين الذين كانوا 
قائمين على مدافعهم وهی مکشوفة في العراء وكأنهم في استعراض حربي لا يرهبون الموت الذي 
يحيط بهم وهم بلا دروع واقية ولا متاريس فقد كانت معظم الحصون بلا ساتر ومع ذلك فقد كنا 


جديد ليقاوموا العدوی ورغم القنابل إلا أن الائمة كانوا یزورون الحصون ويشجعون المقاومة. وقد قام 
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2 ff 


وقد بدأت منذ الساعة العاشرة صباحا عملية تقل جثث القتلی بواسطة عربات النقل من الحصون 
مختر قة الديدة إلى شارع محطة الرمل حتی الستشفی العسكري حيث كانت تعاين ویژمر بدفنھا E‏ 
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یومیات اسکندرية 1882 





المقابر الجاورة للمستشفی بدون أي مراسم.. آما الجرحى فیتم نقلهم إلى الستشفی في مشهد مؤلم 
Cad‏ على عربات النقل التي كانت الواحدة منهم تقل من عشرین إلى ثلاثين قتیلا من الجنود أو 
الأهلين مشدودین با حبال على آلواح من الخشب عدودة فوق العربات والدماء تقطر من اجسامهم 
ومن ببن الشاهد آمهات یحتضن آبتاء‌هن D d‏ رمق من ا یا وجموع من النساء یعدون خلف 
العربات صائحات نادبات لاعنات من كانوا السبب في هذه الجازر.. ثم يستطرد الخواجة جون نينيه 
ليحكى ما حدث له شخصیا فيقول : وقد كنت واقفا بالقرب من أحد البارات وهو الأجيبسيان 
با عندما مرت عربتان تقلان جثث القتلى وخلفهما النساء المولولات عندما لمحتنى بعضهن فأخذوا 
يلقون Le‏ باللعنات إذ كانوا يلعنون كل أوروبي وإنجليزي ثم قالوا وهم ينظرون اي : تقتلون إخواننا 
ثم تأتون للفرجة على جتثهم .. اقتلوه.. اقتلوه.. وكاد يحاط بي لولا أن رآني أحد رجال الضبطية وكان 
يعرفنى فأنقذني من بين أيديهم وعاد بي إلى داري .. وفي الطريق لاحظت أن الشوارع التی كانت عامرة 
بالناس وزاخرة بالأعمال فيما مضى قد خیم عليها السكون الرهيب US‏ هي شوارع مدينة قضى عليها 
الوباء... فقد أقفلت الدكاكين والنوافذ والأبواب في الدينة كلها وخيل إلى آننی في بلدة قضي عليها 
بالخراب النهائی, agi‏ كانت قنابل الأسطول الضخمة تنهال على المدينة وتخترق أحياءها في كل 
جهة وتدور فوق رؤوسنا وهی تدوي بشكل مفزع؛ فكانت تدمر النازل في ناحية وتشعل النار في ناحية 
أخرى وترسل الموت في كل مكان.. وقد مرت فوق رأسي خمس قذائف -من رسائل الإنسانية الغربية 
على حد تعبير أحد الضباط- وقد مرت هذه القذائف من فوق سطح المنزل الذي كنت أقيم فيه تجاه 
حمامات کارتونی بالقرب من محطة الرمل فأصابت إحداها مدرسة فدمرتها وأصابت ثلاث أخرى 
بعض النازل من قصور الاغنیاء بالقرب من شارع باب شرقی فخربتهاء آما ا خامسة فقتلت أحد عشر 
شخصا وحصانين بأول شارع محرم بكء ولم يكن لهذه القذائف القتالة التي أصابت قلب المدينة 
ما يقابلها من جانب المصريين فقد عزم عرابي على عدم إشراك قلعتي كوم الناضورة وكوم الدكة في 
الضرب لوجودھما في وسط المدينة. 





قد أصابت ثلاث قنابل أخرى عدة منازل فی ا حی الجاور لسكنى وأحدثت إحداها تشققا في 
الواجهة الشمالية لوكالة الدهان التى كان يتم بناژها في ذلك ا حین: ولم تكن قذائف الانجلیز في 


غير قليل من القذائف التى كانت تدوي في الفضاء لم تصب أي هدف. 


وكنت أرى تجاه نوافذ منزلى طابية قايتباي (قلعة فاروس) قائمة فى أقصى حاجز الأمواح الاب 


ant od 


بالیناء الشرقى وكانت هذه القلعة تبدو رائعة فى بنائها الضخم يزينها مسجد بنی منذ 1450 ميلادية 


سے 


وكانت هذه القلعة هدفا لضرب شديد استمر منذ شروق الشمس فتهدمت بين الساعة ا حادیة عشرة 


am‏ سے 
z z z z‏ 


لظهر ولم تكن مسلحة تسليحا كافيا وكانت مخابئ الدافع فيها مبنية بناء رديثا ما أضر بالقلعة.. 
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ويظهر فیھا الا ز الذين كانوا یعملون على هدم طابية بر- 4 وقلعة کو ند کة رغم أنهما S.L‏ 


وکم كانت دهشتی حين رایت في نحو الساعة الرابعة بارجتين شامختين من البوارج الا 
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وقد أحصيت بنفسی اثنتين وثلائین قنبلة صوبت إلى هذا البناء الجميل لم يصب نصفها الهدف 
GU‏ وكانت غالبية القذائف تصيب الصخور فتنسفها وتنشرها في الهواء ثم تنطلق في الماء داخل الميناء 
الشرقی وتخرج ثانية في دوي هائل فتثير في الهواء عامودا من الماء كأنه إعصار بحري لا يقل ارتفاعه 
عن ستين NW‏ 

وأخيرًا في منتصف الساعة السادسة مساء تهدم هذا المسجد الصغير ودفن تحت أنقاضه 
اثنا عشر جندیا من الجرحى كانوا يأوون إليه.. وقد شاهدت بنظاری المكبر أولئك ا جنود التعساء 
وهم يأوون إلى هذا السجد ثم ماتوا لعدم إمكان نقلهم إلى المستشفى العسكري تجاه برج السلسلة 
إذ كانت قذائف المتراليوزات العدة للإجهاز على الجرحى لا تنفك تنصب کالطر وتمنع منذ الصباح 
كل محاولة للخروج من القلعة. 

وبعد الظهر بقليل انفجر مخزن البارود في قلعة الأطة فسكتت مدافع هذه القلعة التى دافعت 
دفاعا مجيدًا وفی نحو الساعة السادسة مساء وقف الضرب من جانب الأسطول» وتبين أن الأميرال 
سيمور الذي تعهد بأن لا يضرب إلا القلاع قد تناسى عهده ونشر الوت والخراب في كل أنحاء المدينة 
وقد رأيت بعينى الحرائق التي شبت في عدة جهات دون أن يستطيع أحد إخمادها . 


r 


T * 





وقد شهد العدید من القادة الانجليز والامریکان على مدى بسالة المصريين في الدفاع عن مدينتهم 
ومنها ما قاله القومندان ' جودريتش" من رجال البحرية الأمریکیة وكان على متن السفينة الحربية 
الأمريكية ''لانکاسٹر'' في تقريره الذي رفعه إلى حكومته وقال فيه إن جنود المدفعية المصرية جاوبوا 
نيران الأسطول الانجليزي الجهنمية مجاوبة مدهشة لم تكن منتظرة بتاتا وأظهروا بسالة عجيبة رغم 
التفاوت الحسيم بينهم وبين الانجلیز من حيث عدد المدافع وعيارها ولقد كانت البارجة أنفليكسيبل " 





يوميات إسكندرية 1882 


تطلق مقذوفاتها التي تزن 1700 رطل على حصن الفنار وتصطدم بساتره فتثير الغبار والشظايا إلى 
ارتفاع الفنار نفسه ویتخیل المرء عندما يرى ذلك أنه ليس في استطاعة أحد من البشر أن يعيش تحت 
هذه النيران ولكن عندما ينقشع الغبار بعد بضع دقائق يرى جنود المدفعية المصرية في مواقفهم يطلقون 
القنابل على خصمهم الرهیب .”” ثم تأتى شهادة AKI‏ وولتر جودسول قومندان الباخرة 
تشلترن " احدی سفن sa‏ التلغراف الشرقية الذي قال : 'لقد عجبت من البطولة التی كان 
یتحلی بها اخنود الذین بطلقون مدافع حصن  EAT‏ وبخاصة الوقف الذی وقفه قائد هذا اخصن 
قرب سارية علمه وهو فرده والمنظار في يده ليرى UNIT‏ التي أحدث: القذوفات التي كانت تطلق .. 

لقد كان حقا رجلاً شجاعًا مزدريًا عدد المقذوفات التى كانت تلقى على حصنه الذى كان يرد 
باطلاق مقذوفاته هو در کر عشر دقائق» ثم رفعت البارجة آنفلیکسیبل مرساتها وشرعت 
تصوب قنابل مدافعها الضخمة إلى هذا ا حصن ویبدو آنها دكت آساسه ودمرته تدمیراء وفي منتصف 
الساعة الثانية بعد الظهر سددت قنبلة ال مستودع باروده لابد وأنها آصابته ودخلت فيه لأنه انفجر 
فى منتصف الساعة | الثالثة؛ ولابد أنه أيضا قتل جنودا كثيرين. . ON‏ عددا كبيرا منهم طار في الفضاء 


وكذلك الضابط الذي كان واقفا فيه وقفة الأسد في عرينه طار في الهواء هو وسارية علمه أي" 74 


وقال البارون " دي كيوزل بك وكيل مصلحة الجمارك المصرية الذي كان على متن السفينة 
ES‏ ی کتابه ذکریات رجل ! اجليزي عن pas‏ 

القد ثبت جنود الدفعية الصرية في مواقفهم أمام نيران الدرعات الإنجلیزیة الهائلة الفتاكة تبان 
دل على بسالتهم وبطولتهم وظلوا يلقون القنابل باستمرار فتصيب آهدافها من هذه البوارج .. فليس 
هناك ریبة في بطولة الجنود الصرية فلقد قاتلوا مستبسلين ولكن لم يكن لهم الا ام التام بسلاحهم 
لیجنوا من دفاعهم ولو بعض النجاح... ولم ینقض الضرب إلا في منتصف الساعة الثانية عشر من 


3- الامیر عمر طوسون -یوم 11 يولية 1882- ص95 


4- الامیر عمر طوسون -یوم 11 يولية 1882- ص96 
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یولیو) OM‏ الصریین إذا كان لديهم مدفع في أي موضع لم يكن قد سقط.. 
ه هذا الدفم على السكوت S "ELS‏ 
نيذ Um‏ وكيل فنصا الیونان في الا : ریه : وعند لطلقة الخامسة Zo al>‏ 


بطاريات البر بنشاط وإحكام آدهشا الإنجليز وتقدمت البوارج الانجليزية الضخمة ببط ء واتخذت مواة 


آمام ا خصون وصوبت إليها نيران مدافعها المركزة وكانت القذاتف الهائلة تدعو إلى الظن بأنها ستدمرها 





جار - 


55- الأمير عمر طوسون -یوم 11 ولية 1882- ص 129. 











یومیات اأسکندریة 1882 





تدمیرا فكانت تحطم المدافع الضخمة وتقلب قواعدها وتنسف مستودعات البا لبارود وتحفر حفرا يقع فیها 


z 


"n‏ ء وبعدها تقترس شيا فشیئا لتضعف قوة هؤلاء الصریین بتقويض حصونهم بسيل 
من قذائف ا دافع المثبتة على ساريات السفن. وكانت قذائف | لدافع الصرية تسقط في البحر وهي في 
منتصف الطریق فتثیر عجاج الاء والبعض الآخر يصطدم بمدرعات الإنجليز الضخمة فيرتد عنها كأنها 
جسم من الطاط ویغوص فی البحر ومع هذا فلا ينبغي إلا الاعجاب با آبداه جنود الدفعية الصرية 

من البطولة والبسالة والثبات ورثاء آولئك ١‏ الصحايا الذين راحو طعمة للنار بطيش عرابی ورعونته 
وبجرأته التى أظهرها Ee‏ وكانت معظم اخصون بلا ساتر فقابت ت القنابل الإنجليزية المدافع المصرية ما 
كان أكثر خطرًا وأعظم قوة فكثرت جثث القتلى وتناثرت حول المدافع القلوبة ,70 

أما الماجور "تلك" أحد رجال الخابرات الإنجليزية وكان على متن السفينة أتفينسيبل التى 
كانت تقف أمام حصن المكس فقال عن جنود مدفعیة حصن الك 

كان من | العجب العجاب أن أرى هؤلاء الجنود رغم شدة الضرب واقفين في أماكنهم ملازمين 

لدافعھم..۔ وقد رأيت أكثر من قذيفة من قذائفنا تدخل في إحدى كوات مدافعهم فقلت في نفسي إنه 
قد قضی على هذا المدفع وأمسى في حيز العدم ولكن لم ألبث بعد ذلك حتی قلت: كلا ثم كلا.. 
فقد كان ابواب من هذا المدفع يعود في الوقت اللازم حتى أنه في إحدى المرات كان الرد سريعًا جدا 
حتى أننى لم مالك نفسي وقفزت حتى وصلت إلى حافة السفينة ورفعت يدي صائحا: 

M العمل أيها الحندى المصرى‎ xl aal 

آما آغرب ما قيل في هذه الشهادات فهو ما ذكره الضابط الأمريكى الذي كان يعمل لدى ا حکومة 
الصریة ''شاليه لون ' من آنهم عثروا في خطوط رأس التين على نحو 20 جثة من جثث الجنود المصريين 
وقد ربطت أيديهم إلى أقفيتهم ولم يعرف السبب. ولعلهم كما يقول داوود بركات في مقالته بتاريخ 


56- الامیر عمر طوسون T‏ 11 يولية 1582- ص 129. 


7- الأمير عمر طوسون -یوم 11 يولية 1882- ص 99 


8- الثورة العرابية بعد 
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یومیات اسکندرية 1882 





شهادة ألمانية. . صحفة 


وفي نفس اللحظات التی تحولت فیها سواحل الدينة إلى ميدان للمعارك وارتفعت ألسنة اللهب 
والدخان وسحب الغبار من کل الطوابی والقلاع النتشرة على طول الشاطین.. كان هناك من رفض 
أن یغادر الدينة في هذه الظروف العصيبة وبقی فیها وشاهد وسجل کل ما حدث ساعة بساعة ویوما 
بیوم وکتب ما شاهده بل ونشره في إحدى الجرائد السكندرية الأجنبية التی كانت تصدر في ذلك 
لوقت؛ إنه السائح الألانی الشهیر شونیفورت الذي آقام طوال هذه الفترة العصيبة في بيت عبید 
الکائن قبالة الستشفی الیونانی -أي قلب الدينة الساخن- ما آتاح له أن یشاهد الکثیر ما جری 
والذی سوف آنقله بالنص :۶ 
الساعة السابعة من صباح يوم 11 یولیو 

- ابتدأ إطلاق الدافع - اطمثنان نفوس الأهالي بتصدیق ما شاع من أن هذه الدافع اغا تطلق 
ترحیبا بالأسطول العثمانی النتظر وفوده بأمر الغازي عثمان باشا. 
الساعة 7 والدقيقة 45 

اطلقت الدافع على قلعة العجمی ومع ذلك كان الأهالي لایزالون مطمتنین وقد سمعت بعض 
النساء الباتعات (بائعات ا حلیب) ینادین في الشوارع "لبن — لبن" ولکن ما لاحظته هو اخوف 
الذي أخذ من العصافیر وا حمام وسائر الطیور کل مأخذ فأخذ ینتقل من جهة إلى جهة حاثرا لا يعلم 
این یستقر آمنا. 


59- سلیم النقاش -مصر للمصریین- الجزء الخامس ص 67 





شهادة ألمانية.. صحفية 


8 Ae. JI 
وصل عجين بعض البيوت إلى الفرن.‎ 
وقعت قنبلة كبيرة بین البيوت الخشبية وراء محطة الرمل فاضطرب السکان وهربوا لاجئين إلى‎ 
. البناية الجديدة بالقرب من المستشفى اليونانى‎ 
مدافعها.‎ OYI القلاع البعيدة عن البحر لم تطلق حتى‎ 
9 الساعة‎ 
خلت الطرق من المارة.‎ 
. القلاع تطلق مدافعها على السفن ولكن بين الدفع والآخر وقت طويل‎ 
سقطت قنبلة على جدار منزل کائن بالقرب من بيت منشی بشارع الباب الشرقي فأحرقته.‎ 
سقطت الآن قنبلة وراء قلعة كوم الدكة فوق قنصلية ألمانيا الجنرالية.‎ 


حا y‏ اټ 


الساعة 9 والدققة 15 
توقف إطلاق المدافع UG‏ ثم جاءنا مخبر ينبئنا أن الأهالي مجتمعون في أحيائهم يتعاطون القهوة 
والنارجيلة في القهاوي العمومية وأنهم فرحون با بلغهم مستهزئون بأعدائهم مستخفون بقوتهم وأنهم 


vea 9 


الساعه 9 والدقيقة 45 


السفن الراسية في الجهة الشرقية ابتعدت عن الشاطی كثيرا وهی JUN‏ تطلق قنابلها على القلاع 
بدقة إلا أنها قللت عدد الطلقات عن ذى قبل . 





الساعة 10 والدقيقة 20 


تعولت الآن سرعة إطلاق الدافع من السفن إلى ما يعادل طلقتين اثنتين في الدقيقة الواحدة. 


الساعة 11 


الأهالى يخبرون بعضهم البعض في الطرق والشوارع أن الأسطول الإنجليزي لم يبق منه إلا 
ثلاث سفن وأن البقية أغرقتها مدافع القلاع . 


الساعة 11 والدقيقة 30 


لانزال نسمع بعض الطلقات من جهة الغرب وبلغنا الآن أن بعض الجهادية فتحوا باب إدارة 
التلغراف الا مجلیزی عنوة وق | وقطعوا جميع الأسلاك التلغرافية فيه وذبحوا المنكود حظه ترنان . 
(ولم یذ کر لنا "شونیفورث "من هو هذا الترنان الذي تم ذبحه ولکن فیما يبدو أنه كان الوظف المختص 
بحراسة الکان ولا فما هو سبب تواجده فيه بعد نزول جمیع الموظفين إلى السفن الانجليزية ونقل 
جمیع الخطوط إلى السفن). 


الظهر 

أحذ الآن إطلاق الدافع في الازدیاد بعد أن تناقص قليلاً. 

نقل کثیرون من اخرحی على cbe‏ آومنیبوس إلى ما حارج المدينة وقد نظرتھم حال مرزرهم 
أمام الستشفی اليوناني . 


الساعه 12 والدقيقة 20 


E 


سقط الآن قنبلتان بالقرب من الدرسة ا حرة الجانية وبانقجارهما تصاعد من الارض غبار 


نی 


فی هذه الساعة وصل إلى امام منزلنا ثلاثة من الجنود ومعهم OUI‏ من البولیس 
وجماعة من رعاع القوم وأحاطوا بالبیت الذي كنت فيه مع السیو فريدهاي» وكلفونا 
بالنزول ليأخذونا إلى القرة قول فان الأوامر قد صدرت فيما يبدو بالقبض على كل 
من يرونه على | لسطوح او مشتغا مخایر 8 | لسفن 3l‏ 
THE‏ البو ليس . 


ية بالاشارات وأخذه إلى 





ds‏ الساعة عینها رأیت أحد الشایخ وقد اغتصب من أحد الجهادية بندقیته 
لیطلقها على نوافد | الیونانی . 

رأيت کذلك آولئك السفلة ple JE‏ يركضون وراء رجل خرج من الستشفی 
وهرب فتبعوه ولکنهم لم يدركوه فنجا. 

وعند هذا ال حد توقف الرجل الا انی -وهو بالناسبة مؤسس ا حمعیة الجغرافية 
بأمر عال من الخديو السابق إسماعيل- عن سرده للأحداث حيث تمكن الذین 
أنه مقتول لا محالة كما يقول 
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با‎ 
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حاصروا منزله من Ji,‏ 


یم النقاش فاحضر مسدسه وشرع في قتل نفسه عملا بدا (بيدي لا بيد عمرو 


الألمانى من مخبته وأخذ یخاطب الهاجمین برقیق الکلام واخبرهم أن التعلیمات 
التی لدیهم تقضی بأن یقبضوا على من يرونه يخابر | فن الا جليزية بالاشارات وهو 
لیس منهم بل هو صدیق للمصریین وهو في نفس الوقت الماني اج خنسیة و اصاف ol‏ 
جلالة الساطان قد أنعم عليه برتب Jie‏ وأن له عنده su‏ وشانا ال غير ذلك من 


t 


سے 


الکلام اللن حتی تركوهما فتمکن من الهرت هو وصدیقه من نافذة المنزل واختبا 
في ا حدیقة حتی صباح الیوم التا لی حتی ‏ إنقاذه على يد ذو الفقار باشا ومن معه 
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عبد الله النديم وأكاذيب الطائف 


وعلى الرغم من أن كل الشواهد كانت تؤكد تفوق وتقدم الأسطول الانجليزي على الجنود 
المصرية إلا أن ذلك لم ينع الجهادية المصرية من بت الأكاذيب وتوزيع النشورات التى تؤكد على 
فشل الأسطول الاجليزي في دحر الجنود المصريين تماماء كما كان يفعل عبد الله النديم خطيب الثورة 
-كما كان يطلق عليه- وذلك بقيامه بإذاعة بعض الأخبار الكاذبة على صفحات جريدته الطائف التى 
أصبحت في ذلك الوقت لسان حال الثورة العرابية وزعيمها أحمد عرابیء وصدرت الصحيفة على 
مد ار عدة آیام وعلی صدر صفحاتها الأولى شعارات من نوعية V‏ ثأر الإسكندرية. يا مجد عرابی 
يا شرف الوطن . 

ومن الأخبار ما یلی: "فی الساعة العاشرة جنحت دارعة تجاه آطنه وعند الظهر أغرق مرکبان بين 
طابية فاروس وطابية العجمي وی الساعة الواحدة غرقت بارجة خشبية علیها ثمانية مدافع» وفي الساعة 
الخامسة أصيبت الدارعة الکبری بقنبلة من طابية فاروس وتعطلت بطاریتها فرفعت العلم الابیض إشارة 
إلى طلب عدم الضرب لذلك أوقف الضرب الذي دام من الساعة السابعة صباحا ودك بعض جدران 
طوابینا ولکنها أصلحت في اللیل . ولکن إذاعة الأكاذيب لم تقتصر فقط على جريدة الطائف بل 
امتدت لجريدة الوقائع الصرية و کانت تعد بمثابة ا حریدة الرسمية أو لسان حال ا حکومة فقد نشرت 
في عدد 11 یولیو 1882 صورة التلغراف الرسل من عرابی إلى یعقوب باشا سامی وكيل نظارة الحربية 
بقول فيه الحالة جيدة وقد شوهدت حريقة في مراکب الاجلیز ... وبالطبع لم تكن ا حالة جيدة بل 
كانت أكثر من سیئة ولم یحدد لنا عرابی أي حریقة یقصد وفی أي مركب شبت...! 

ومن الأمثلة على الأخبار التی كانت تنشر على الصریین عن هذه الحرب: 

يوم الثلاثاء 11 يوليه في الساعة 7 أطلق الإنجليز النار على حصون الإسكندرية فرددنا علیهم» 
أما في الساعة 10 عربية (5 مساء) أصيبت المدرعة الكبيرة بقذيفة من قلعة قايتباي أتلفت بطاريتها 


فرفعت العلم الأبيض إشارة إلى الكف عن اطلاق ا مدافع عليهاء فامتنع الضرب من ا جانبین بعد أن 
استمر عشر ساعات متوالية وتخربت بعض جدرال الحصون ولكنها أصلحت لیلا. 

والطلقات والقنابل التی أطلقت من ال جانبين بلغت نحو ستة آلاف وهذه ول مرة أطلق فيها عدد 
کبیر من المقذوفات فی وقت قصير كهذا.. وما من جندي كان يستطيع أن يقف بثبات في مركزه رابط 
الجأش كما وقف المصريون أمام نيران 28 سفينة حربية مدة عشر ساعات . 

هذه أمثلة من الأخبار التى كانت تذيعها هذه الجريدة وهی كلها مفتراة للأسف وليس فيها مثقال 
ذرة من الصحة اللهم إلا الفقرة الأخحي a‏ ° 

وعلى الرغم من أن هذه الحرب غير التکافثة كانت بین سفن وقطع حربية إتجليزية من جانب 
وطوبجية وجنود مصريين من جانب آخر إلا أن ذلك لم يمنع المصريين من المشاركة ومد يد المساعدة 
للجنود كما يقول الشيخ محمد عبده: کان الرجال والنساء تحت مطر الکلل ونيران المدافع ينقلون 
الذخائر ويقدمونها إلى بعض بقايا الطوبجية الذين كانوا يضربونها وكانوا يتغنون بلعن الأميرال سيمور 
وس آرسله . 

ومن الأمثلة على الأغاني الطريفة التي أطلقها السكندريون البسطاء فى وجه أعدائهم : 

5 سيمور يا وش القملة.. مين قالك تعمل دي العملة . 

مدد یا مرسی يا بو العباس.. مدد . 

"یا شیخنا يا آباصيري.. يا سيد ياقوت عرشي" وعا يقال أن الأهالي اختلطت با جند وتزاحمت 
علی القلاع لساعدة العسکر .. فکان إذا صوب الجندي مدفعه إلى الانجلیز صاحوا مهللین ویقال أيضا 
إن الکثیر من أهل الطرق الصوفية وقفت على الساحل بالبیارق والاعلام والطبول وهم یصیحون 
"یا لطیف .. یا لطیف " فما هی إلا لحظات وحولت الدافع فوهاتها إلى الجموع الحتشدة وأطلقت 


0 - الأمیر عمر طوسون -یوم 11 يولية 1882- ص J01‏ 





عبد الله الندع وأكاذيب الطائف 


5 


" 


Tae 


تس یا 


vL 


t 
cT 


Ta‏ شزو 


"re 


eet 


Dn 
E 


PL 
d 


سلطأ 
Pr‏ 


"l 
= 


0 
` 


t 


+ 


news 


London 


هذ 


2 


i 
| 


نشرت جر 2 ated‏ 


sir 


t 





t 


8 ہش‎ 
TARDE 
tm ۳ 


T 


A 
: 


RT ETN‏ وس 
a‏ ی VR‏ 





-— 


السيالة.أما محمود باشا فھمی وهو واحد من آهم رجال عرابی في تلك الفترة وشغل منصب ناظر 


الأشغال العمومية ف نظارة محمہ D‏ راشا سامی البارودى فيقول كلما خطيرأ حل | عن سلوك بعص 
الجنود في بعض المواقع مقارنة بسلوك الاھا ی : 


وصارت عسكرنا المصرية تهرب من وراء ا مدافع؛ وقد رأيت في ذلك الوقت بعيني ما حصل 
من غيرة الأهالى بجهة رأس التين els‏ قبيبة وطوابي باب العرب وهمتهم في مساعدة عساكر الطوبجية 
وذلك بجلبهم المهمات والذخائر وخراطيش البارود والمقذوفات هم ونساؤهم وأولادهم وبناتهم.. : 
وأن البعض من الأهلين صار يعمر المدافع بنفسه ويضربها على الأسطول» وقد خربت مدافع الأسطول 


طوابى رأس التين وما فيها من القشلاقات العسكرية والسرايات الخديوية وشاهدت ضباط وعساكر 


بف 


الشجاعة والبسالة وكذا عساكرهم ظهر أن (Jis‏ ونساء وبنات وشبان جهات رأس التین وباب العرب 


سے 


ff - = z g z 
" 1 - ۱ ` ۰ 4 ۸ ہے لے‎ . . : 


mi 


التن لشاهدة الحركة زبير باشا ومحمد رؤوف باشا وأخرون وشاهدوا ذلك وتاسفوا جدا على ما شاهدوه 


حد الساعة الو احدة والنصف افرنکی بعد الظھرہ فلما رات أهالى الاسکندرية ما هو جار من استمرار 


بد 


M 


t+ 


ة والطوبجیة وقد استمرت نيران الأسطول الاجليزي متساقطة على المدينة | 


- 


ضرب القذوفات عليهم خرجوا مهاجرين من مدينتهم على شواطی ترعة الحمودية مثل اخراد المنتشرء 
ناهيك أن عدد سكان مدينة الاسكندرية نحو 320 ألف نفس تركوا جمیعا مساکنهم ومنازلهم وهرعوا 
على سواحل ترعة المحمودية شرقا وغربا لا یدرون أين يتوجهون مع أطفالهم ونسائهم... شیوخ وشبان 
وأطفال -ملقحين- على شواطيع الترعة جائعين» لا زاد عندهم ولا قوت وكل رجل حر شاهدهم أخذ 


يلعن من كان السبب لعنا مؤبدا لأنه أصل هذه البلايا والآفات والمصائب والخسارات. 
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محمود باشا فهمى كمأ نشرت صورته 


Ihe Hlustrated London ف جريدة‎ 


.1882 سبتمبر‎ 6 cou news 


يوميات إسكندرية 1882 





فلما رأيت هذه الأحوال صرت أفتش على عرابی في أي جهة يكون حتى أقف عليه هذه الحوادث 
الفظيعةء وما زلت أقحص عليه حتى وجدته قاعدا في قلعة "كوم الديماس" (كوم الدكة) داخل محل 
من محلاتها وبجانبه طلبة عصمت وعمر رحمي واضعين أيديهم على خدودهم باهتين.. ساكتين.. 
مصفري الوجوہ.. لا يبدون حراکا كأنهم جميعا على هيئة الأموات" 61 

Ul‏ عرابي الذي كان في کوم الديماس" للإشراف على مواقع القتال فيقول مبررًا ما حدث من 
تحيبة : 

إن مقذوفات المدافع القديمة كانت لا تصل إلى المراكب الإنجليزية ومدافع الأرمسترون لا يوجد 
بها المساطر التى تعرف المسافات وتحكم الإصابة بواسطتها إلا مسطرة واحدة كانت في العباسية وتم 
استحضارها ليلاً وتم تسليمها إلى الشهم المقدام سيف النصر بك قومندان طابية الفنارء فكان یطلق 
المدافع بنفسه وينتقل من محل إلى آخر ويحكم اللإصابة بواسطة المسطرة المذ كورة فكانت معظم الدوارع 
التي تعطلت من المقذوفات التي أحكم هو إطلاقها ولو كانت مدافع الأرمسترونح ذات مساطر كلها 
لأمكن تعطيل كافة الدوارع الإنجليزية . 

ويؤكد عرابي أنه في أثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء في خدمة المجاهدين ومساعدتهم 
في تقديم الذخائر ا حربیة وإعطائهم الماء وحمل الجرحى وتضميد جروحهم ونقلهم إلى المستشفيات. 

ولكن عرابي انتقل في مذكراته إلى نقطة أخرى هي أن النار قد اشتعلت في ذلك اليوم من تأثير 
مقذوفات العمارة الإنجليزية في سراي رأس التين وكثير من بيوت الاسكندرية نعرف منها بيت 
أجيون ' الكائن بجوار النبي دانيال وبيت الخواجا ‏ ابراهيم بيجا" وبيت الخواجة "يوسف نص" 
ومعمل الخواجا دهان وغيرهم كثير» وقد تم تخصيص عساکر الطلمبات لإطفاء حريق سراي رأس 
التين وغیرها من الحلات التي شبت النار فیها.. 


1- مذ كرات محمود فهمی وزير الأشغال أيام الثورة العرابية -وثائق تاریخیة- ص 55 


وقد استشهد في ذلك الیوم من جميع الطوابی مائة رجل وامرآتان من التطوعات من اللواتي كن 
یضمدن جروح الجرحى وفیه أخذ الاسکندرانیون فی الهاجرة من الدينة بحالة مدهشة “° 

وف الساعة السابعة مساء وبعد توقف الأسطول الانجليزي عن الضرب نزل عرابي من مکمنه 
وتوجه مع الضباط إلى منزل راغب باشا رئيس النظار على الشاطی الغربي للمحمودية للتباحت في 
الأمر واحتدمت الناقشة بین ا حاضرین حتی أن الزبیر باشا قال لرئیس النظار: 

"واه أنى رأيت العساکر على غير قوة ولا مقاومة ولا ینفعون بشی» وان هذه الحرب مشئومة 
على البلاد والعباد " فاغتاظ طلبة عصمت وقال بشراسة: كيف تقول ذلك وعساکرنا مثل الأسود 
ضربوا الأسطول الإنجليزي حتی کسروا مراکبه ۳۰" 

ولکن سلطان باشا رئيس مجلس النواب التفت إلى محمود باشا فهمی وسأله عن الوقف فأيد 
کلام الزبیر باشا وأضاف یحکی ما رآه من انکسار الجنود وغيرة الأهال .. وهنا سكت الکلام واتفق 
ابمیع على التوجه للقاء ا لخديو في سراي الرمل واخباره بأمر الهزيمة. 

وعلی ا مانب الا خر یقول عبد الرحمن الرافعي“؟ إن ا خدیو توفیق كان قلقا في قصر الرمل وینتظر 
آخبار عن الأحداث حتی دخل عليه راغب باشا في بداية النهارء وأخبره أن ا لجنود الصریین قد 
أصابوا بعض البوارج الاجليزية بأضرار جسيمة وأن ا حصون قد قاومت آشد القاومة» ولکن ما لبشت 
الأنباء ا حقیقیة أن بلغت الخديو بعد الظهر ومضمونها أن القلاع تهدمت أو کادت ولم يعد في وسعها 
أن تقاوم فأرسل یستدعی عرابي فجاءه في نحو الساعة السابعة مساء وتبادل وإياه عبارات تدل على 
ما یحمله كل منهما من بغض للآخرہ وفی النهاية سأله ا خدیو عن نتيجة ا حرب فأجابه: واعجبا! 
كيف آفندینا يجهل إلى الآن ما کان! . 


2 مذ كرات أحمد عرابی -کشف الستار عن سر الاسرار في النهضة الصرية الشهورة بالثورة العرابیة- ص 575 
3 مذ كرات محمود فهمی وزير الأشغال أيام الثورة العرابية -وثائق تاريخية - ص 58. 
4- عبد الرحمن الرافعی -الثورة العرابية والاحتلال الاجليزي- ص 325 
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لم يبق في الاستطاعة أن تحاول الدفاع ولم يبق لنا إلا الالتجاء إلى تدابیر آحری أو نتساهل 
الأميرال فطلب منه الخديو كتابة تقریر مفصل ولکنه رفض. 
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وفي النهاية قرر الجلس رفع العلم الابیض (راية التسليم) على الحصون إذا استأتف الانجلیز الضرب 
في اليوم التالی وإرسال طلبة عصمت إلى الأميرال سيمو يطلب منه وقف القتال . 


بالفعل وفي الصباح وبالتحديد في الساعة العاشرة والدقيقة الأربعين استأنف الأسطول الإنجليزي 
-الذي كانت تلا قائده الأميرال سيمور نشوة النصر- الضرب وما هو إلا وقت قصير حتى رفعت 
الأعلام البيضاء على حصون (الأطة وقايتباي ورأس التين) إيذانا بطلب الهدنة فتم إيقاف الضرب 
وذهب طلبة باشا عصمت لمخابرة الأميرال سيمور طبقا لا تم الاتفاق عليه مع الخديو ليلة أمس . وعندما 
قابله مندوی الأميرال سأله: 
'ماذا تريدون من رفع الأعلام البیضاء؟ 
فأجابه طلبة عصمت بأن الخديو يقول : 


^ چم‎ : 5 * * 7 ` 7 - ۳ ۹ : IT 
إن الطوابي تخربت والدافع التي كنتم ترغبون نزولها نزلت» ولم يحصل بيننا وبين دولة اجلترا‎ 
. ما یخل بالعلاقات الودية ولذا نرغب في التکلم في ابطال الضرب‎ 
فأجابه الندوی الذي يبدو أنه كان يحفظ تعلیمات رئیسه الامیرال سیمور عن ظهر قلب:‎ 


۲ ۱ عم‎ g si 
ان الامیرال يطلب أن يرخص خنوده من البحارة في التزول إلى البر واحتلال ثلاث قلاع هي‎ 
f 


العجمى والدخيلة والکس وإلا استأنف الضرب في الساعة الثانية من ظهر اليوم . 
فلم يدر طلبة باشا باذا یجیبه فاستأذن وأسرع يهرول وهو مبلل بالعرق لعلمه أن الهلة التي منحها 

الندوب لن تكفى لیصل إلى قصر الخديو ويعود حتى أنه حاول إطالة الوقت ولكن الندوب رفض. 

في هذا الوضوع حضره عدد من النظار من بينهم عرابی واستقر الامر على ان یکون الجواب النهائی 

3 3 ۱ git 

أنه لا یحق لصر أن ترخص لنزول جنود أجنبية إلى البر بدون الرجوع للسلطان العثماني باعتبار 


tf d 


مصر جزءا من السلطنة العثمانية . 


یو میات إأسكندرية 1882 





وبالفعل عاد الوفد ال الميناء فلم یجدوا مندوب الامیر ال الا مجلیزی الذي عاد ال سفینته بححة 
انتهاء المهلة» وبالتامي لم ينزل الوفد إلى البحر وعادوا أدراجهم يجرون أذيال الخيبة ومسحون العرق 
الذي سال على وجوههم من شدة الخزي بالإضافة لحر شهر يوليو الشهير... وما هي إلا دقائق حتى 
استأنفت البوارج الإنجليزية قذائفها على قلعة المكس فلم ترد وبعدها رفعت الاعلام البیضاء من جديد 
على القلاع .. وهنا كان الاستسلام التام.. وبالفعل توقف الضرب وترقب الجميع ما قد يحدث حتى 

نت المفاجأة...... ولكن وقبل أن أنتقل إلى صفحة أخرى من عمر المدينة البائسة وجدت لزاما على 

أن أقول إن أكثر ما استفزنى أثناء الإعداد لهذا الكتاب هو ذلك الموقف الغريب الذي تمت به إدارة 
هذه الأزمة التى كانت تستلزم لم شتات الامة بأسرها ونبذ الخلافات والتوحد على قرار واحد.. 

ولكن بدلاً من ذلك تم تبادل الاتهامات بين أهم جانبين على الساحة المصرية آنذاك وهما (عرابي 
والخديو) نتيجة لتراكمات سابقة بينهما فقد كان ا خدیو يشعر بالخيانة من جانب عرابی ورجاله حتى 
أنه في وقت من الأوقات سرت شائعات كثيرة عن محاولة عزله عن الأريكة الخديوية وتعيين حليم 
باشا مکانه 5l‏ حتی البارودی ؛ فكانت النتيجة الطبيعية أن تفر منهم لخديو وحاول جاهد ا استمالة 
لباب العا یی حتی طلب درویش باشا متدوب السلطان من عرابی التوجه إلى الاستانة للتفضل بلقاء 
السلطان وتکریه ولکن عرابی فطن للحيلة الذ كية لاإخراجه من البلاد واحتجازه في الاستانة فرفض 
مغادرة البلاد بحجة تردي الأوضاع وأن العدو على الابواب؛ وبالتالي بقى الوضع الشائك على ما هو 
عليه؛ وما إن بدأ الضرب حتی هرب کل منهما إلى جهة تارکین الشعب السكندري التعیس یواجه 
مصے a‏ و حده بالتعاون مع مجموعة من ا نود المصريين الشجعان... 

فبینما هرب الخديو إلى قصر الرمل البعید عن الساحل بالاتفاق مع الانجلیز لضمان سلامته.. 
ذهب عرابی لیختبی في طابية كوم الدكة بحجة التباحث مع الضباط بشأن العرکة ولم يقم حتی 
بتفقد الخطوط الأمامية للمعركة. ویقول کل من شاهده أنه آمضی الوقت في الصلاة والذ کر؛ بینما 
كانت قذائف الإنجليز عزق أجساد ا جنود الصریین الوجودین في الطوابي والقلاع . 
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وف هذه الأثناء بدا أن الدينة وسكانها قد أصابهم مس من الشيطان أو لوثة جعلت الكل يجري 
فی كل اتجاه ویحاول الفرار بأية طريقة وکانهم کانه | یعلمون أن الوت على الابواب فارادوا الفرار.. 
ویقول عبد الرحمن الرافعی في وصف هذا الیوم :۲۳ 

''بدأت الهجرة فی مساء یوم 1 us‏ فهرع الناس إلى الحطة آفواجا وهم في حالة ذعر وفزع 
ورکبوا القطارات التی أعدت لهم مجانا وبلغ عدد الهاجرین من الاهلین في هذا اليوم وما تلاه 
UIT 0‏ هاموا على وجوههم؛ إذ کانوا یخرجون من أبواب المدينة لا یدرون أين یذهبون؛ فمنهم من 
تصد العاصمة ومنهم من سار مشیا على جسر ترعة الحمودية وإدكوء ومنهم من كان كثير العیال 
فمکٹوا على جسر الحمودية أو في اللاحة. آما الرضی وا حوامل الذین لا یستطیعون السیر فقد 
ترکهم آقاربهم بالاسكندرية فمات کثیر منهم لعدم وجود من يعتني بهم» وتفرق الهاجرون في البنادر 
والأرياف والقری. وذهبت آفواج منهم إلى العاصمة فی حالة تفتت الا کباد ومنهم کثیر من الضعفاء 
والنساء والأطفال ". وقد كان هذا وصف عبد الرحمن الرافعی الذي استقاه ما کتب عن تلك الفترة 
أو من الاشخاص لذین عاصروا تلك الفترة وبلغوا من العمر أرذله» ولکن یبقی الوصف الابشع 
والأكثر وحشية واثارة للعواطف هو وصف الشیخ محمد عبده الذي عایش هذه الایام الكثيبة من 
عمر الدينة فقال :© "كان هناك نحو 150 آلفا من السکان مجردین من کل شيء آخذوا في الحركة 
بغیر قصد أو هدف على شطوط الحمودية إلى دمنهور وجسر السكة ا حدید من دمنهور إلى القاهرة؛ 
والوت والفزع مل ء نفوسهم.... وکانت الهاجرة تکون حطوطا سوداء تارة عريضة وأخرى رقيقة متحركة 
في كل جهة آشبه بسلسلة إنسانية طويلة» هنا ینزلون وهناك يشون ببطء لا وقاية ولا عيش على طرفي 
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یه میات أسكندرية 1882 





PeT‏ الهمس الذى ما لت آن حول ال صراح m‏ سیحرق ET SA ALI‏ ولا أجل بحيب 
فالنادون آنفسهم وهم من العسکر لا یعرفون إلا ما قيل لهم؛ وبالتالي فليس لدیهم أي معلومات بهذا 


وعندها أسقط في يد الأهالی .. فالکلام صریح والوقت ير... هرع ا حمیع بلا تفکیر واختلط ا حابل 
بالنابل وديس الأطفال والشیوخ والنساء تحت الاقدام وتفرق شمل الأسر وتوافد الأهالي على محطة 
القطارات وامتللات ۳ بالفارین من الدینة» وی غمرة هذه الأحداث التصاعدة كانت هناك 
يد خفية قد امتدت إلى أبو ب السجول ففتحتها وقامت بتسریح الساجین الذین اختلطوا بالشعب 
السکندری السکین فی لحظات هروبه كما انقض البدو الذين یقیمون خارح حدود المدينة عليها من 
كل جانب: فأصبحت مرتعا للمجرمين والبدو واللصوص من الأجانب الذين رفضوا الرحيل عندما 
بدأت هذه الأحداث وعندها بدا ت أضخم حملة لنهب | الدينة وسرقة محتویاتھا وتدمير منازلها 
ودكاكينها. ولم يعد في المدينة من يردع هؤلاء عن خطتهم الجهدمية وأفكارهم الشيطانية.. فقد خرج 
الجميع من بوليس وجند وجهادية وتركوا المدينة المسكينة تواجه مصيرها الحتوم .. 

اللهم إلا آلاي واحد من الجيش هو الآلاي السادس بقيادة القائمقام سليمان سامي بن داوود 
الذي كان مرابطا في قشلاق باب شرقی وكان هذا القائد كثير الشرود وبدا لكل من راه وكأنه كان 
بخطط لعمل خطیر فماذا فعل ؟ 

p‏ سلیمان سامی صباح یوم الاریعاء وهو یترقب الاخبار الخاصة بالضرب ویتسمع الاتباء 
من كل مكان حتى أنه آرسل العديد من رجاله لتقصی الأخبار وسرعان ما عادوا إليه بنبا الهزية 
الواضحة للجند الصریین الرابطین في الطوابی وخبر مقتل آکثر من 700 جندي هم عدد رجال ا حامیة 
الذين کانوا في الدينة وتهدم الطوابی والقلاع على روس من فیها حتی رفعت الأعلام البیضاء طلبا 
للاستسلام والکف عن القتال .. فاي مهانة شعر بها هذا القائد؟ 
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وفی نفس الوقت الذي كان يتم فيه إشعال النيران في قلب الإسكندرية لتلتهم جزء! جمیلا من 
ا لخديو توفيق وینحاز إلى الانجليزء فحاولوا بطرق غير مباشرة الایعاز إلى بطانته وحاشیته بضرورة سفرہ 
ال القاهرة لیکون في عاصمة الحروسة وفي مقر الحكم وبجوار النظار ومجلس النواب و JUS‏ القوم ليدير 
القتال من عاصمة البلادء ولکن يبدو لسبب أو لآخر أن الخديو الترقب رفض التوجه للقاهرة أو ماطل 
ما دقع العرابیین إلى إرسال قوة مكونة من 500 جندي وضربوا الحصار با جنازیر حول قصر ا خدیو 
بالرمل لیتفرق شمل الأمة الصریة؛ فبدلا من توجیه القوة كلها إلى الإنجليز تفتت ا حیش بین الاإنجليز 
والخديو.. فلمصلحة من ما حدت؟ هذا السؤال هو ما يجب أن يجيب عنه الباحثون والمؤرخون. 

ويقول أحمد شفیق باشا:“ وفی نفس اليوم (یقصد 12 یولیو) وبینما كنا ترتقب جواب TIN‏ 
وصلت عساکر من المشاة والسواری المصرية فاحتلت القشلاق المجاور لسرای مصطفی باشاء فجزعنا 
لهذه الحركة ولم ندرك dp p p»‏ وکان المرحوم محمد بك منیب على P‏ السواری وکان 4l‏ 
أصدقاء فى حاشية الخديو فهرعوا إليه وسألوه عن الخبر فأسر إليهم أن الأوامر التى أصدرها العرابيون 
اليه تقضى فى الظاهر بالمحافظة على الخديوء وفي الباطن بضرب الحصار على السراي والقبض على 
الخديو وإرساله إلى القاهرة خوفا من التجائه إلى الإنجليز وان ذلك سوف يتم عند وصول الطوبجية 

وكان توفيق يتوقع ذلك من العرابيين ليسخروه في تنفيذ آغراضهم. وأن رفض يعزلوه أو يقضوا 
cade‏ لهذا أراد أن يغرر بهمء فأمر بإعداد قطاره الخاص بحجة رجوعه لعاصمة بلاده فاستراح العرابيون 
لذلك؛ ولکن نظ | لازدحام الطريق بين مصر والاسکندرية بقطارات الهاجرین p‏ وصول القطار 
ولکی لا یفلت من آیدیهم قرروا إرسال القوة التى جاء ذكرها... فلما تحقق الخديو من نيات العرابيين 
أرسل فی طلب منيب بك وأقنعه بوجوب البقاء على طاعته والانضمام اليه فامتثل . 


8- أحمد شفيق باشا -مذ کراتی فی نصف قرن- الجزء الأول ص 166. 


وآمر توفيق بإرسال أحد الیاوران ليستقدم عرابی فحضر ومعه راغب باشا فسأله سموه عن سبب 
إرسال هذه العساكر فأجابه عرابی: 

. علم لي بالأمر ولكن قد يكون الغرض تقوية الحرس الخديوي‎ Y 

ll‏ سموه: 

لا لزوم لهذه التقوية وآنه يحسن أن یقتصر الأمر على ا حرس السواري". 

فخرج عرابي متظاهرا بأنه سيصدر الأمر بانصراف الجند الشاةء ولا رأى ا حدیو آنهم لم ینصرفوا أمر 
محمد بك منیب أن یبذل جهده في إقناع زمیله قومندان الشاة لینحاز إلى جانبه فكان له ما آراد." 

پینما یقول عبد الرحمن الرافعي في روايته” "إن الخديو أخذ یستعد للدفاع عن السراي بن 
بقي معه من ا حرس الوالین له وا حدم والاتباع وقد آرسل بعض الباشوات لعرابی في قشلاق باب 
شرقي لیستفسروا منه عما یحدت. فتظاهر عرابي بانه لا یعلم بأمر هذا ا حصار ولم یأمر به» وأوفد 
طلبه باشا عصمت إلى السراي الخديوية لرفعه وقد قال للخدیو إن رئيس اند الذین جاءوا للسراي 
قد أخطأ فیما فعل . 

Qui‏ الخديو: الماذا أحضرم هؤلاء العساکر وحاصرع السراي؟ هل أنتم خالفون أنى آهرب؟" 

فأجابه طلبه باشا: لا يكن أن يقال ذلك عن سید البلد "و اتحنی وقبل ید الخديو وطلب منه 
الصفح ولکن طلبة باشا قال في التحقیقات التی أجريت معه بعد فشل الثورة والقبض على زعمائها 
أنه عند عودته من سراي الرمل قابل عرابی وسأله عمن أمر بوضع هذا الکوردون ولاذا؟ فأجابه أن 
سلیمان بك سامی قائد اللاي السادس هو الذي آجراه . 

ويقول الرافعي إن عرابی أدرك خطورة هذه الحركة فأصدر آمره في مساء ذلك الیوم إلى الجند 
المحاصرين للسراي بالحضور إليه فانسحبوا وتخلف عنهم البكباشي محمد منيب anag‏ 250 من 


69— عہل الرحمن الرافعي -الثورة العر ابية Jo NI.‏ الا جلیزی۔ ص 329 . 





الهروب من تار الاسکندرية 
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.. ومع ذلك أمر الخديو فمدت لهم الوائد فى حديقة السرای فاکلو 
انص فو | بدول تفسیر..! 

سرقة ونهب وحرق وغدر امتد إلى درجة قتل الواطنین الابرياء الذين کانوا یحاولون الفرار من جحیم 
inal‏ 


ورغم غرابة کل ما تقدم من أحداث الا أن النهج الذي انتهجه عرابي وزير ا حربیة فيما بعد كان 


لأكثر غرابة على الا طلاة ؛ فبدلا من اعداد لعدة لحماية الدينة بزيادة عدد اخامية وتوفير اخنود 
لأسلحة لمواجهة العدو قبل نزوله إلى أرض الإسكندرية خاصة أن الشواهد كانت تؤكد قلة عدد 


reine 





ا نود الاتجلیز على ظهر السفن فی مواجهة عدد رجال الجهادية التوفرین في هذا الوقت؛ ما كان 
یعطی فرصة حید 5 للانتصار عليهم وطردهم قبل وصول أي مدد أو على آقل تقد پر القیام بای محاه åJ‏ 
للدفاع عن الدينة حتی ولو كانت يائسة... ولکن بدلاً من ذلك آصدر عرابي تعلیماته إلى ا جیش 
بالانسحاب إلى كفر الدوار ما أعطى الفرصة لسليمان داوود بالقيام بفعلته الشنيعة التي لم يجزم 
أحد حتی الآن إن كانت من بنات أفكاره هو أم بتعليمات مسبقة من عرابي الذي نفى علاقته بهذا 
لوضوع في التحقيقات التي أجريت معه فيما بعد؟ 

الهم في الموضوع هو ما قاله سليمان سامي في التحقيقات وهي التي اعترف فيها بقيامه باشعال 
الحريق وذلك فی محاولة لعرقلة نزول القوات الإنجليزية للإسكندرية ومنعها من التوغل في الأرض 
المصرية ومنح الجيش المصري الفرصة لترتيب الصفوف والاستعداد للمواجهةء ولكن ما لم يدركه 
سلیمان سامي أنه بفعلته الشنعاء هذه لم يمنع نزول العدو سوى أيام وساعات قليلة اذ سرعان ما نزلوا 
وأطفأوا الحريق ودخلوا وأقاموا ولم يخرجوا... ولكن المؤكد أنه تسبب في الكثير من الخسائر التى 
أضيفت للفاتورة التى كان على الحكومة المصرية أن تدفعها للجميع من أجانب وتجار مصريين وغيرهم 
من الصارین. 

ويقول ألبرت فارمان:/ 

"وفي الصباح التالی كان كل شيء Ula‏ وكان الإنجليز قد دفنوا موتاهم في البحر وقد ألقيت 
قنبلتان أو ثلاث قنابل على الاستحكامات ولكنها لم ترد بشیء وقد شاهدنا بعد ظهر ذلك اليوم 
دخانا كثيفًا يتصاعد من الجزر الشمالية للمدینة واستمر يتزايد حتى أقبل الليل فشاهدنا آلسنة النيران 
قتد تدريجيًا فوق ای الأوروبي مهددة بإفناء هذا الجزء من المدينة وأخذت الرقعة الحترقة تتسع 
طيلة اليوم التالي والليلة التاليةء وكان الأوروبيون هتلکون معظم هذا الجزء من المدينة ولكن لم يكن 
هناك جنود لانقاذ تلك الممتلكات من الدمار . 


0 ألبرت فارمان -مصر وكيف غدر بها- ص 343. 


وبعد غياب عدة ساعات أمضاها الخواجة شونیفورت " السائح الألمانى فى الاختباء في حديقة 
منزله من أعين البصاصين وال ند المصريين الدين أرادوا القاء القبض cede‏ عاد من جديد صباح يوم 
الأربعاء لكتابة مذكراته والتى يسجلها لحظة بلحظة ويقول فيها:! ” 


بوخ الأربعاء 12 يوليو سنة 82 
الساعة 8 صباحا 
رایت جماعات من Jul‏ وف مقدمتهم نفر من الجهادية یطوفون الازقة والشوارع رما یفتشون عن 
الأجانب الختبتین (أصدر العرابیون تعليمات بالقبض على كل آجنبي يشتبه أنه يقوم بتوصیل 
معلومات للإنجليز عن الحالة داخل المدينة قل تساعدهم في الضرب). 
الساعة 10 والدقيقة 20 

وصل إلينا محافظ الدينة ذو الفقار باشا وأنقذنا أنا ورفيقي من الخطر ثم أتانا بالمسيو مارك مأمور 


الیو لیس وبعدها بعشرین دقيقة اطلاق المدافع وقد سمعنا نحو 10 طلقات من حهه الغرب. 
الساعه 11 


وصانا مستشفی الراهبات الواقع على مقربة من باب محرم بك ووجدنا فيه نحو 70 شخصا. 

وقد قيل UJ‏ إن أمس عند الظهر جاء الستشفی نحو مائتی رجل من (JU MI‏ والجهادية والضبطية 
ودخلوا وکلفوا رتیسته أن تنزل العلم الرفوع فوق السطوح بحجة أن إبقاءه مرفوعا فاندة للانجلیز في 
البحر و OUS‏ بالستشفی بخلاف الراهبات جماعة من اللاجئین السیو موريس قنشلیر القنصلية الا مانية 
وامرأته وابنه والسیو دي فیلبسکیر البشر الا مانی آباه والد کتور کولب وامرأته» وقد شهدت أثناء 
احوادت من رئيسة الستشفی الراهبة بربارة GLS‏ وهدوءا عجیبین تستحق علیهما أطيب الثناء. 


1- سلیم خلیل النقاش -مصر للمصریین- الجزء الخامس ص 69. 





یوم الاربعاء 12 یولیو سنة 82 





لایزال الوطنیون یهربون من الدينة حتى كادت الاسكندرية تخلو من السکان. قطارات السكة 
ا حدیدیة متتابعة من الاسکندرية إلى کفر الدوار واحدا بعد الآخر وجمیعھا ملأى بالركاب أما القطارات 
العائده من كفر الدوار فتخلو من كل روح ناطقة . شارع محرم بك عص بالناس الهاربين القاصدین 
ضواحی الدينة وأكثرهم یحملون ما یطیقون حمله من الأشياء النهوبة من مخازن الاسکندرية ومنهم 
من ینقل تلك الا شیاء على عربات النقل ومنهم على حمیر وغیرهم على خیل وکلهم مسرعون في السیر 
لینجوا با نهبوا ولا تقف أقدامهم إلا عندما یحاولون أن یسرق بعضهم بعضاء وکثیرا ما أفضى ذلك 
بينهم إلى المضاربة SAT‏ کمت وقد استمر مرورهم بالشارع AU‏ کور إلى أن آرخی الظلام جناحیه فکانوا 
كلما مرت جماعة منهم وفدت جماعة أخرى وهكذا حتى جن الليل. وقد كان عندنا في الستشفی 
خمسة رجال من ا حرس أرسلتهم إدارة البوليس للمحافظة على المستشفى والائنان الآخران كانا مع 
المسيو مارك حين جاء بنا إلى المستشفى فأبقاهما عندنا لحمايتنا وی الظهر هرب ا حخمسة المذكورون 


الساعة 2 والدقيقة 20 
اشح شتعلت النار حول | لمستشفى . 
يوم الخميس 13 يوليو في الصباح 
لم يتبق عندنا ماء فإن شركة المياه تعطلت أشغالها. شبت النار في منزل بالقرب من المستشفى 
فأحرقته. عدد الناهبين الهاربين من المدينة في ازدياد. 
الساعة الواحدة بعد الظهر 


عادت مياه الشركة إلى مجاريها. 





يوم ا معة 14 يوليو 


بدت حرائق جديدة حول المستشفى. 
الساعة 4 والدقيقة 50 


مر الآن الخديو وبطانته بالشارع أمام المستشفى وساروا من جهة باب محرم بك ليدخلوا المدينة وكان 
الخديو في عربة مكشوفة وا ی جانبه درويش باشا ووراء عربتهما عربة في مقدمتها ثلاثة من ا خصیان 
وعربة نقل عليها بعض أمتعة. وكان موكب الخديو مولفا هذه المرة من 60 أو 70 فارسا يتقدمهم طائفة 
من الحرس بسيوف تعلو رؤوسها أعلام بيضاء إشارة إلى المسالمة. وقد اضطر الخديو في رجوعه إلى 
الدينة أن يمر بجماعات من الناهبين وبين النازل الملتهبة بالنار. 


الساعة 5 والدقيقة 20 

رأيت بعض الأفندية يطوفون في الشوارع باحثين عن المنازل المختصة بإدارة الوقف المعرضة لخطر الاحتراق . 
يوم الجمعة 14 يوليو 
الساعة 5 والدقيقة 20 صباحا 


حماعات الناهبین من سفلة الاهای 925 دول ال المدينة وبأيديهم LUV Ai‏ 


الساعه 6 


عاد إلى المدينة الآن قوم اخرون ولکنهم مستصحون هد o‏ المرة عربات مثقلة بالأڈحمال زغم بهیکه 
تشبه هيئة القوافل وجميعهم بين نساء ورجال وأولاد مسلحون بنبابيت تعلو رژوسها خرق بيصاء. 





الساعة 7 

احترق ثلاثة منازل غير النازل الأولى بينما یحاول بعض الناس بالقرب منا فتح بعض النازل عنوة. 
الساعة 10 و الدقيقة 20 

شبت النار في ا منزل الکائن تجاه الستشفی ونحن فی خوف من أن ینالنا لسان النار. 
الساعة 2 بعد الظهر 


وصل عندنا OYI‏ أميرآلاي من حرس ا حدیو أرسل لتفقد أحوال الستشفی. 


کډ بي جد 


الساعة 2 والدقيقة 20 


عدد العربات العائدة إلى الدينة زايد في كل دقيقة "FRE‏ 


الساعة 3 والدقيقة 45 
وفد علينا نحو خمسة عشر رجلا من الإنجليز ليتفقدوا المستشفى وعلمنا أنهم نزلوا من السفينة 
"طنجور ‏ وأنهم يطوفون الدينة. 

الساعة 5 والدقيقة 40 


جاء نحو 300 رجل من الجنود الإنجليزية وأقاموا عند باب شارع محرم بك بإمرة القبودان 
کامبل . 


u 


الساعه 6 
قدم الآن إلى الستشفی 31 رجلاً من ملاحي سفينة الدفعية الألمانية (هاتبش) بإمرة الليوتنان 


E ۶ e H 1‏ 
دی بریتونیز واقاموا فيه وعهد إليه امر وقايته. 


نزلنا إلى الدينة فرآینا منازل كثيرة تحترق بالنار وفی الساعة 11 من الصباح شبت النار في النزل 


الكائن فيه بنك همبورجر وشركاؤه. 

وفي الساعة الثانية بعد الظهر شاع في المدينة أن عرابي قادم بجيش جرار لمهاجمة الإسكندرية. 

وفي الساعة التاسعة مساءً أرسل البارون "دي ساورما قنصل GU‏ خبرا للراهبات أن یتأهین 
لإخلاء المستشفى وأنه متى صدر لهن الأمر بالرحيل يجب أن يهرعن جميعا في الحال إلى البحر 
وينزلن إلى السفينة المدفعية الألمانية (هاتبش). 

في الساعة الأولى بعد نصف اللیل أرسل الضابط شنفلدر رئيس حامية الستشفی الألانية بعض 
رجاله إلى جهة محرم بك ليقف على التدابير التي عولت HE‏ الإ حلیزیة على اتخاذها وإجرائها 
فتوجه وعلم أنها غير كافية لوقاية اللاجئين إلى النازل الكائنة فيما خارج آبواب المدينة فان رئيس 
قوم الانجلیز ا حالین في مخفرة محرم بك صرح له أنه غير حاصل على مراكز متقدمة على مركزه فيما 
خارج المدينة لتنبئه قبل حين بقدوم المهاجمين وأنه إذا وقع مثل ذلك اضطر أن ينسحب مع رجاله 
إلى حصن كوم الدكة امتثالاً للأوامر الصادرة إليه فعاد الضابط الألماني وشرع في التأهب لاخلاء 
المستشفى ولم تمض ساعة حتى كنا جميعا على أهبة السفر والفرار. 

وفی السناعة المعينة dem‏ (أي في نحو الساعة الواحدة و30 دقيقة بعد نصف الليل) رأينا شهابا 
ناريا صادرا من جهة البحر فعلمنا أنها إشارة اتفق عليها الأميرال سیمور وقنصل GUI‏ للإيعاز بوجوب 
هرب الأجانب وإسراعهم في الفرار إلى البحر وكان قد قال للقنصل إنه لیس لديه من الجند قوة كافية 





يوميات اسکندریة 1882 





لصد ھجمات عرابي وجماعته عن المدينة فإذا هاجمها أكره ه الأميرال على استرجاع جنودہ إلى السفن 
" فيهاء واد كت و توقع E dise‏ اللو سھما ايا دلالة على م قدم فیکون لا 
ولا يخفى أن بين المستشفى والشارع المذكور نحو ألف قدم فقبل أن نقطع هذه السافة وقع حادث 
مهم تناقلت الجرائد الإنجليزية خبره ولكن على غير تثبيت فيه فقد زعمت أن قلعة كوم الدكة أطلقت 
علينا مدافعها خطأ وواقع الأمر أننا استصحبنا بنزولنا إلى البحر أربع عربات تقل الضعيف منا سائرة 
ومن حولها الملاحون الألمانيون فلما بلغت قافلتنا المضيق المؤدي إلى السكة ا حدیدیة المتدة فيما يلى 
شارع محرم بك وكان | يعض العربان مختبئین هناك يحجبهم سواد الليل عن الأبصار (وربما كان في 
نيتهم الفتك بن يرونه منفردا من الحرس الإنجليز) فأحسوا بنا وبدا لهم في الدجنة بياض لباس الملاحين 
فأطلقوا علينا النار إطلاقا متواليا فكان من الحصن الآنف الذكر أن أطلق مدافعه في الفضاء إرھایا.. 
ومرت قافلتنا بدون أن يصاب أحدنا بسوء وضر ثم بلغنا المدينة فقصدنا البحر ونزلنا إلى السفينة 
هاتبش فاطمأنت نفوسنا وصرنا في حرز الأمان وكان الوقت إذ ذاك بالغا حد الساعة الخامسة من 
UH ۱ MW 0‏ .2 ءے . JN uu . z‏ 
إلى هنا سو سو ينفو رش الذي لم يكن يعرف انه يكتب تقريرا سوف يحفظه التاريخ وانه 
FEE‏ نعي سقطت عليه لقتال "P‏ بعمليات السلب وا لنهب والعربان الذين M‏ 
في الإسكندرية وعودة الخديو إلى قصر رأس التین ونزول الجنود الانجلیزیة والألمانية إلى البر حتی آورد 
أهم نقطة في التقرير من وجهة نظري وهی ما قاله عن الاتفاق الذي يبدو أنه تم بين الامیرال سیمور 


والقنصل الا انی والذي يبين أن الأميرال الإنجليزي كان يحسب حساب قوة لعرابيين ael alg‏ 


خطة للانسحاں فى حالة عودة ا حیش الصری | ی الدينة وأنه كان في حالة حوف هو أب يصا رعم کل 


القنابل والدافع التی کان يحتمى بها خاصة وهو يعلم أن عدد جنودہ ال 5700 لا كنهم الوقوف 
آمام حامية المدينةء إلا أن عرابي لم یفعل ما توقع العالم كله أن يفعله.. فلم يبق في الدينة ولم يدافع 
واكتفى بما فعله جنود الطوابي البواسل الذين راحوا ضحية هذا الأيام الحزينة وانسحب هو والحامية 


x 


وترك المدينة لقمة سائغة للعذو .. وسواء casi‏ مسالة بحر 9 الا سکندرية قد مت بایعاز منه و من 
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والآن نعود إلى الشهد الأخطر في تاريخ الدينة لهذا العام وبالتحديد في ظهر يوم 12 يوليو 1882 
حيث قام سليمان سامى داوود من على كرسيه أو المصطبة الرخامية التي كان يجلس عليها بجوار 
النافورة فى قلب ميدان القناصل أو المنشية ذلك الميدان الذي تحول إلى صحراء جرداء خالية من 
البشر اللهم إلا من الضباط والجنود والخفر المنتشرين في الکان ووضع السيف الذي كان يعبث به 
le‏ وكان قد حصل عليه من على بك رشدي وأمر بدق الطبول وفي ثوان اصطف الجنود والضباط 
فقال لهم بحزم وبصوت عال : 

"إن الدينة ستترك للانجلیز والنظام العسكري یقضی بألا نترکها لهم وفیها شيء یستطیعون 
استخدامه أو الانتفاع به فالواجب إذن أن تنهب هذه الدينة قبل أن نحرقها . 

وهنا تعالت الهمهمات والاعتراضات البسيطة كما ذكر بعض الضباط في الشهادات التی PS‏ 
بها أمام لحان التحقيق فيما بعد آمثال الضابط فرج يوسف الذي ادلی بشهادته في إطار التحقيقات 
التى أجريت مع سليمان داوود يوم الثلاثاء 20 فبرایر 83 والتي قال فيها إن سليمان داوود جمع 
البكبشية وهو منهم ونبه عليهم بحرق البلد فأبينا ولم متثل لأوامره بحجة عدم وجود أوامر مكتوبة 
بهذا الخصوص من عرابی BU‏ الجهادية P‏ 

f‏ ولكن سليمان سامی لم يهتم با قاله هؤلاء الضباط بل صرفهم من أمامه وجمع بقية الضباط 
وأعطاهم الأوامر نفسها ثم آرسل النادین في المدينة يدعون الأهالى للخروج منها ثم أذ يهتم باعداد 
المواد اللازمة للحريق والتى يقال إنها كانت عبارة عن صفائح علوة بزيت البترول وصلت إلى المكان عا 
يؤكد أنها كانت معدة مسبقا لهذا الغرض. وعا يقال أيضا أنه تم الحصول على بعضها بكسر الدكاكين 
التى كانت تبيعها وكان سليمان سامی يستشيط غضبا إذا أشار عليه أحد بالعدول عن حرق المدينة: 
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کلا کیت ... مشهد حرق الاسكندرية بالتفصیل 


حیث قام 


مشهد خرق الدينة.. صورة نش تھا ا ai‏ 
الاأغليزية Ihe Illustrated London‏ 
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والقائها لی داخل البانی والمخازن والوكالات وكانت البداية في دكان البقال ثم تبعها مخازن السیو 
بوتشیا تاجر الوبیلیات ومن ثم نشطت هذه الحركة التدميرية فامتدت إلى الخازن والبیوت تنهبها 
وتضرم النار في جوانبها ثم انتقلوا من النشية إلى شارع شریف وشارع البوسطة الايطالية. وما قيل 
أيضًا في آحدات هذا اليوم أنه بینما كانت عملیات النهب وا حرق مستمرة كان سلیمان سامي یتمشی 
في الیدان ویحمس العسکر بضرورة التهب وا حرق حتی لا یبقی للانجلیز سكة يرون منها أو = طوبة 


على طوبة — كما يقال بالبلدي ولم يخرج سلیمان سامي من ا منشیة الا وکان قتام الدخان قد ارتفع 
ولسان اللهیب قد اندلع یبتلع ما یقابله من منازل الاغنیاء والفقراء. 

وقد شهد على بك رشدي رئيس حجاب الجالس (الحاکم) الختلطة أنه شهد حضور سلیمان 
سامی داوود ومعه أكثر من 1500 نفر من شارع شريف ثم أوقف العساكر من أمام دکان كرافوبلو 
وحتى قونسلاتو فرنسا ثم أرسل فى طلبه وعندما حضر سأله: "هل عندكم نقود في الجلس؟ فأجابه 
بالنفی فقال : الما يرجع طلبة عصمت من عند سیمور رايحين نحرق البلد وانت حرق الجلس فأخبره 
أن بالجلس خلاصات إذا حرقت يحصل ضرر با کومة فقال : والله لازم نحرقها" 

وأكمل على بك رشدی شهادته قائلا: "فقلت له حاضر.. ما أنا إلا واحد منکم $ 

وبعد هذا الحديث با یقرب من عشرين دقيقة ظهر سليمان سامي مرة أخرى وبعدها بدأت العساكر 
يكسر الدكاكين ودخولها ونهبها وبدأوا بملك البرنس إبراهيم باشا ثم توزعت العساكر على جهات 
مختلفة وصاروا يخر جون الأشياء من الدكاكين والبيوت ويلقون فيها ا حریق وكانوا يقتلون البرايرة 
الذين يحرسون هذه المحلات» فما كان منى إلا أن أغلقت باب المجلس أنا وثلاثة جاويشية كانوا معي 
وانسحبت إلى جهة aub‏ أبات" وقد فعلت هذا لعدم الإ حاح على بحرق المجلس وليتوهم العصاة 
^ بالد اخل . آما عن الطريقة التی كان ا حرق يتم پواسطتها فقال : نظرت «el‏ کانوا یستعملون 
قطع آخشاب على هيئة ید الهون بداخلھا آشیاء مح قة . 
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خطیر لها على الوقف : "إن الانطباء العام لعملية ضرب الإسكندرية أن الأسلحة ولد فع المصرية لم 
يتم استخدامها بمهارة وأنها لو كانت بين أيد خبیرة لأمكنها أن تحقق خسائر كبيرة للاأسطول الا نجلیزی 
خاصة وأن تقرير الأميرال سيمور الذي تم إعلانه هذه الأيام قال فيه إن المدافع الموجودة بالطوابی 
المصرية من نفس نوع المدافع الموجودة بسفن الأسطول الاجليزي ولذا لا يكن تصور مدى الخسارة 
الضئيلة التي حدثت للسفن الإنجليزية مقارنة بالعدد الضخم للقنابل التى لتي أطلقت عليها كما آصاف 
Ju‏ أن هناك قلعتين سکندریتین كانتا السبب فی عملية ضرب الدينة وهما قلعة مرابوط وقلعة 
عجاني وهما من آقوی القلاع الصرية وکانتا السئولتین عن حراسة مدخل ميناء الاسکندرية وكان 
تسلیح هاتين الطابيتين هو السبب الباشر لما حدث . 

ثم انتقلت الجريدة في فقرة أخرى للحديث عن الحرائق وحركة السلب والنهب التي تلت ضرب 
الاسكندرية فقالت إنها أحدثت ضررا كبيرا في الحياة الاجتماعية للمدینة ما أدى ليس فقط إلى تعليق 
الأعمال ولكن تدميرها تماما . وقد شح الطعام والشراب وعانى الشعب وخخاصة الفقراء من المسلمين 
واليهود من الحوع» ثم نقلت الجريدة وصف مراسل جريدة التيمس لالة ميدان القناصل والتي 
تفوق الوصف على حد تعبیرہ: 

شعلة من الدخان ترتفع في وسط الميدان ويبدو من خلالها JEE‏ محمد علي باشا لم يصبه 
سوء وخلفه أستطيع أن آری قصر العدالة (المحكمة) ولا شىء آخر.. ولكن النيران تمتد على جانبي 
اليدان مشكلة لس طويا من لیب وبين الحين والآخر ترتع أصوات انفجار ضخمة تشب أصوات 
القنابل التى كانت تنطلق من الأسطول الاجليزى منذ عدة ایام .. 

وقد زار الميدان عصر يوم ا معة مراسلنا الرسام السيد فیلییه برفقة السيد کامیرون المراسل 
الصحفی zi‏ الأستاندارد ‏ ووصفه قائلا: فوضی عارمة من النيران تجتاح المكان بالاضافة إلى 
أصوات مرعبة لبان تتهدم وحوائط وأسقف تتساقط ومبان مهدمة حدیثا.... إنها باختصار مأساة 
إنسانية... 
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آما جريدة الأهرام' المصرية والتى كانت تصدر من الاسکندرية 
فقد نشرت فی صفحتها الأولى بتاريخ الائنین 7 أغسطس 1882 
مقالة رأیت أن آنشر منها بعض القاطع وكانت بعنوان "حرب 
۱ لإسكندرية وكانت تتحدث في بدايتها عن اصرار عرابي على 
تسلیح الطوابی رغم رفض ا حدیو فقالت: أما عرابي الغشوم فقد 
أتم کل تلك الاجراءات دون إذن سیده الحضرة ال خدیویق ورغما 
عن بلاغ الأميرال النهاتي لم یفق من سکرته بل اصر على عناده 
وهكذا أطلقت الدافع الإنجليزية؛ فلم يض بعض النھار حتى خربت 
جميع الاستحكامات وعطلت غالبية المدافع وأماتت من الطوبجية 
الصرية فوق الألفين. ولا نسأل عن انذعار الأهلين الذين أرادوا 
السفر نهار الاثنين والثلاثاء فمنعهم العساكر بأمر زعيم العصاة 
الذي نفسه أرسل صباح الأربعاء مئات ينادون: 

اهربوا.. اهربوا وكل ما ترونه أمامكم فهو حلال لکم.. اھربوا.. 
اهربوا فإننى أمرت بحريق البلدة. 

لا يمكن لقلم أن يعبر عن ذلك اليوم الهول الذي لم يسمع 
بمثله.. يوم یشیب الأطفال ويفتت الصخور.. يوم برزت به الخدرات 
باكيات حافيات.. الأم تبكى ابنها والابن أباه والعاصي أخرس 
أصم وأعمى. 

نرى أجلاف القوم والجهادية يقتلون وينهبون ويحرقون ولم يبقوا 
على المسلمين لكم من سيدة سلبوا حلاها وزاد توحشهم فارتكبوا 
الفظائع وشنعوا إلى حد لم نسمع به في الأجيال المتوحشة . 


ثم عادت جريدة الاهرام المصرية للکتابة في هذا الوضوع ثانية يوم الخميس 24 أغسطس 1882 
فنشرت مقالة في صفحتها الثانية بدون إمضاء تقول : 

الإسكندرية يوم 17 يوليو (تموز) بقلم معاين (بحروفها) 

نزلت إلى الإسكندرية في هذا اليوم مع من نزل من العمارة الإنجليزية لدفن القتلى بأمر الأميرال 
فدخلنا المدينة من الجمرك. من يعرف هذا المحل واحتباكه بالناس والأشغال وهجة وموجة قبل بضع 
أيام يفهم مقدار انذهالنا لم نر به نفسا حية بل القوارب سابحة بدون نوتية والساحة والمخازن والحواصل 
والشوارع خالیة من كل بشرء ثم تقدمنا في شارع المينا فابتدأنا أن نری آثار الخراب إذ بعض البيوت 
قد احترقت وتهدمت في هذا الشارع أيضاء ومررنا في شارع الضبطية حتى سوق الصيارف فرأينا كل 
دكان أو مخزن على طريقنا مفتوحا ومنهوبا وليس به سوى بقايا لبعض الأدوات مهشمة ومكسرة ارب 
إرباء والبيوت مفتحة أبوابها ولا من واقف بها ولا من متحرك في جميع هذه الأزقة الطويلة ما خلا 
بعض البحرية الاجلیز مارين صامتین وبواريدهم على أكتافهم وعبوس الموت المستحوذ على البلد 
جميعه قد انعكس على وجوههم فكأنهم أشخاص منحوتة وبعض الرم ممتدة هنا وهناك ولا من نائح 
عليها ولا نادب وعدة من الکلاب والهررة هزيلة کاخیالات لا ألم بها من جوع . فتوهمت T‏ 
أزقة بومباي الخربة الأصمعية التى أهلك الله أهلها دفعة واحدة بصعقة عظيمة. 

ولكن أين هذه الدهشة والانذهال ما أصبنا به لما وقفنا في وسط البقعة التى كانت بهجة الإسكندرية 
يوما ما وهی المنشية ورأينا جميع ما يحيط بها من الأبنية الفاخرة قد أضحى خرابا ينعق به الغراب 
وأغلب القصور الشاهقة في سكة شريف باشا وسكة الرملة والمنشية الجديدة والشوارع التي تمتد منها 
إلى جهات مختلفة قد تحولت إلى تلول من الردم والتراب ولم يبق منها منتصبا إلا بعض أعمدة 
وجوانب حيطان تتھدد من بر بها بدفنه حياء فقلت لصحبی: أفي يقظة نحن .. el‏ في منام ؟ 

ما هذه الظلل البالية والخرابات القفرة؟ وما هذه الروائح النتنة والجيف النتنة؟ ألم نکن الآن في 
مرف الإسكندرية؟ فكيف أرانا قد نزلنا على آثار بابل أو تدمر أو بعلبك؟ هل .... (البقية تأتی) . 





مانشرته جريدة الأهرام 





يوميات اسکندرية 1882 


زین p‏ اید الوفاق وعرابي عامل على شق عصا 
JU as A.X‏ امورکان عدم ظہورعا dd,‏ 

الاسراع الاسراع ou‏ الوقت این وصرنا نوصل 
ان نري قرب الاتفاق 1ا فهدمن سبرالحضرة السلطانیة 
ربالا id‏ على مصلية امد والوطن eb‏ بلسان 
الاين موم والمصرين خصوعا نطلب الانتقام من 
عرابي الذي ولد للدرق سالة جدبدة وسبب احزلالا 
اج فلا جا رزشب هو الیلاد من QUÀ‏ وبليت و 
agde‏ میں این 

۳۳۹ 
NEM 
eU E من‎ 

Au جوتون حضرمن‎ uns s ان‎ 
Veg MATE البارح الارسماء ویغوم اليوم,‎ 
Sel esu. ولپور‎ do و افیف‎ A ٹیل‎ 
Ai y Pe e b). Mo os لل كور كائن‎ 

+t 
d موادت‎ 

| سد ظهر البارح ser‏ الندیر حصا الدولة 
شریف بانھا وریاض باشا وتداولوا في سض آلسانلی 
اة اما نتكهل الوزارة فی الوم اوغد! 


نر AS eus‏ تروج یوما عنيويولا فغك SX‏ 


عم و رود ماء الحسودية ما جر رن راجعین فتزذاد 
الحركة رواجا ول مض الاشغال 
ان عدا من المائلات الناطني ثخرنا لا برجعورن 
هذاالشتاء بسيب اترا يونم وإلبعض AV AN‏ 
الرمل وانحمودية سکی d‏ ۱ 
ازل مرلو ریاض باڑنا في ارتل ابات نیف قبل 
وفود )يتين 
صرف دولتلوشريف بانا التهار براس P‏ 
ناطر) ني جیع المسائل بعل مفکلاما Je‏ مم ايها 
PUN e‏ بيينقية e‏ المكومة 
agi‏ كبنية ege px‏ خخصوص ما A OT‏ 
ان باحر یی او بالنہبے 
خرج حوالفدیي ap‏ البارح ا حمودیة وقد نظر 
ال قطالمساۃ وركام وماعد AN‏ بالمز والاقبال 
وإلعالم ye‏ تون بطالمو JA‏ 
$e‏ فا عظليا مرن ممسكرٌ كن ر الد وار 
a JI ee,‏ الكيير ولا بعد ان bat‏ الجيش 
الاتكليزي قب لوصول 
فبقى XEM‏ على CX‏ جواسیس للع اة فاودعوم 
الجن وقد وجد ممم عض مراسلات 
سافربالرخمة Jas‏ جترال ir‏ وسونوب عۂ 
giia‏ مأمور عسكري 
ان اللاغة الي die‏ اللورد دوعر ين بامر seio‏ 
تمن الدر وط لا نبة aeo‏ اقداخل Jede SA‏ 
في مر اولا لامك الس ue‏ في مصر أكثر 


m‏ چم 


سرت لاد ہر FA SLM AA uas Ce.‏ 
عن مصر قب لالمدة المیٰة اذارات انظترۃ وجوب ذلك 
ولوان‌عت کرھاآخرت SR‏ . ا oanh‏ يدة 
Ves, ual‏ زمط نصف عد د الصا کر الانكليزية . 


راب بكرن اميش aeu‏ فیادۃ aM‏ الانكليزي 


الما 
A‏ 
خاس ان جميع ور اي تصد رسن aaa‏ 
اومن القواد المیانیین لا یکن نشرعا مدة خلال ابا 
بعد اضر یچ من al‏ الاتكليزي العام 
سانا . يلزم دور الا علان‌عن عصیان عراي غيل 
ترول الما aA S‏ الى البر 
اما الد ولة al‏ فرفضت الشرط الرابع وإضاقت شرطا 
اخر- ذلك ان یکون انجلاء الم اکر العطانبة I,‏ بة 
bo‏ 
وقد خاضت الجرائد ية حرکة gue‏ وينت ما 
e‏ عها من JE PALA‏ الاي السالي ؟ کر من سواء 
مبوبة ومفصلة ذلك وما قو & 
اصد ر الامبراطور الروبي ارادة في مشتری عدد 
va‏ ایو ل ین حرکات وزارة ألروبية ار ية بهت 
6n‏ 


في orii Ae e Ce aae‏ اسدین 
و بذ بقونيم مر ألمذ اب 

or AL dv)‏ ون اسو رلا عل بالد خول 
بل ot‏ افرجوع 

انادث أخبار زأميول زنکا ( ومن جراثر doe)‏ 
محرالصین عدد سكابها A je‏ ملایچن وإلضم العظم ^ 
جص اسبايا ) jn ALL‏ بر رر میلی 
الكرنتينات وجوب a dp UP‏ تلك البلاد deo‏ 
الخن اي مرت بها 

أن السقينة ار ببة الهسو ية نولیوس برورها على 
a‏ رات الراية الیضاء فان DA‏ انوا نلك 
العلواني' s‏ الى ار ضابط وملازم والطييب وثمانية 
بحر به فبوصولم قبض الخصا: ade‏ ولا جب اذا قراءنا 
تي اللا بام اسر ول غثرة س کارضباط امیش 
EO LES ANY‏ الى goles sardi‏ 
PP pem‏ ین امام الاغياء من آللوم الین خدعوم 
رهام (eS‏ ونفاقم . ول کانو! ساون اسول 
الحعرب_لاطلتوا سیل M‏ لا م ا سون لدولة ee‏ 

شاع البارح أن ب او يتين في شارع AVV‏ 
بر نها واحرقا اما ن فلا خمد ق ذلك ا ضرف 
من فدن عفلا الوم !لین aik‏ ما حل بالاكلد or‏ 
y‏ یل فضلا عن نمع eye‏ ضد الناعطينواء فياوريا 
ام في مصرتحذ ارح اريانبهاء M‏ من وقوع شل هذا 
المصاب فان الضارۃ afe‏ على AX‏ 


كيف تصنونع اعا لهذم الد aa egi ius‏ 
uas RSS‏ اٹنو؟ولکن عر يز الخ نس ic,‏ ن 
کاس ةبده یم 
رتم JaA‏ 
قال Sa‏ عر es‏ تجدھا تالبيل عدرات ناث hb‏ 
سکم وعريمٌ e v‏ الخ وخلصوا fe,‏ آشریر 
+k‏ 


الاسکند رية يوم ۱۷ لوليو( تموز) بقل تاين (Mou)‏ 
نزت الى الاسکند ربة في هذ اليوم مع من d‏ من الهارة 
الاتكتيزية لدفن القتلى بامرالامرال فد خفنا المدينة من 
الکرك .من پعرف هذا لهل uel‏ کہ JY AN‏ 
s‏ وموجه قبل iai‏ ایام ينهم Mus‏ انڈھالنا لمال تر 
به ننس حبة بل ای رب اد يقترن توٹیة iol,‏ 
و زوا لوإلدرارع 136 من کل بد شا 
في شارع الا قابتداءنا أن تری ار Agi‏ اد بعش 
ییوت قد احخرقت وعدست يل هذا Gap Si‏ 
ومر زنا في عارع Seca‏ موق Vou Audi‏ 
کل دکان او خرن على طر يقلا sudo yes ee‏ 
TITLE E UNAM TS‏ 
وإليوت Val‏ ولا من زإقف: بجا ولا خن Ar‏ 


افادت اخبار الماصة أن le ae‏ اوقد m‏ ۱ جنيع هن الازقة لظو بلة ما خلا بخض POET‏ 


ا اسجوط “تي تقربت الانكليزمنها . امانحن فقول ان ese c‏ اليلد جیعة قد انمكتن على eyes‏ 53م 
تناس tais: aa jut‏ رما ولان نا عليها 
i‏ ملا نادب وعدة من e‏ وإظرر: هرل 5 فا لات 
E‏ لل بياس NS BER‏ ارقاو مناي لزيد 


مارّين صامتین وبواريد م على ASA‏ رهوش الوت 


مذ اجيال ا وق احدی لت الحدن IA wa‏ 
الله یع Ma‏ دقعة رأجدة بصع adi‏ : ولکن اين 
هن "لد Lea‏ ,قلاط هال ما انا Vu‏ وفنا ب وبلط 
البقعة ال كان ع جة اا سكد رنةيوما ماوق المدتياوراينا 
جع ما بط بها من الابنية الناخرة قد ges Cue aA‏ 
ب الغراب واغلب القصورالتاعقة في سكة شر هت باشا 
وسكة الرملة uel)‏ الجديدة والدوارم ال تد ما 
الى جهات فنلنة فد توالت الى :لول تی‌الزتم الاب 
gs],‏ محص (۷ بش SAP‏ وجیإ نب ميطان جد د 
مر یر بها يدافتو ا فقات لعي آي بق نحن hs‏ 
متام ما oa‏ الطلل أل الةو[ را باتالفقرتودا عذءالر fh‏ 
xa‏ وائجیف Ns‏ تكن الان في مرفا ULA‏ 
تكن رانا قد نزلنا على آنا بابل او تدمراو سلبك همل 
Graal)‏ 
a‏ الحومية 

لوندرۃ فی ۲٢‏ اب . ثکلمت جرائد اوربا عن 
اعال الجيش الاتكليزي في لقال ومد حت IVRE‏ 
MA‏ العام قي اننون الحربية 

ومباي ي Tt‏ من؛ ‏ سافرالیوم يا خر 


(Xe الاعرام ) ( سليم‎ indar} 


ثم استكمل كاتب المقال مقالته في اليوم التالي في 
منتصف الصفحة الأولى من أهرام الجمعة 25 أغسطس 
فقال في بعض مقاطع منها: 

"حولت أيدي الطغاة الباغين أعداء الانسانية 
والوطن عروس الشرق أو زهرته الإسكندرية ما نراه من 
الآثار المحزنة.. ويحك أيتها العناصر كيف تخدمين رسل 
الخراب وفعلة الشر كما ترضخين إلى خدمة الاإنسانية 
وعملة الخي. 

أيقتل الأولاد الصغار والرجال الابرار غير شاکی 
السلاح والذين لم يشهروا عليكم حربا بل استأمنوا 
جواركم وسکنوا في حماكم؟ el‏ بتفضيح الأحرار تمتاز 
الأبطال؟ الذين يدعون تحرير البلاد وترقية أحوال 
العباد.. خسئتم إنكم لأنذال غير أبطال...وأوغاد غير 


۲۲ £ 


امحاد.. 

ثم یستمر الكاتب في توبیخ عرابي ورجاله ویصفهم 
بأبشع الأوصاف ویلقی عليهم تبعة ما حدت للبلاد 
والعباد ثم يعود فی الفقرة الأخيرة فیقول: بینما كنت 
غارقا فی بحر هذه الهواجس والأفكار وإذا بأحد رفاقى 
قد صحى من دهشته وقال لنا: - هيا لإتمام ما آرسلنا 


ما نشرته جريدة الأهرام بتاريخ الخميس 24 أغسطس 1882. 


فكان منهم عدد وافر في الأزقة والشوارع والبیوت 
وتحت e» JI‏ القلیل منهم نصاری والاغلب اسلام 
فمن هؤلاء من JS‏ بنار القنابر ومنهم من قتل بسلاح 
إخوانهم وشرکاهم في النهب والسلب. وقد حدثنا 
من یوثق بکلامهم من شاهدوا ا حال عيانا وقتئذ 
أن كثير | من المصريين وهم حاملون ما سرقوا كانت 
تصادفهم العربان ويقتلونهم رمیا بالرصاص طمعا با 
حملت أيديهم مما جنت به أنفسهم ولکل شىء أفة 

ولكن العدد الأكبر والأوفر من القتلى هو ما كان 
مدفونًا تحت ردم الحصون والقلع ومنبسطا في عرصاتها 
وبقرب المدافع النقلبة رأسا على عقب لا يمكن تحدید 
عدد هؤلاء القتلى لأن المدفونين تحت الردم منهم لا 
يخرجون من هنالك ليوم البعث.. 

وقد رأينا محلات متهدمة يبرز منها عشرات عديدة 
من أطراف أيد وأرجل ورژوس. فالظنون عددهم Y‏ 
ينقص عن الألفين ولا يتجاوز الثلاثة آلاف .فیاله من 


Tf £ 


ما نشرته جريدة الأهرام بتاریخ الخمیس 24 أغسطس 1882 








وفو ابد على وداعه واتضاعه وقد ضا جلالة الملكة 
نياشين الشرف واعلت رشتا فست؛ و برا Die‏ بوم كان 
فيسفارة الاستانة العلية 

UII E We y en "FORT 


اکثرمن حولين فاق من إلاستانة نوا البنا 3e],‏ فی عیانة 
٠‏ مصاتچدولنہ مشت رکا eu X‏ رجال موا ند بوي 


الکرام با فیه معا التطر ایض . وقد ارانا مس اعاله 
نسهیلاتلا بکرها ألا الفشوم اف ان ظبرعراني الذي 
اخیص بو مصرشيطان المضائب .تجح بہدا المامي 
"» بات آسرائیل السبعد ۱ 
ابا ألسيرمالت فل ياس من الحركة بداية بدء بل 
نها وطبة ول برض مقاویتها ليبرهن de‏ أن «do‏ نب 
ابتداد ابر ية ol uu],‏ فعمت لا بل ساعد نوع 
وعتمد زعا اج رکة وكفل هط العتومن سيد ثم اميرتا الطاهر 
الديل ولكة رای مرت MA‏ ما ادخلة في شك وسافر 


۱ بالرخمة.وعد asa‏ أقد م عرأيي على سالة عبد بن Lat‏ | 


وسدالداولة نظ رال وجوب‌الید اخل العثاني العسكري 
و ذلك لمر الد راء الوحيد ففصد الاستانة d is o‏ 
aui‏ 2 السلطاية رين ها فة QU, JO‏ بوحوب 
آرسا ل فوۃ اردع العماة IUE ge‏ ومن دارالخلافد 
عاد تغرناوفد مضى على ذلك غو اجو لم ا Ut EX‏ 
ھا تقلناه مرا راعنجراقد أوربا pU Jy‏ احندام 
بض lat Sot‏ خل ia‏ ود ید ها في حضرة 
الس مال 

اما حضرة فرضي بأ كان وظن أن تلك 2 Vs‏ 
قد اکتنت با اتة وان بوجود صاحب الدولة الشر یف 
dela aee‏ وزارنة اصلاح 0752 وتیغض من 
اعال السصا: ما ds cerit E irte‏ الى الثم ان 





ما نشرته جريدة الاهرام 


Y Ju‏ این شا روحالنساد راوقدوا مان 
ue 42M‏ کان ما کان ما p.‏ عليه dir‏ وسر به م 
مس توق سر الخد يو ي الخد وا شاعداٹ M‏ ولية 
ترات الممالة لے موضوع اخ رواخ ث الوزارات الاورية 
ارات مرف ان الاب وإنشرها عظم 

ya‏ ايها الفاری: مق عرف ية سياسة الوزير 
EET‏ ات اوام دواتہ ار الاک بان 
ما نسبة المصاة الى حف رو عض بان من اختلاقات 
بارودي . قل يكيف تکرفضل AMi‏ وخد تا 
لد وا انا x all‏ قد ذهب بسو بطل الا عضرة السلطایة 
ارسال فوة قح العصاة 
اي نم انا نعترف يجميل مذا الرجل الذي Jud‏ بعد 
عودته الينا موخرا برهن باعالو على صدق اخلاصو 
A‏ المصري ولفمضرة الخدیویة . ومن أطلع على كتاب 
اتكثتره الاي Val,‏ بهذا المذهب وعرف ان الرجل 
الصادق برهانه له و کلاما خاهد عليه 





الان 
من حیث انا تقرر lit‏ الذي شک نم 
الياء بلسعه ا.احقدۃ فی بوم الاریعا ۲۴ اغسطسسنة ۸۲ 
پا من ابندا يوم ۲۸ M a‏ رقوم-جري‌ادا راو[ ورات 
ماه اسکند ریة فی کل ثلائة ایام مرخ بعد ان کان جاري 
ادارا في کل Lv‏ مرج SET «NE‏ 
لاغذ و[ ges‏ من AM‏ في S‏ من ألا ا اذ كور 
tà;‏ الاعلانف 
dcin‏ 
الاسكند رة يوم ۱۷ لولبو( ننوز) بقلم معاین( بجر وفا) 
at‏ ما قله 
حولت dA‏ الطغاء الباغين أعداء YUY‏ والوطن 








rm — RE 
خن ستة أشهر‎ iu هن‎ | M بالاهرام بغي ان‎ aa ترس اليل‎ eost eae 
te 009 وسائراھات‎ LAUR شرام‎ | Ly gum ٹکٹ خالسة الاجرة باس بشارہ بلك‎ 
GL تدقع‎ DAMN يقرب الجر غيبة‎ y اوعل ادارا على شارع‎ 
الاولى 4ة فرلکأت‎ LA جار یکن اجره سطرلاعلان في‎ voie اما بارسال‎ rM يكن انحصول على‎ 
اما جما ا كلام اج وی ہے وف الاي ار مد وی اشاند بای‎ 
(  ناكيرف وقي الاسة‎ io, بومية سياسية تجا‎ geo E 
"ada ؟أغمطس(اب)سنة ۱۸۸۲ انف ۱۱ خوالمتة۱۳۹4‎ 0 diei > 000 MA '۔. المدد‎ 
و ات ايا المناصر كف غند مین رس ل امخراب‎ . x D التي ل تیم ہہ بل زاد غرور!‎ A التوض _ حضرة دوادلوشریف‎ M السور ادوارد مالت‎ 
. JAM اهر یا ترفن الى خددمة ناآیة‎ da, Gs | jw ودخل‎ Vall رجل بهذب في مدارس انکثٹرہ‎ 
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وفي منتصف نهار یوم 13 يوليو 1882 عاد ا خدیو توفیق إلى قصر راس التین ولعودته حكاية يرويها 
أحمل 5 شفيق باشا فیقول : ° 
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وفي يوم 13 یولیو علمنا أن کثیرا من العساکر التي كانت في الإسكندرية ترکوا فرقھم وانصرفوا 
إلى بلادهم وخشی ا حدیو أن ینفذ العرابیون ما أضمروه له فقرر العودة إلى سراي رأس التین .. 

وأوفد ا خدیو زهراب بك إلى الأمیرال سیمور لیخبره بذلك. وفي الساعة الاول من بعد ظهر يوم 
3 عاد فأخبره أن الأميرال آمر باقامة الحرس الکافی في سراي رأس التين وجهة ديوان البحرية وجهة 
القبارى» فاستعدت المركبات والدواب لنقل الخديو وآنجاله ورجال ا حاشیة من سراي مصطفی باشا 
فمنهم من استقل العربات ومنهم من امتطى الدواب ومنهم من سار على قدميه.. وكان نصيبي أن 
تعلقت مع المرحوم محمد زكى بك التشريفاتي الثاني في مؤخر العربة» التي كانت تقل حاشية درويش 
وشاهدنا في سیر نا المدافع التی استحصرت خحصارنا.. و OUS‏ ا خدیو قد آصدر آمره p‏ سراى مصطفى 
الطلب فوصلوا في صباح 11 يوليو فمدت لهم موائد الطعام حيث أكلوا وشربوا. 

وقد شاهدناهم عند عودتنا إلى سراي رأس التين منتشرین في شارع باب رشيد منصرفین إلى سلب 
المهاجرين من الإسكندرية والنساء يصحن ویولولن وهم في اثرهن وقد احاطوا بهن وسدوا عليهن سبل 
النجاة وأخذوا ينزعون الحلى من صدورهن وآذانهن قسراء حتى جرحوها وأسالوا منها الدماء. 

ومازلنا نسي بين هذه التاطر ALII‏ حتی دخلنا ا لد ciu‏ وی وسط لهس الخرائق التى كانت مشتعلة 
في الأحياء الهمت وکانت فظيعة لاسیما في شارع شریف باشا ومیدان محمد علي (النشیة) الذي 
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بدا لنا كأتون من نار.. وما كنا نتصور أننا سنجتاز هذا الميدان دون أن نصبح طعاما للنيران. وکان ا 
مزیجا من دخان ولهیب ودرجة LI‏ رة تلفح وجوهنا وتکاد تہ ي جلودنا كأننا في جھم. 


و قد آضرم هل ه لنيران حال سلیمال داوود تید انسحابهم من لدينة باشعال ريت لبترول 
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الإضافة إلى أنهم تركوا الرعاع ينهبون الدينة والهاجرین حتی أننا أثناء اختراقنا النشية رأينا اثنين 
ن العربان ير كضان خلفنا فانزعج زميلى وسألهما بحدة: 
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- ماذا تريدان؟ ولکنی آشرت عليه أن يتركهما فسیرجعان بطبيعة ا حال وهذا ما حدث...! 
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يو ميات اسکنذرية 1882 


وقد لحق بنا إلى السرای كثيرون من الوطنيين والأجانب» فوزعت غرف السراي على اللاجئين. 
وعدنا نقاسى ألم الحوع فارسل الخديو فى اخال شرذمة من العساكر ال ee‏ لقبارى التابع للبحرية 
بعد أن انسحب منه العرابیون فأحضروا ما وجدوه من ال حبز الصامولی وكان يابسا فوزع علينا وكنا 
فی شهر رمضان فکان في آفواهنا لذیذ الذاق وکانه ا حلوی یفطر الصائم علیها. 

وأذكر أن وصفی بك تمكن من الذهاب إلى الدينة فعاد إلينا بعلبة كبيرة من الغريبة وكأنه جاءنا 
بالدرة اليتيمة وسلمها إلى قائلا: آنت آدری يا شفیق ما نحن فيه من لعوز والجوع» وان اعهد فيك 
الأمانة وحب الاقتصاد فوزعها علينا بالعدل فكانت فى أفواهنا ألذ ا الأشياء مذاقا ہی 

إلى هنا انتهى كلام شفیق باشا ولكنه قدم VJ‏ صورة حزينة لیس فقط حال المدينة المحترقة ولكن 
ایضا حال سكان السراي أو رجال الخديو الذين عانوا أيضا الجوع والخوف والقلق .. 

وبهذا يتضح أن لخديو ورجاله لم يكونوا في برج عاجی ينعمون بکل شيء بينما البلاد تحترق 

والشعب يجوع» ولكن الحقيقة التي قدمتها هذه الشهادة تؤكد جا لا يدع مجالا للشك أن رجال 
القصر کانوا یعانون نفس العاناة ads‏ عاناها الشعب ولكن على درجات مختلفة. 

وقد ذکر سلیم النقاش عن معاناة إحدى آمیرات الاسرة المالكة هي الاميرة توفیده فقال : 
لا وصلت حال أهل السراي إلى تلك الدرجة من ال خطر عم ا خوف وکانت الأميرة توفیده ها 
حامل فلما حاق بها ما حاق من ال خوف والرعب أسقطت سقطا فنقلت إلى رأس التین ولم عض على 
نتقالها یومان أو ثلاثة حتی توفاها الله فراحت شهيدة بغی العرابیین ودفنت فی مسجد النبي دانیال ثم 
بعد شهور قليلة نقلت بالإجلال والتعظيم إلى مصر ودفنت في مدفن | العائلة الخديوية فی القلعة " 
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يوميات | 


سكندرية 1882 








صف للكارثة التي 


ويقول ألبرت فارمان فی حكايته عما أصاب المدينة بعد الضرب وا حریق وانطباعاته عما شاهده 


بعد اللأحداث RI‏ سفة ب 4 آیام :1۳ 

علی الرغم من أن ابحنود الصریین كانوا قد أخلوا الدينة قبل ظهر يوم الأربعاء إلا أن الاجلیز لم 
یدخلوها حتى يوم السبت. بعد أن أعادت قوتنا الصغيرة الهدوء إلى أحيائها ورفعت العلم الأمريكي 
عند الطرف ا جنوبى من ميدان محمد على . 

ودخلت المدينة كذلك يوم السبت» وكان جزء كبير من ا حی الأوروبى عبارة عن كتلة من الأنقاض 
المحترقة وكانت الشوارع التي لم تصل إليها النیران تشبه شوارع بومبي في عزلتهاء وكانت الحال 
قد نهبت ولم تكن لترى شخصا سائراء ولدة يومين عقب انسحاب السلطات المحلية بسبب قنابل 
الأساطيل كانت المدينة بأكملها فى أيدي اللصوص. 

وكان قلب المدينة لا يمكن الوصول إليه الا من خلال طرق ملتوية وكانت جدران المبانى عالية 
ویبلغ سمکھا حوالي ثلاثة أقدام وهي مبنية من الأحجار غير المستوية واللاط» ویصل بعضها ببعض 
كتل من الأخشاب ولذا كانت كتلة لأقاض ضخمة جد لدرجة أنها كانت تغطي الأرض لارتفاع ‏ 
عشر وخمس عشرة قدما ولا حتی الشوارع الواسعة .. وقد دمرت ide‏ أميال من المبانى وكانت 
النار لاتزال تنتشر ولحسن الطالع كانت كمية الأحجار والأسمنت والملاط الكبيرة المستخدمة مقارنة 
بكمية الا خشاب الصغيرة قد جعلت هذه المبانى تحترق احتراقا بطیعا . وقد أنقذ بحارتنا قصر الحقانية 
والقنصلیة الأمريكية وعددا كبيرا من المبانی الأخری وكانت هناك بضع قنابل ملقاة  d‏ الشوارع لم 
تنفجر بعد كما كانت هناك آثار قنابل أخرى في البانی الباقية وطبقا لما نشرته التقاریر الرسمية قتل 
حوالي 200 من السكان العزل من السلاح بواسطة هذه القنابل الطائشةء وقد تبين أن القوات التی 
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أخلت الدينة هي التي آشعلت فيها النيران ومن الحتمل أن بعض ال حرائق قد حدثت بفعل القنابل 
ومنها أحد الباني اللحقة بقصر رأس التین. وقد قمنا بزيارة القلاع عقب الضرب فظهر لنا مدی 
المكشوفة غير المحصنة.. فالمد افع ملقاة 
ة فوق مساحة لقلاع لداخلية كلها 
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يوميات اسکندریة 1882 





ثم عاد لبرت فارمان - الذي یظهر من مذ کراته مدى حبه واهتمامه بهذه الدينة وأهلها -فقد عاد 
یکتب عن عودة الهاجرین إلى الدينة الحترقة فیقول :۳" 

كانت عودة الهاجرین الذين لجأوا إلى داخل البلاد مأساة محزنة» وکان الناس قد فهموا أن 
الهجوم سوف یقتصر على القلاع فحسب وبالتالی لم يزد عدد الهاجرین في البداية عن 60 آلف 
مواطن من جملة السکان البالغ عددهم 250 آلف نسمةء ولکن ما إن انفجرت القنبلة الأولى حتی 
آیقظت الباقین من عدم اکترائهم. فلم تدرك جموع الطبقة الدنیا ا خطر الذي يحيق بهم إلا حینما 
بدأت القنابل الطائشة تتساقط بینهم وحینثذ شرعوا في الهروب وسرعان ما عمت حركة الهجرة 
الدينة وقد تشبت الکثیرون حتی في هذه الساعات الرهيبة بحمل متلکاتهم الضئيلة» وکان الطریق ‏ 
العملي للهروب بالنسبة للحشود الفارة هو جهة الشرق أو ا جنوب من ضاحية الرمل وهي ضاحية 
صغيرة مقامة في الصحراء على مقربة من البحر. 

وبدأت القوات تفد من قبرص يوم الاتنین أي عقب الضرب بستة ell‏ وأنشئت مراکز خاصة 
پا چیش وأصبح هناك قوة كافية لاقرار الأمن في الدينة وبعث برسل إلى الهاجرین الذین کانوا 
معسکرین الرمال يبلغونهم بأن في وسعهم العودة في آمان إلى المدينةء فأخذوا یفدون إلى منازلهم 
في شغف على الرغم من بؤس هذه المساكن ودخلوا المدينة عن طريق بوابة رشيد أو بوابة الرملة ومروا 
في شارع عريض كان يعج بهم لمدة ساعات. 

كانوا عبارة عن سيل متدفق من الإنسانية المعذبة» وكلهم كانوا یرتدون ملابس بسيطة تعلوها القذارة 
والغبار و کانوا حفاة الاقدام شبه عراة» وکانت النسوة یحملن اطفالهن الرضع بين أذرعهن بینما كان 
الأطفال یسیرون متثاقلین وهم نصف عراة بجوارهن؛ والکل يحمل ما بقي له من متاع وبين ا حین 
والآخر كان يبدو أحد الأثرياء وقد حمل ظهر حصانه أو حماره أو عجله ما له من متلکات كما كان 
هناك بعض العربات العتيقة محملة باللوازم الشخصية. 
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وصف للکارثة التى حلت بالمدينة بلسان أمريكي 


هكذا كان حال هذه الجموع المتباينة التي كانت تمر من الشوارع التي كانت تفوح منھا رائحة 
الدخان المتصاعد من الأنقاض المحترقة قاصدة أحياءهم الفقيرة التی سلمت من الحريق ولكن لم 
تسلم في نفس الوقت من اللصوص الذين جردوها من كل الأشياء ذات القيمة. 

Ul‏ عن الخديوي فقد بقي في قصره بالرمل خارج المدينة ثم عاد إلى قصر رأس التين في ساعة 
مبكرة من صباح اليوم التال یی الذي نزل فيه البحارة الأمريكيون إلى البر.. وقد قال لي سموه في مقابلة 
لى معه فيما بعد أنه أصدر أوامره لعرابي بألا یسمح للإنجليز أن ينزلوا إلى البر وكان يبدو من حديثه 
أنه يوجه إليه اللوم لأنه لم يستطع تنفيذ أوامره ثم أضاف قائلا: 

(بصفتی مثل للسلطان فان من واجبي أن أدافع عن البلاد ولا أستطيع أن أتنازل من تلقاء نفسي 
عن شبر واحد من الأرض) . 

ولكن فارمان يفاجئ الجميع بقوله: 91 "کل الاشاعات التى سمعت بعد ذلك عن اتهام عرابي 
أنه كان ینوی الاضرار بالخديو كانت محض خرافة» فلو ثبت شيء من هذا لكان قد حکم على 
عرابی بالاعدام بدلا من النفى . . ولقد d c)‏ سموه ما حدث بالتفصيل ما مفاده أن عرابی كان 
یرغب أن پنسحب الخديو إلى داخل البلاد ویظل هناك ومن ثم أرسل ضباطا لکی یصحبوه وف 
نفس الوقت آراد الاغجلیز وضع سموه تحت سيطرتهم ذلك بأنهم حاولوا أن یجعلوه يرحل على 
ظهر إحدى السفن التابعة لهم قبل ضرب الاسكندرية ولکنه رفض مفضلا أن يبقى مع شعیه. 
ولیس من العروف إن كان الخدیو قد توقع أن یکتب له النصر في الدفاع عن البلاد ولکن من المؤكد 
أنه كان يرغب فی ذلك وفي نفس الوقت کان من السهل عليه أن یتولی أمر عرابي ولکنه أدرك بناء 
على نصيحة مستشاريه أن إنجلترا إذا أطبقت يدها على مصر فلن تفلت منھا على الإطلاق وبالتالي 
فحینما أدرك أن المزيد من القاومة لن يجدي سلم نفسه على أنها الوسيلة الوحيدة التي ینقذ بها 
عرشه بما تبقى له من سلطة شكلية ومنذ ذلك الوقت وحتى وفاته لم يكن أمامه سوى أن ينفذ مشیئة 
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ومن ا حکایات الثيرة التى تحكى عن هذه الأيام العصيبة ما ذكره السیو دومريكر قنصل الداغرك 
عن أفظع أسبوع قضاه في حياته وهو الذي بدأ من يوم الأحد 9 يوليو الذي أعلمت فيه قنصلية إنجلترا 
جمیع القنصليات بوجوب حروح bable,‏ من الا سکندرية E‏ مد (S‏ 4 ساعة وحتی بوم السہت 
5 يوليو حينما استقرت الأوضاع في الدينة على حد تعبیرہ وتم إخماد ا حرائق ونزول قوات انجليزية 
لحفظ الأمن فى البلد؛ فیقول السیو دومریکر في تقریرہ عن أحداث هذه الأيام الیے .82 
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کان احد اصدفائی المسيو او حست Vus‏ 82 سماحة المنشية فلما علم بو جودی EIN‏ الو كالة 
آتانی ولازمنی» وبعدها بفترة وجيزة ابتداً إطلاق الدافع فكنا نری جماعات من العساکر المسلحين 
ا وے ۱ ۱ 1 f!‏ 

وفير من الوطنیین الدخول إلى النزل الذي كنا فيه ولكن منعهم البولیس بصعوبة» وبعد ساعات 
حصر بعص المشاغبين T‏ تنزيل الراية النمساوية التی کانت مر AP so‏ قوق سطح الو كالة وبعدھا 
بقليل قُتل بالقرب من الوكالة 3 أشخاص من الوطنيين بمقذوفات الدافع فكان ذلك داعيا إلى خوف 
وفرار الآخرين الذين كانوا يختبئون فى أحد محلات شادر البطيخ اللاصق لوكالتي. 

وبعد ساعات تعالى صوت وعيد وتهديد من بعض الوطنيين لنا ولكنهم رحلوا عندما راوا انقداف 
"Ji‏ ان وانفجار القنابل قیماوراء حمام باللونی الجاور للو AS‏ و کنا اد دال خمسة رحال مل e‏ قلوبهم 
الخوف والاضطراب فقد كنا تفرا ضعافا لا طاقة UJ‏ على الدفاع زمنا طویلا عن بناية واسعة إذا هجم 
علینا الرعاع بشدة وعنف . 

وقد كان JU‏ كالة عدد وافر من الأهالى من خدام وموظفین تر كهم الستأجرون قبل سفرهم حراسا 


لنازلهم وقد كنت آتوجس خیفة من بعضهم خاصة احدهم من حراس الأبوان لاتضمامه إلى رجال 


يوميات إسكندرية 1882 





احریق واشتراکه مع الناهبین t‏ افتحام البیوت وسلب ما فيهأ فکنا مصطرین JU‏ و جو 62 JU‏ كالة 
ال نهد ید ه بالسلاح إذا ما بدا منه السوء... 

2 £ £ « 

وفي صباح اليوم الثاني أيقظني ا حادم وآخبرنی بوجود عساکر عددها من 20 إلى 40 جنديا مع 
ضابط من العرابین يطلبون تنزيل الرایة النمساوية بأمر من عرابى والا أطلقوا علینا الرصاص فنهضت 
من الفراش مذعورا وأتيت شرفة النزل فرأيت العساكر متألبين أمام النزل یضجون ویشیرون بأيديهم 
إلى الراية فأخذت في تسکینهم ثم خاطبتهم بقولى : 

"ألا تخجلون ما تفعلون بإقلاق الناس في الصباح وتكديرهم» ألا تعلمون أتى أنا القنصل الوحيد 
الباقى في المدينة وأنه إذا كان لأحد منهم ما ينبغى إبلاغه لى يجب أن يرسل إلى ضابطا Jie‏ الرتبة 

۱ 3 : £ ١ i: ۳ j 
I3! ضابطا ثانویا وان عرابی كقائد ووزیر حرب يجب أن يعلم آننی لا استطیع تنزیل رایتی ولکن‎ Y 
صمم على تنزیلها فلیرسل إلى الشاطی القريب من منزلي زوارق مخصوصة ليمکنني من الذهاب إلى‎ 
لسفن حیت أحصل على الرعاية والااکرام.. ولم أنته من الکلام حتی هجموا على القطع ا حمراء‎ 
۱ ۶ ب‎ ۱ ۰ 1 BOT OR 1 - à. o - 
التي كانت منشورة على جوانب الشرفة ثم انصرفوا وهم يضجون باصواتهم ویقولون سوف ترون‎ 

. "۲ ao / - l 

ما يحل بكم سنعود إن شاء الله إليكم ونرمیکم بنارنا من فوق السطوح . فتوقعت هجومهم من حين 
لآخر ثم أعلمت أن الأهالي آخذون في التجمع في ساحة البطيخ عازمين أن ينصبوا حبالاً لیصعدوا 
إلى السطح لتنزيل الراية فبدأنا في إعداد وسائل للدفاع كالماء الساخن والماء شديد الاندفاع وقطع 
الحجارة وقراطيس الديناميت وجعلنا نر تب استحد امها بالا ضافة TEM‏ التی آبقیناها دخيرة لوقت 
الضيق ثم حرجت على الثائرين وقلت لهم أنهم يختلقون أسبابا للهجوم علينا ونهب ما لدينا واتهم 
إذا ما لمسوا باب الوكالة بأطراف الأنامل حل بهم على أسف منى ما يكرهون.. فأثر هذا الوعيد في 
نفوس المتجمهرين فابتعدوا عن الوكالة. 

وبلغنی بعد وقوع هذا الحادث أن أهل المستشفى الالانی لم ينجحوا في التخلص من شر الهائجين 
الذين حطموا آبواب المستشفى ودخلوا قاصدين تنزيل الراية» وبعد ذلك أقبل علينا ا حارس الذي 








حكايات القنصل الوحيد فی الاسکندرية 


كان يحرس الجهة الثانية من الوكالة وأخبرنا أن الكثير من رجال البولیس الأوروبيين قد جاوا إلى 
الوكالة الفرنساوية آتين إليها من دار الضبطية بعد أن ذبح المستحفظون عددا كبيرا منهم وأن هؤلاء 
اللاجئين يؤكدون مسألة إخلاء سبيل الأوروبيين الذين كانوا مسجونين في سجن محرم بك ویخبرون 
أن الدينة ستنهب بعد الظهر وتضرم النار في شوارع الأوروبيين وأن طائفة الحراس لم يبق لها رابطة أو 
نظام وأن الأهالي سيخلون المدينة» وقد أتى ضابط من كبار الضباط العرابيين ولعله سليمان داوود إلى 
جوار الوكالة الفرنساوية في نحو الساعة الثانية مصحوبا بفرقة من العساكرء وهناك أصدر أمره بالنهب 
مشيرًا إلى بعض الجند بکسر باب أحد المخازن الكائنة في الوكالة الإنجليزية ومنذ ذلك الوقت لم 
يسمع إلا فرقعة الأبواب المتحطمة وزجاج النوافذ الساقط منثورا في الهواء. 

وبعد منتصف النهار رأينا المستحفظين وحراس الشواطئ وسائر رجال المحافظة والخفراء مهتمين 
بنقل قطع من الجوخ وأنواع القماش وأمتعة كثيرة من الأموال النهوبة على ا حمیر والبغال والخيول» 
ورأينا رجالا مسلحين بالعصی والسيوف يودعون عند باعة البطيخ أمتعة مسلوبة وبضائع منهوبة وحلیا 
ثمينةً يقومون بدفنها تحت أعمدة الخيام التصوبة لبيع البطيخ وأمام الوكالة الفرنساوية كان یقف أحد 
الوطنيين أمام سلم جامع وفي يده خنجر يشحذه على درجات السجد ويشير إلى رفيقه بوجوب 
الدخول إلى وكالتنا لنهبها ولكن الآخر نهاه عن ذلك لوجود أشخاص كثيرين داخل الوكالة قادرين 
على المقاومة. 

وقد أطلق العرابيون علينا من الحصون مدفعين محشوين رصاصا رشاشا ولكن لحسن الحظ لم 
تصب أبنية الوكالة ولا الراية بل سقطت في البحر ويبدو أن العرابيين أرادوا قبل أن يخرجوا من حصن 
كوم الدكة أن يحيونا بمثل تلك التحية العدوانية جزاء لنا على عدم الامتثال للأمر الذي صدر لنا 
بتنزيل الراية. 

ثم بدأ لمع الحريق من جانب القنصلیة الانجليزية والبورصة آخدًا في الامتداد شيئًا فشيئا وكانت 
أبواس البیوت والد کاکن ومذاخلها مسارح لناظر تقشعر منھا الأبدان» وعلمت أن الأهالي عندما صدر 





لهم الأمر بالجلاء عن المدينة نقلوا معهم کل ما لدیهم من ا حلي والامتعة الثمينة وعندما وصلوا إلى 
آبواب الدينة هجم علیهم الرعاع وسلبوهم ما كان معهم من غال ورخیص موقعین بالنساء الحصنات 
من نساء الأتراك آنواع التحقیر والتعذیب فکانوا یقطعون أذن البعض منهن ومعاصم البعض الآخر 
بالسلاح انتزاعا لا فیها من الحلي والجوهرات بل کانوا یقتلونهن اسکاتا لهن وتحلصا من الاستغائة 
والبکاء والنحيب. ولکنهم ما کادوا یبتعدون قليلاً عن أبواب الدينة حتی فاجأهم العربان الذين كانوا 
قادمین إلى الثغر لیشترکوا في السلب والنهب فقبضوا علیهم وسلبوهم کل ما كان معهم. 

وعند مغیب الشمس وفد على وکالتنا آشخاص کثیرون یلتمسون التواري فیها عن أعين الفتكة 
وبعد أن اشتعلت النیران بجوار الو JUS‏ فأدخلناهم ساحة البناية وبذلك بلغ عددنا 150 نسمة في مساء 
الأربعاءء وکان اللاجتون نساء وأطفالاً وشیوخا وفتیانا من جمیع ا لجنسیات ومنهم التاجر والطبیب 
والعالم والأديب والوجهاء والأغنياء والفقراء وو کلاء الدعاوی وا حدام والصناع وأهل الحرف وغیرهم 
إلى المتسولين العراة. 

وکنا نکتشف من سطوح الوكالة حرائق أخرى في جهة كل من شارع شريف باشا وشارع كنيسة 
الروم الارثوذکس وکنا نری لهيبها t [if‏ الامتداد والاتصال بالبنايات الشاهقة حتى كنا نخالها 
قریبة منا.. وحاول بعض الوجودین الوصول إلى حمام باللوني في محاولة للوصول للبحر ولكنهم 
عادوا إلى الوكالة ]3 كان التواجد با حمام أخطر لقربه من الحريق ولکونه مبنیا من الخشب. 

وقد حاولنا بعد ذلك الذهاب إلى ساحة محمد على لاستطلاع الوقف وکانت الطريق خلف JS Jl‏ 
الاجليزية خاویة لا آثر فيها لبشر ولكننا لم نتجاوز الخفرة الواقعة بین سراي زيزينيا وقهوة محمد علي 
حتی لقینا قوما من رجال ا حریق مشتغلين بحشو صرر صغيرة من الواد السريعة الالتهاب فلما اقتربنا 
منهم انتصبوا واقفین فأخذنا نتراجع إلى الوراء ثم أخرجت أنا غدارة (مسدس) وصوبتها نحو وجوهم 
تائلا: خذوا حذرکم منا والا آرمیکم بالرصاص ˆ بینما وقف رفقائی بین الخفرة والوكالة الفرنساوية 
فأقلع | عن عدوانهم وتر US‏ ندخل الوكالة وانصرفوا. 








حکایات القنصل الوحید في الإسكندرية 


وقد تیسر لنا أن نقف على أحوال ا حریق فرأينا النار مضرمة فی الوكالة الجديدة وقد ابتلعت جانبا 
عظیما منها وفی ثلاث جهات متفرقة من ساحة النشية. 

وفی مساء الأربعاء كانت النار مضرمة في جوانب الإسكندرية وشوارعها الکبيرة العروفة بشوارع 
الأوروبيين والبیوت والخازن منهوبة وفی صباح الخميس کان البعض لایزالون مستمرین على ا حرق 
ومنهم بعض الستحفظین الذين منع دخولهم إلى الوكالة الفرنساوية فرموها بالنار حتی آضرموها في 
جوانبها وکانوا عازمین على احراق وکالتنا لولا أننا كنا قائمین خفراء علیها وکان آحدهم قد أتى في 
الصباح إلى ساحة البطیخ وسأل الرجال الذین کانوا متجمعین فیها عن سبب بقاء الوكالة ناجية من النار 
سالة من العطب فأجابوه آنهم لم یتمکنوا من إحراقها بالنظر إلى کونها ملوءة باحراس وا شفراء. 

وكانت المؤن القليلة التى ادخرناها قد نفدت وصار الاء على وشك النضوب وفوق هذا وذاك 4£» 
فينا امخوف من رجوع الوطنیین للهجوم علینا اعتقادا منهم أن العساکر الإنجليزية لا تستطیع الخروج إلى 
البر وفي هذا ا حال طلب إلى بإلحاح أن نخرج من IS JE‏ ونلتجی إلى غیرها وعندما رأينا بعد منتصف 
النهار أن النار قد اشتعلت بقوة في جهة الجمرك استحال على إقناعهم بالبقاء فقد قالوا لي : 

"إن وجودنا محاطین بالنار من کل جانب محتاجین إلى كسرة من الخبز تسد الرمق ونقطة ماء 
تروي الظماً معرضین لوئوب الثائرين علينا مرة أخرى کل ذلك يجعلك مسئولاً عن حياتنا . 

وفي النهاية قررنا الخروج قاصدين الجمرك فسلکنا الطرق المؤدية إليه حتى وصلنا إلى رصيفه فلقینا 
جماعة من العساكر الإتجليزية الذين كانوا قد خرجوا إلى البر يرمون رجال الحريق بالرصاص فتوهمونا 
في بادئ الأمر أعداء ولكنهم عندما علموا ما كان من آمرنا رحبوا بنا ثم ذهبنا إلى لباخرة الشرقية" 
في رأس التين وقضينا ليلتنا هناك . 

وفي نهار الجمعة نزل البحرية الأمريكان إلى البر.. وعندما نزلت العساكر إلى المدينة كانت الشوارع 
والطرقات لاتزال مغطاة بجثث القتلى والأتربة والحجارة متساقطة من المساكن المتهدمة وقد خرج 
في ذلك اليوم المسيو "أوجست جيني" إلى ساحة المنشية رغم الخطر الذي كان مازال متبقیا فوجد 
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جثت القتلی مطروحة في تلك الارض منها جثة صاحب اخانة العروفة بحانة رومة ووجد في شارع 
سريف باشا UL‏ كثيرة من جشت الاوروبیین وبعص | 
الشدید ظاهرة T‏ أجسام الأوروبيين. 


۷ 


1۲ 





وفي يوم السبت رأيت طائفة من الملاحين والعساکر 
لم يقبضوا على مفاتيح أبوابها إلا بعد أيام عديدة . 
1f‏ 


ثم ينهي دومريكر تقریرہ بالشكر لضابطين إنجليزيين ساعداہ في إطفاء النار في الوكالة الفرنساوية 
وحماية وكالته من ا حریق والنهب وأضاف b‏ لو نزل الإنجليز إلى المدينة بعد إطلاق المدافع عليها لا حدث 








ما حدت من حرق ونهب ولا أصيبت بتلك النازلة الهائلة ولأضعف ذلك عزائم العرابین 93 


كانت هذه حكاية القنصل الوحید الذي أ أن یبقی بالدينة البائسة لیحمی عتلکاته وتمكر: 


في نفس الوقت من حماية الكثير من الأرواح التى كادت تضيع لولا أن وجدت هذا ا أوی.. إ 
حكايات بلون الخوف ورائحة الانسان.. حكايات لا يمكن أن تتكرر إلا في ظروف غير عادية كتلك 


= 
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اجیبسیان‎ Az مدير بنك‎ MM عن متلكاته فقد كان هناك بالقرب منه رجل آخر هو السیو‎ 


الذي كان يقع في شارع شريف باشا وهو الشارع الذي كان عتلی في ذلك الوقت بالبنوك الأجنبیة 
فقد أصر هذا الرجل على البقاء في بنكه لحماية أموال المودعين هو وامرأته وأهله وتأهب للدفاع عنه 
فأعد كل ما يحتاج إليه من سلاح وعتاد. وجمع معه بعض الرجال من كان يعهد فيهم الطاعة والأمانة 
وبقى في مكانه إلى نهاية الحرب وقد شجع موقفه هذا المسيو موج الفرنساوي مراقب صندوق 
الدين أن يلجأ إليه مع عائلته وحمل معه النقود التى كانت في حوزته في ذلك الوقت والتى كانت 
تخص الحكومة المصرية وكانت مبالغ كبيرة فأودعها خزانة بنك الأنجلو إيجيبسيان وكان ذلك سبي 
في حمايتها من النهب والحريق ويقول السیو جوسیوٴ في تقريره الذي رفعه فيما بعد والذي يحكى 


فيه Lo‏ عاصر ه مرن أحدارت وحكايات :94 


el ت۰‎ 1 ۱ ٤ 

t‏ صباح ]| يوليو حصل في الدينة هیجان عظيم وكانت الطرق 2 الساعة الثالثة من الصباح 

غاصة بالعساكر الذين كانوا پردون إليها من الباب الشرقي ویتوجهون إلى رأس التينء وفي الليل أخذ 
لوطنیون في اخلاء الدينة متوجهین إلى داخلية البلاد وفي الساعة السابعة اطلقت إحدی الدوارع 
الإنجليزية بعض مد افع 35( الساعة الثامنة رکب عرابي باشا وطلبة باشا عربة وأخذوا یطوفون بها ا مدینة 
وفي الساعة التاسعة آرسل تفر من العساکر إلى مساکن الأوروبيين لیتجسسوها ویعلموا إذا كان بينهم 
وبين اللورد سیمور مخابرات بالتلغراف أو بالتلیفون وکان بعض العساکر وأمامهم آحد الضباط یصعدون 
JG;‏ لي إنه ذبح إنجليزيا وجده فی حالة مخابرة مع الأميرال فلما سمعت ذلك تيقنت أنه لم يكن إلا 
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الفتى الفرنساوي الوظف في إدارة التلغراف الذي قتل بينما کان یحاول الالتجاء إلى مکتب الایسترن 
تلغراف كومباني . واستمر إطلاق المدافع النهار بطوله ولم تسقط في المدينة إلا كرات قليلة من ا مدافع 
الاتجليزية وکنا بین ا حین والا خر نسمع صفير القنبلة وطورا صوت قصفها من فوق رؤوسنا وقد هدمت 
إحداها جدارا في شارع الرمل وراء بيت آنطونیادس ونفذت إلى داخل البناية. 

ولم تنقطع في خلال النهار مهاجرة الأهالي ولكن في نحو الساعة الخامسة حدث تغيير مهم فان 
الهاربين أمسكوا فجأة عن الجلاء وعادوا إلى المدينة فرحين يتبادلون التھانی بالتعانق ثم سمعن النساء 
ينشدن الأغاني العروفة بالزراغيط وحرنا في بادئ الأمر من ذلك ثم Vale‏ أن ذلك الانقلاب ناشئ 
عن وفود كثيرين من ضباط البحرية وأعلموهم أن نار الإنجليز قد انقطعت إثر إغراق الحصون المصرية 
دراعتين فأخذنا نضحك من سخافة عقول المصدقين فقد كان ابر في الواقع مقلوبا معكوسا وبعد 
وقت يسير انقلبت أفراح الوطنيين إلى كدر ويأس. 

وفي اليوم التالي انتظم في ساحة المنشية نحو ألف جندي من الجنود المصرية انتظامًا حربيا وحاول 
ضباط هؤلاء الجنود الدخول عنوة إلى بنك الأنجلو إجيبسيان وبنك الكريدي لیونیه ثم JG‏ 
a‏ سیق مدير إدارة الصندوق آنهم تلقوا من مصادرهم السامية أمرا بد بح جمیع الأوروبيين ولكن 
إذا دفع إليهم ما لدیه من الأمتعة والأموال عفوا عنه وأبقوه سا ًا. 

وفي الساعة الثالثة رأيت أحد أمراء الالایات متأبطا حذاء جدیدا وآخر قابضا على ساعة كبيرة 
من الساعات الثقيلة فلما رأى أنه لا يستطيع حملها قذفها من يده فصدمت جدارا فسقطت قطعا 
صغيرة وفي الواقع أن الأمتعة التي أتلفت تفوق عدد الأمتعة التى نهبت. وکان الثاثرون يجمعون أوراق ٠‏ 
البالات والصناديق بعد النهب ويشعلونها فتضطرم نارا تحرق المخازن المنهوبة في لحظة عين. 

وفي الساعة الخامسة انقطع عمل الناهبين وتشتتوا فرق وجماعات وكان قد صدر لهم الأمر 
في الساعة الثانية بعد الظهر بترك حراسة البيوت المودعة لهم وفي الساعة السادسة تحولت شوارع 
الأوروبيين إلى شعلة نار وکنا ترى قوما من الوطنيين یدخلون ا حوانیت المحترقة ويأخذون ما تركه الجند 


غير منهوب ولزيادة الحافظة على البنك الذي كانت النار محدقة به من کل جانب أرسلت طائفة من 


العائلات الأوروبية طالبة ملجأ تأوي إليه. 


ولا رأیت فی صباح الخميس أن الجنود الإنجليزية أبطأت في الخروج إلى المدينة لانقاذها من أهوال 
ا حریق قررت الخروج من البنك والذهاب للاقاتھم فسرت مستصحبا جميع رفقائى وعددهم نحو 
0 شخصا أما النساء والأأطفال فجعلناهم یسیرون في وسط جیشنا الصغیر الذي كان يحميه من - 
آطرافه بعض من الیونانیین ورجال ابحبل الأسود وفي الطريق لقينا قوما من الأوروبيين في مثل الحالة 
التى كنا فيها عددهم 35 شخصًا فانضموا إلينا وسرنا سویا إلى الميناء بین المنازل التهدمة والبیوت 
a‏ ولا وصلنا إلى الباب المؤدي إلى رصيف GI‏ وجدناه مقفلاً فأخذنا تكسره بالفأس حتى 
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اسکتش للحالة في شارع شریف 
واندلاع النیران في البانی المجاورة 
لبنك كريدي ليونيه الذي نا 
من اخريق كما صورتھا جرید:ة 
The Illustrated London news‏ 
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جعلنا فيه مدخلا فنفذنا منه ال الر صیف وهناك وجدنا بعض قوارب صغيرة مهجورة فر کبناها وسرنا 
بعد أن قضينا نحو ربع ساعة T‏ المسير وصلنا إلى السفینة o «da‏ حيث استقبلنا اللورد سیمور 
کر ید التأهيل والإكرام . 


حكاية حزينة من قلب المدينة 


ثم نقل سلیم النقاش تقریرا آخر لشخص یدعی بونزيللي لم يذكر من هو غير أنه یوضح أنه 
كان شاهد عیان للمهر لة التى مرت بها الدينة خاصة أنه يبدو من حدیثه أنه كان في قلب النشية 
أو بالقرب من ثال محمد على ما مکنه من مشاهدة الکثیر من الأحداث ما دعاني لنقل يعض 
القتطفات من تقریر م83 

"فی الساعة الثانية من ظهر الثلائاء سمعنا صوت النفیر يدعو الجند إلى الاجتماع في ساحة 
النشية فاجتمعوا نم انتشروا على طول خط الخازن وأخذوا في کسر آبوابها بالبنادق وفي حظة امتلاأت 
ساحة النشية برجال السلب والنهب فکانوا جمیعا مسلحین بالسیوف والهراوی وآلات الکسر 
والقتل ویساعدون العساکر في تحطیم الابواب والنوافذ ولم عض وقت يسير حتی كانت الأرض قد 
تغطت بأصناف البضائع وأنواع اللابس والساعات الکبيرة وزجاجات الروائح والأعطار والبنطلونات 
وقطع القماش» ولا آستطیع حصرا للأسلحة التي نهبت فإننا ما رآینا من الارة آحدا إلا كان حاملا 
بندقیتین أو ثلاثة وکثیرون منهم کانوا يأتون بعربات النقل وعلاونها بالغنائم وکان بعضهم عندما 
يصلون إلى مخازن غاستو en‏ یطرحون آحمالهم على الارض فتتحطم ویستبدلونها ا یکون 
أخف ثقلاً وأغلى قيمة فكان هذا يرتضي بعلبة من علب الموسيقى وآخر بجرس ساعة كبيرة وما یذ کر 
أنه كان هناك بعض شیوخ یصرخون بأصوات محزنة ناهين رادعين ويرفعون أيديهم نحو السماء قائلین 


5- سليم خليل النقاش -مصر للمصريين- الجزء الخامس ص 116. 





3 


يا الله.. يا الله" لکن الناهبین وجدوا مشقة في فتح مخزن شیکولانی حيث قضوا أكثر من 
ساعتین في ضرب القضبان الحديدية حتی فتحوه وبینما هم كذلك إذا بضابط کبیر (عرفتا فیما بعد 
أنه طلبة باشا) آوقف عربته حینما مر من أمام الخزن ودنا من الاشقیاء وأخذ یضربهم بحد السیف 
ثم دخل إلى الخزن وطرد من كان فيه وأمر أحد ا جنود بمنعهم من الدخول من جدید فلاح UJ‏ أنه 
آجابه سلبا فما كان من طلبة باشا إلا أن شهر السیف عليه وقصد أن یضربه ففر ابحندی من أمامه 
فتبعه طلبة باشا حتی انتزع بندقیته ثم ما لبث أن عاد الناهبین إلى الخزن وبعد مضي ربع ساعة کان 
فارغا من الالبسة والنسوجات. 

وقد حرج أحد السودانیین من الخزن حاملا قطعة من الخمل فالتقی به أحد العربان الذي انقض 
عليه وأمسك کل منهما بطرف من الثوب یشدہ إليه فلما رأى البدوي نفسه متعبا استل مدية وطعن 
بها السودانی الذي سقط يتخبط Q‏ دمه فت حرج حتى وصل إلى قاعدة QUE‏ محمد على وهناك 
حاول النهوض فأطلق عليه بدویان آخران الرصاص وتركاه قتیلا. 

وفی نحو الساعة النامسة نظرنا اثنين من الرهبان العازاریین يركضان ووراء‌هما بعض الشباب 
لرعاع یتبعونهما وأحدهما معصب الرأس وکانا یتلفتان أثناء رکضهما ویتعرجان اتقاء الحجارة التي 
کانوا يرجمونها وعندما وصلا إلى القنصلية الفرنساوية هجم علیهما أحد رجال النهب السارحین في 
الطرقات والشوارع بهراوة مرفوعة في يده ولحسن حظهما تقدم آحد ال جند وأوقف الهاجم عن فعله 
وأمر بقية الأوباش بالابتعاد عنهما وعلمنا بعد ذلك آنهما لم يتمكنا من الوصول إلى الدیر بل اختباً 
في دار البوسطة الصرية يومين کاملین من غير طعام وقد أصبحت ساحة النشية قفرا وأمسينا لا نری 
فیها إلا بعض من حملهم الخوف وا ہن على عدم الاشتراك مع الاشقیاء في النهب والسلب فکانوا 
یسیرون الهوینا ویلتقطون الأمتعة والثیاب الساقطة من أيدي الناهبین. 

وفي نحو الساعة السابعة والنصف مساء صعدنا إلى السطوح فرأينا النار مضطرمة في شارع شریف 
باشا وشارع البوسطة الايطاليانية وشارع السبع بنات وسكة النشية الصغيرة وشارع العطارین كما 





حعاية حرينة من قلب الدينة 
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رأينا النار متقدة في فندق آوروبا كما رأينا زمرة من رجال ا حریق يضرمون النار في مخزن شیکولانی 
وكانت النار قد لعبت فی ثلاث جهات من الوكالة الجديدة وسرت من مخازن شیکولانی إلى د 
لقنصلية الفرنساوية. . ولا عظم الخطب قررنا المسارعة إلى النجاة فخرجنا من الباب الصغير وبینما 
كنا ساثرين اذ رات السيدة (ب) ثلاثة عساكر مقبلين نحونا فدنت منا وقالت لا بصوت هامس حفي 
اهريوا.. اهربوا.. هاهم ERE‏ ولكنهم کانوا قد أدركونا فقبضوا على ال حاریة وسألوها إلى این ھی 
ذاهبة فقالت إنها فرت من بيتها لاضطرام النار فيه فسألوها: ‏ هل أنت مسلمة أم مسيحية؟ فقالت: 
مسلمة فقالوا لها: اتبعينا فننجيك فقالت: إني متوجهة مع صدیقتی المسلمة أيضا إلى مقر 
والدتها القيمة في إحدى اخدائق خفيرة مأجورة فقالوا لھا: اذهبي وأسرعى في المسير فان النار 
سارية وستحترق الدينة بجملتها. ... فسرنا حتی وصلنا ی باب کا كنيسة القديسة كاترين فلقینا زمره 
من رجال حریق فسألونا هل أنتم مسلمین فقالت الجارية "نعم نحن مسلمون' فقالوا ex‏ 
وأخذوا في pelë‏ مسیرهم. 
وأكملنا المسير حتى وصلنا إلى دار الجمعية الأرمنية وتسلقنا الأسوار الحديدية أما السيدة (ب) 
فقاست شديدًا بالنظر إلى اكتناز جسمها فانها انطرحت La‏ مغشیا عليهاء وقد وجدنا في هذه الدار نحو 
0 نسمة من كل جنسية ومذهب وقد قام كاهنين من هذه الدار بتعيين رجال مسلحين بالسكاكين 
والغدارات والهراوي للمحافظة على الجمعية ووقايتها من غدر الرعاع وكان يطرق أذاننا صوت سقوط 
البيوت وإطلاق المدافع وقد روى لنا الخفراء أن ذلك الصدى هو ضوضاء مذبحة المسيحيين الذين 
التجأوا إلى كنيسة القديسة كاترينا وآخرون قالوا إن الإنجليز خرجوا إلى JE‏ وأخذوا يقتلون الثائرین 
برصاص بنادقهم . وعندما نقد الزاد تنكر اثنان أو ثلاثة من الخفراء بالزي الوطنی وخرجوا إلى السوق 
فابتاعوا من الخبز بثلاثة فرنكات.. وانبرت النساء الأرمنيات لصنع آرغفة من الخبز بدون خمير فكن 
يشوينها على أغطية ا حلل ويدفعونها إلى ا جیاع وهكذا استعضنا بالارز الغلي مع قلیل من البقدونس 
عن مرق اللحم وقضينا على هذه الحال يومين كاملين هما الخميس والجمعة 


آفندی ul‏ من دمنھوں els‏ نا أنه ای صقاف لترعة مغطأة 


بجثث القتلى وكانت جثث رجال النهب الذين قتلهم لعرب آثناء الطريق وأنه رأى فى ٹ رع الباب 
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وروبین کان الثادرون قل فتکم | بهما حیث LAT US‏ بو على الخزن. 
خرجنا لنرى ما وصلت إليه حال منازلنا فرأينا النار مستمرة على الافناء 
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يوميات اسکندرية 1882 





المصرية منطرحین في رصیف مخفرة العطارین ووجوههم لاصقة بالأرض ومنهم بواب کال 
فی حالة النزع آمام باب وكالة طوسون باشاء وکنا نری بين ا حین والآخر جدران البیوت 
تتساقط . 

وبعد أن تفقدت منزلي وتأكدت أنه لم يصب الا بالنهب فقط رجعت إلى دار ASI‏ الأرمن 
متأثرا من الفظائع التي رأيتها حتى سافرت إلى أوروبا في التاسع عشر من يوليو . 


الآباء الفرنسيسكان وحكاية المدينة الحزينة 


الاباء الفرنسيسكان هم رهبان وكهنة دير سانت كاترين» وقد حاول القنصل الفرنساوي 
عند اشتداد الأزمة حثهم على مغادرة الإسكندرية والصعود على متن احدی السفن التى 


أرسلتها حكومته ليكونوا في مأمن من الضرب ولكن بعضهم وعددهم 11 راھبا رفضوا 


وعلى رأسهم الأب غلیوم ‏ وفضلوا البقاء في المدينة التي كانت على شفا الانفجار 
بالإضافة لثمانى من راهبات المستشفى الفرنساوي الذين أعلنوا أن من واجبهم البقاء 
لمداواة الجرحى الذين سيقعون جراء هذا الاعتداء وسوف أنقل بعض الحكايات عن هذه 
الأيام من التقریر الذي كتبه الأب غليوم وقال 70:43 

امتلیع الدیر في يوم 10 بالأمتعة والمنقولات وأشخاص كثيرين نساء وأطفال وشيوخ 
وفتیان من كل جنسية ومذهب وبلغ عدد أهل الدير يوم إطلاق المدافع 84 نسمة منهم 
1 من الاباء و22 من الطليان و4 من اليونان و5 من الفرنساويين و6 من الانجليز و18 
من النمساویین و10 من الصریین و8 من العثمانيين غير المصريين وفي الایام التالية زاد 
عددهم کثیرا. 
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الاباء الفرنسیسکان وحکارة الدينة الحزيئة 


وفي یوم 11 وبينما كنت في غرفتی سمعت صوتا هائلا ففتحت باب الغرفة فإذا بغبار يثير فی الفضاء 
فقد انفجرت قنبلة من قنابل الدافع وسقطت بجواري وهدمت قسما من مخدع مجاور لغرفتي وبعدها 
سقطت قنبلتان من تلك الکرات الهائلة بالقرب منا على مسافة عشرة آمتار من الكنيسة. 

وبینما كانت الراهبات یعتنین بمرضاهم في الستشفی إذا بقنبلة سقطت فوق الطابق العلوي من 
الستشفی ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذاها. 

وفي اليوم التالبي )12( عادت أصوات المدافع وهرع كثيرون إلى النوافذ یستشرفون منها الطرق 
والشوارع وبدلاً من أن يروا وجوه الإنجليز روا عصابة من رعاع الوطنيين والعربان المسلحين يقتحمون 
البيوت وينهبونها فزاد هذا الشهد خوفهم وأخذوا يصرخون ويستجيرون. وقررت أن أذهب إلى الستشفی 
فالتقیت راهبة هناك قالت لى : ' إن طفلا صغيرا مات بالأمس ولم يكن من واسطة لنقله إلى المدافن 
فأطلب إليك أن تدفنه في الحديقة ' فطلبت صندوقا فلم أجد فحفرت حفرة في الحديقة دفنت فيها 
الجثة» وفي نحو الساعة الرابعة أخبرنا أحد الملتجئين أن رجال الفظائع أخذوا في الجلاء عن الدينة وأن 
في قلبها وأطرافها نارا ولم يمض وقت يسير حتى احترقت بعض البيوت القريبة منا وتبين أن النار قد 
أضر مت ف خمس أو ست جهات مختلفة وازداد لهيبها في الليل» وق منتصفه وجدت نفسي أمام 
مشهد هائل لا تمحوه من ذھنی تغيرات الأيام فقد آبصرت عصابات من الأشقياء تسكب زيت الغاز 
في الطرق وعلى أبواب البيوت ونوافذها ثم يشعلونه فيلتهب وقد آخبر أحد الرهبان أنه شاهد اثنين 
من رجال الحريق اقتربا من باب الدير حاملين براميل صغيرة ملأى بزيت البترول ولكنهما بعد أن 
تشاورا انصرفا دون أن يفعلا شيئًا. 

يوم 14 سمعنا أن الإنجليز عزموا على الخروج إلى المدينة ولكن النار كانت ماتزال مشتعلة وابتلعت 
مساكن وأبنية كثيرة ومنها المدرسة الايطاليةء وقد حرجت أنا وأحد الآباء العازاريين فرأينا المدينة في هيئة 
محزنة وعندما وصلنا ال النشية لقينا أحد محرری جر يدة التيمس الذي أبان لنا سروره من اجتماعه 
من يخاطبه بعد مرور تلك الأيام الهائلة ثم وصلنا إلى موقع كنيس الاسرائلین القابل لكنيسة الأقباط 


يوميات إسكندرية 1882 


The Graphic مراسل جريدة‎ 
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فراينا ابواب هذين اللجاین تنفتح وتخرج منها رؤوس خائفة تستشرف الطرق فلما راونا احرارا ناجين 
) ا خطر تلقونا بسرور وفرح. وعندما عدنا إلى الدیر رأينا آحد البیوت الملاصقة لدار القنصلية اليونانية 
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مشتعلا فحاولنا أن نوقف سیر اللهیب وفشلنا فوسائل الاطفاء لم تكن كافية وبينما نحن كذلك آقبل 
نوا من إطفائها بواسطة مطافتهم ". 
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اجليزي .. امريکاني .. يونانى .. المانى .. روسی.. كله في المدينة المشتعلة 


اجليزی. . أمريكانى. . يونانى. . ألمانى. . روسى . . كله فى المدينة المشتعلة 


وبعد هذه ا حکایات والروايات الحزينة عن أناس قتلهم الخوف والقلق والترقب عما تسفر عنه الأيام 
بل الدقائق القادمة.. بقی أن أقول إن الأجانب كانوا ینتظرون الفرج المتمثل في نزول الجنود الاتجلیز إلى 
البر بفارغ الصبر.. وكان الكل يتعجب من تأخر الإنجليز في القيام بذلك» بینما كان الأسطول الانجليزي 
وقائده يخشون مما قد يحدث في المدينة المحترقة ويعتقدون أن العرابيين قد يكونون في انتظارهم داخل 
اللاسكندرية وهو ما ثبت عدم صحته فقد هرب العرابيون وتركوا المدينة تعانى ما عانته على مدار يومين 
كاملين حتى كان يوم 13 يوليو عندما أنزل الأميرال الإنجليزي سيمور فرقة من جنود البحرية وعددهم 
0 جندی لحماية الخديو توفيق ومن معه بعد عودته لسراي رأس التين» ولكن تبين أن هذا العدد 
قد يكون غير كاف إذا قرر الثائرون -الذين كانوا مايزالون في المدينة- مهاجمة السراي ليلا فبقى من 
في السراي غير مطمئنین على أرواحهم اطمثنانًا تاما حتى أصبح الصبح فأنزل الأميرال فرقة أخرى 
من جنوده وأردفها بفرقة ثانية طافت شوارع الدينة وأمامها عدد من المدافع الميتراليوز . 

ثم قام قائد السفینة الأمريكية بإنزال 140 جندیا بحري ومعهم مدفعان من مدافع الميتراليوز' 
مساء يوم 13 يوليو فنزلوا وانبثوا في الشوارع والطرقات ووصلوا إلى دار قنصليتهم الكائنة 3( الوكالة 
المعروفة سین مارك بلدینج ورأوا النار مشتعلة في مخزن واقع فيما وراء دار القنصلية فأطفأوها فأنقذوا 
الدار والوكالة وتحرزوا في الوكالة وأعدوا وسائل الدفاع فوضعوا أحد المدفعين في الجهة المشرفة على 
المنشية والأخر في الجهة القابلة لهاء ثم أقام الضباط في السرکل المعروف بسركل محمد على في 
الوكالة المذكورة 57 

وعن نزول القوات الأمريكية يقول ألبرت فارمان: "" وقبيل ظهر اليوم الرابع عشر وكان يوم 
اجمعة كان الأميرال الأمريكي قد سئم من الانتظار فأرسل 175 بحارا إلى المدينة لاعادة فتح القنصلية 
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إنجليزي .. آمریکانی .. يوناني .. الماني .. روسي .. كله في ا مدینة المشتعلة 


الأمريكية ولیفعلوا ما بوسعهم لاخماد النیران وقد أعادت قوتنا الصغيرة الهدوء إلى بعض أحياء الدينة 
ورفعت العلم الأمريكي عند الطرف ا جنوبی من میدان محمد علي . 

وقد ظهرت بعض الا ختلافات بين روایتی فارمان وسلیم النقاش من حیث توقیت نزول انود 
الأمريكان إلى البر وعددهم ولکنها في النهاية اختلافات بسيطة لا تؤثر على السیاق العام للحكاية. 

ثم قام uus"‏ قائد السفينة الألمانية هانجت بعد ظهر يوم 14 يوليو بالنزول إلى المدينة ومعه 
0 رجلا من ملاحيه لحماية مستشفى الراهبات (دياكونس) وعن ذلك يقول في تقریرہ:” 

'وصلنا إلى الترسانة في نحو السابعة ودخلنا أبواب المدينة وقد قام عليها جنود من البحرية الانجليزية 
لحمايتها ومررنا بباب محرم بك وکنا مستصحبين قواسا من قواسة قنصلية GUT‏ الجنرالية لیرشدنا 
إلى الستشفی وبعد أن مررنا بالباب الأول أمرت رجال فرقتي بحشو بنادقهم وبلغنا الستشفی دود 
معارضة من الأهالى بل كانوا يحيونا بالسلام واضط رنا أثناء مسيرنا أن نغير طريقنا مرارا بسبب اتقاد 
النار في البيوت المحترقة على الجاتبين وتهدم جدرانهاء s‏ الشوارع الأولى وجدت جميع البيوت 
والمساكن منهوبة ومحروقة وأبوابها محطمة حتى وصلت إلى الجهة القريبة من مركز قنصليتنا فوجدت 
الإتلاف والفظائع أقل منها في الطرق التى مررت بها وقد مررنا أثناء سیرنا بنحو عشر جثث وبي الیوم 
التا ی ode ol;‏ الجثث فعرفت أنها أجساد بعض رجال الضبطية الذين رمتهم الجنود الاحجليزية بالنار 
3l‏ رأتهم ینهبون ويسرقون وكانت الشوارع خالية من المارة غير الرعاع السقاط وبعض ساقة العربات 
الأجرة وجمیعهم يمسكون النبابیت والعصي التي تعلوها الخرق البیضاء اشارة إلى السالة. 

وعند وصولنا إلى المستشفى سر بقدومنا كل الموجودين ومنهم السائح الالماني شونيفورث 
ووجدت أن المستشفى لم ينهب بيد أن بعض الناس تسارعوا إليه يوم إطلاق الدافع وکسروا باب 
حديقته ودخل | الا أن كاتب القنصلية أطلق رصاصة من غدارته فارتدوا وقالوا إنهم لا يرغبون إلا في 
إنزال العلم حشية أن يكون إشارة للدوارع الانجليزية فلما أنزل العلم أخذوه وساروا. 
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الجنود الإنجلیز يقومون على حراسة 
بوابة محرم بك.. صورة نشرتها 
جريدة The Ilustrated London‏ 
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وفي اليوم الرابع عشر من يوليو ایضا نزلت فرقة من جنود اللاحین الیونان إلى البر مؤلفة من 


النار قد التهمت آبنية المنشية وامتدت إلى دار القنصلية اليونانية فعملت الفرقة 
الفرقة اليونانية كذلك بانقاذ منزل السیو آنطونیادس أحد أغنياء اليونان والتزل الكائن ازاءه وفیه ينك 
كريدي ليونية وكان معهم أحد مراسلی جريدة ا جحرافيك الإنجليزية الذي أخذ يرسم ا حادثة 
و حد bL‏ الیونان لا | 
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The Hilustrated 








خلت الدينة من کل هذه الفرق ولم يعد بها إلا الجنود الانجلیز الذين اتخذوا من سراي الحقانية 
مرکزا لهم. 

وفی هذه الأثناء حاول کثیر من الأجانب العودة لتفقد منازلهم الا أن ذلك لم يكن مسموحا به 
بدون إذن مخصوص کان يتم الحصول عليه من مجموعة من القناصل الذین عادوا للمدينة واتخذوا 
مکانا لهم على طاولة أعدت لهم خارج دار القنصلية الأمريكانية بالقرب من مخزن بناسون وکانوا 
یقدمون للاجانب تراخیص خاصة تسمح لهم بتفقد منازلهم موقعة من القومندان الانجليزي الذي 
اتخذ له مرکزا أمام سراي الجالس الختلطة في المنشية؛ وبهذه الطريقة تمکن کثیرون منهم من إنقاذ 
أمتعته من النهب OU‏ بعض السفلة من الأجانب کانوا قد طاقوا النازل لنهب ما یجدونه فیها فلما بلغ 
ذلك للقومندان الإنجليزي آمر برمیهم بالرصاص عقابا لمن يتم القبض عليه منهم وردعا لمن هم على 
هذه الشاكلة . 


كلاكيت الاإسکندریة.... بعد ا حریق 


وبينما كانت ا حیاۃ عضي بطریقة طبيعية في كل مکان.. کان الوضع مختلفا في الإسكندرية.. فقد 
كانت كل لحظة وکل دقيقة تحمل خبرا جدیدا وأحداثا مختلفة.. فما إن وضع ا جنود الانجلیز آقدامهم 
فى المدينة حتى بدأ التخطيط لاعادة إعمار الدينة ولعودة الامور إلى طبيعتها... ورغم ذلك كان الحزن 
وا خوف والقلق يخيم على المدينة وسكانها الذين بقوا فيها وشهدوا أحداٹھا المريرة فلا أحد کن أن 
يتكهن بالمستقبل أو ما كن أن تسفر عنه الأحداث... 

ففی داخل سراي رأس التين كان الخديو توفيق يشعر بالقلق من کل ما يدور حوله فأمر بزيادة ا Ll‏ 
حتى أن الخفراء قتلوا خادما ورجلین من ساسة الخيل رمیا بالرصاص I‏ ظنا منهم أنهم جواسیس 
على السراي لصالح العرابيين؛ ففی ذلك الوقت كثر الجواسيس وانتشرت ال حیانة على الجانبين. 








Ul‏ الدينة نفسها فقد تبدل حالها ولم تعد عروس البحر ا متوسط.. بل يمكن أن يقال عنها إنها تحولت 
إلى أرملة التوسط فقد اتشحت بالسواد بسبب غبار ا حرائق الذي علق ببانیها ونفد فيها الزاد والطعام 
وخاصة الخبز بسبب هروب ا حبازین مع جملة السکان الذین هاجروا قبل الحريق» بالاضافة إلى عدم 
وجود الدقيق — سحب el‏ كمياته لصالح احیش.. كما شحت المياه و کادت آن تنقطع ماما 
بسبب تعيير مجری ترعة المحمودية وهو العمل الذي قام به العرابيون للضغط على القوات الانجليزية 
التى نزلت إلى الاسکندرية... 

أما المصالح الحكومية فقد كانت معطلة ومهجورة وكذلك المستشفيات التي تركت بدون أطباء أو 
ريص اللهم الا الستشفی الاوروبی والالانی؛ PST‏ کثر عدد PM‏ والجرحى الذين أصيبو | t‏ 
الأحداث الأخيرة ولزم توفير الرعاية الصحية لھم. 

أما القتلى فحدث ولا حرج .. فقد كثر عددهم وامتلأت بهم ا خصون وبقایا الطوابی وا مبانی المهدمة 
حتى أن الهواء كان يحمل رائحة الموتى والقتلى؛ لدرجة أن سكان قصر رأس التين وعلى رأسهم 
الخديو كانوا يشمون هذه الروائح. وما يذكر في هذا السياق أن الاجور تلك من رجال الخابرات 
الانجليزية والذی كان على ظهر البارجة rca‏ ذکر أنه بعد نزوله إلى البر طاف حول البطاريات 
بقرب رأس التين فرأى أن الخسائر في الأرواح من جنود الدفعية والبيادة بلغ أكثر من 800 «je‏ 
Š - z £ £‏ 
وانه لا وجد ان عدد القتلی في نهاية ا حرب کان کبیرا جدا لم يجدوا بدا من فتح حفرة واسعة في 
رس التین وألقیت أجسادهم فیها ثم ووريت في التراب. ورغم ذلك كان الانسان في عدة مواضع من 
هذه الحفرة یستطیع أن یری الطبقة العلیا من هذه الاجساد ظاهرة على وجه الارض بالاضافة إلى 
أن سواتر بعض ا حصون قد سقطت على الجنود فأزهقت آرواحهم وبقیت آجسادهم تحت الانقاض 
دون أن یستطیع أحد إخراجها."” وهذه القصة قد تقدم تفسیرا لرائحة الوتی التي تصل إلى أنف 
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التصارى بالاسکندریة كمأ صورنه f c 5 : c‏ 
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E‏ وعملا بأحكام هذا الاعلاز 











خسائر حریقة الاسکندرية هو عنوان مقالة نشرها داوود بركات قال فیها:*" 
11 


بدأت ا حریقة فی مدینة الاسكندرية في الساعة الثانية بعد ظهر 12 يوليو واستمرت النار تتقد 


حتى مساء 18 يوليو فماذا كانت ا حخسائر؟ 

لقد قدرتها لحنة التعویض بالفرنکات فقالت في تقریرها ما یلی : 

خسائر الأملاك 26750175 فرنکا: 

خسائر الأثاث 24635050 فرنکا. 

حساثر البضائع 43395061 فرنکا. 

أما التعویضات التی دفعت فھی 106820236 فرنکا. 

e e‏ التي أحرقت ونهبت فهی بنایات النشية ماعدا دار الحکمة المختلطة وشارع شریف 
ماعدا أبنية الكريدي لیونیه ثم الشوارع التفرعة منه ومن النشية وشارع الرمل وشارع البوسطة 
وما تفرع منه وشارء السبع بنات ووصل ا حریق في بعض جهات الدينة إلى أطرافهاء أما عدد القتلی 
فأنه لم يحص إحصاء دق تا فقد كان الناهبون یقتل بعضهم بعضا من اجل النهت والسلب. 

ومن بين الأماكن التى أضيرت في هذه الأيام إدارة جريدة الأهرام التي نهبت وأحرقت مطبعتھا 
ودارها وبا أصحابها ومحرروها إلى ا مراکب فرارا من أهوال لحریق, وكذلك قتل من الصحفیین المسيو 
فیولت " محرر جريدة "ألفار دالكسندري آوفنار الاسكندرية وقد شهد مقتله جون نینیه السويسري 
الذي كان مقربًا من عرابی في ذلك الوقت حتى أنه کتب فی مقال له في جورنال جنیف ‏ أن هذا 
الرجل قتل بواسطة رجال الخديو وأتصاره حيث أشار في كتابه إلى أن الخديو له جملة مشهورة قيلت 


4- جريدة الأهرام الصفحة الأولى بتاريخ 30 ديسمير 1931. 


یومیات اسکندرية 1882 





في سياق هذه الأحداث وھي: فلتحرق البلد كلها ولا تبقى فيها طوبة على طوبة» فهذه فرصة عظيمة 
وحرب بحربء فلتقع على رأس عرابي وعساكره الفلاحين . 

ومن أهم الأماكن التى امتد إليها ا حریق والنهب دائرة عرفان باشا ومدرسة الآباء العازاريين 
وكنيستهم ودائرة البرنس إبراهيم باشا بالمنشية الكبيرة والصغيرة. ودائرة لجنة الأملاك الأميرية من 
Jl‏ الشارع فندق o Laal‏ قنصلية فرنسا داثرة الخواجة زیزینیاء جزء من وكالة HAVE‏ ملك اولاد 
الشيخ سليمان باشا بشارع السبع بنات والنشية منزل وداثرة الكونت زغیب. OU Bla‏ للخواجة 
قرداحيء مخزنان للكونت دبانة إدارة جريدة al AYI‏ ومطبعتهاء منزل الخواجا إسكندر أديب با فيه 
قنصلية إنجلترا في منطقة شارع باب شرقی وشارع السلة. آما شارع شريف فقد حظي بجزء لا بأس 
به من الخراب والتدمير ومنها دائرة الكونت دبانق دائرة الخواجا سرسقء دائرة طوسون باشا وعيرهم. 
ودائرتان للبرنس أحمد باشا في شارع توفیق. 

آما خسائر شارع البوسطة الاإيطالية وشارع العطارين فتشمل مخازن وقف العطارين وداثرة 
كنيسة الأروام ودائرة أرتين بك ودائرة والدة الخديو السابق والعديد من المنازل والأوقاف والدوائر 
الأخرى باللإضافة إلى إسطبل البارون يعقوب منشى ولوكاندة ملك نوبار باشا في جهة محرم بك.. 

هذه أسماء بعض الأماكن التى جعلتها نار الحريق خرابا وقد قدر البعض من المهندسين مساحتها 
بحوالي 96,709 أمتار مكعبة أغلبها تضم أملاك الأوروبيين والأجانب الذين کانوا يعيشون في المدينة . 

وقد نشرت جريدة الأهرام في صدر صفحتها الأولى مرسوما أو قرارا خديويا بعنوان: "صورة 
إرادة سنية صادرة إلى عطوفتلو الباشا رئيس مجلس النظار: 

إن الحالة الصعبة الوجود بها أغلب الناس الذين أصابهم القتل والنهب والحريق بسكندرية 
أثرت عندنا جدا وشغلت بالنا غاية المشغولية وقد ترأى لنا أنه من واجبات الانسانية المترتبة على 


5- جريدة الأهرام بتاریح 8 pu‏ 1882. 


حکومتنا أن تطمن من أصيبوا بهذا الصاب واعتراهم 
ذلك الراب تطمينا يزيل ارتيابهم في الستقبل وعلى 
هذا تعلن الحكومة أنها مستعدة لتعويض من أصيبوا 
بهذه الصيبة بدون استثناء في الجنسية والملية على 
حسب الشروط الذي يصير ربطها في الوقت اللازم 
بطريقة معتدلة موافقة لحالة مالية الحكومة فلهذا نؤمل 
توصيل إرادتنا هذه إلى مجلس النظار وابقي مسألة 
الطرايق والوسائط اللازم استعمالها لذلك والافادة 
عن الإجراءات التى تستصوبونها لنشر ما احتوى عليه 
أمرنا هذا فى آقرب وقت وإعلانه بدون تأخیر . 

وبعدها بأسبوع وبالتحدید في 14 أغسطس نشرت 
جريدة الأهرام بيان بأسماء المحلات التي أصيبت 
TN‏ ثغر الاسكندرية وأسماء أصحابها. 

وبعد هذا التعهد بضمان الحقوق الذي قدمه 
ا خدیو للمضارین من ا حریق واعمال السلب 
والتهب واستتباب الامن في الاسكندرية بعد نزول 
الجنود الاجليزية إلى البر وتشکیل لجان ععرفة الا جلیز 
وا حکومة لتعویض الضارین والسماح للاجانب 
العائدین من دخول الدينة ومراجعة آملاکهم وبدء 


مزاولة أعمالهم. Qs ll isi‏ من المدينة يعودول 


مکانبات الجريدة 
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بعض الد ول أن تری في ۷٩‏ خلص منبن ها فد یی مه 
ull‏ بشرط ارت مها الصاح فل تر غير الد وله 
ألبريطانبه الي وفر ماما وعظمت مصاحميا ني امجھات 
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إليها یوما بعد يوم واکتشفت JUI‏ العظمی منهم آنهم 
قد فقدوا مخازنهم ومتاجرهم بسبب ا حریق؛ فر خصت 
ا حکومة لبعضهم بانشاء مقامات خشبية في ساحة المدشية 
(ميدان محمد على أو ميدان القناصل) فکان هذا سب 
في سعادتهم وأقبلوا على بناء هذه المقامات حتى امتلاأت 
الساحة وضاقت بهده ERST‏ المؤقتة» كما تم الترخيص 
لبعض باعة et‏ باتخاذ بعض زوايا الطرق التی تهدمت 
آبنیتها آماکن ینشون فیها الدكاكين الخشبية لمارسة 
حرفتهم وتجارتهم. وقد استمرت هذه Ul‏ کاکین المؤقتة 
لفترة لا بأس بها 

وبهذا ا خصوص يقول سلیم النقاش إن مخشبات 
النشية استمرت إلى ما قبل انقضاء عام 1884 حيث 
صدر آمر ا حکومة لاصحابها باروج من ساحة ا حدیقة 
واتخاذ محلات من الدكاكين والخازن التى تم بناءھا 
وكثر يومئذ عددهاء وقد ضربت شروجهم أجلاً محدودا 
فامتثلواء وفی فترة يسيرة من الزمان أخلوا الساحة وانبثوا 
فى أحياء المدينة وشوارعها التى كانت قد أخذت فى 
العودة إلى رونقها السابق بقيام البناء المتقن في جوانبهاء 
وكان قيامه سبيلاً إلى تجدد بعض الحركة فى الأعمال 
باشتغال الصانع والفاعل ورواج سوق الأدوات والمعدات 
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منظر للأكشاك ا حخشبیة المؤقعة ال 761 بتاریخ 19 اغسطس 1882. 








فى ظل هذه طروف ! حةللمدین كان حفظ لأمن والنظام لت | الشاغل لاد لیر بالتعاون 
الحكومة الصرية وقد أكثر الإنحلیز في الإسكندرية بالاشتراك مع حكومتها من وسائل ا حرص على 





الراحة العمومية بالقبض على من كان يبدو منه أقل باعث على JASNI‏ بها ومنع 
ff A 5 A‏ 1 # 
ورجال المخافر ولا یعلنونها إلا لمن جاء يطلبها محاجة يوجبها قضاؤها عن العود إلى منزله قبل 


الساعة المعينة أو بحلولها فكانوا إذا عثروا بأحد بعد الوقت المعين سألوه سر الليل .. فإذا عرفه أطلقوا 
سم الا قبضوا ^ أرسلوه ای لسجن حتى تقف لحكومة على أمره في صباح ليوم no‏ 














بو میات اسکتدریة 1882 


كان الخفراء إذا روا من المارة أحدًا یسیر بعد ذلك الوقت متحجبا متواريا انتهروه فإذا لم يجبهم 
لأول مرة كرروا الصياح وهكذا حتى الرة الثالثة فإذا أصر على التواري ولم يحضر إليهم أولم يجبهم 
بكلمة أطلقوا عليه الرصاص وجندلوه في مكانه قتيلا. 

وقد كانوا في بادئ الأمر ينهون العامة عن التقاط ما يعثرون به في الطرق من بقایا الامتعة المسلوبة 
فإذا خالف أحدهم ذلك تعرض لخطر القتل» وبيان وجه هذا الخطر هو أن الخفراء والأرصاد إذا رأوا 
أحدًا انحنى إلى الأرض ليلتقط شیا أطلقوا عليه الرصاص في ا حال فيبقى ذلك المنكود BLI‏ منحنى 
الظهر معدا للقب وكثيرون كانوا إذا سقطت من يدهم العصا أو غيرها ما يكون في يده أو جيبه لا 
يجسرون على التقاطه خيفة الموت في الطريق قتلا. 

فبهذه الوسيلة وغيرها من وسائل المحافظة على الثقة تمكن الاجلیز من وقاية الراحة ودفع أسباب 
الخاوف» وكان هذا التضییق على الأهالى يتناقص شيئًا فشيئًاء فقد كان سر الليل يطلب في الساعة 
التاسعة على الاصطلاح الإفرنجى قبل سقوط التل الكبير ببضعة أيام بل بعد خروج الإنجليز إلى الثغر 
الاسکندري وق أواخر سبتمبر تعين طلبه من المارة فى الساعة العاشرة معن أنه لم يكن مسموحا 
للأهالى أن یکونوا فیما حارج منازلهم إلى ما بعد تلك الساعة وفی أكتوبر عين وقت العود إلى البایت . 
في الساعة ا حادیة عشرة ثم في منتصف اللیل وفی نوفمبر صدر الأمر بمنعه وبعود الأهالي إلى حالتهم 
السابقة من غير معارض ولكن الأماکن العمومية کا حانات والقهاوي استمرت تحت ذلك ال حکم إلى 
ما بعد الزمن الذي آلغی فيه سر اللیل .7 

ثم اتجھت همة الانجلیز والحكومة إلى القاء القبض على الباعتین على الهیاج وا مرتکبین خرانم 
القتل» فألقى القبض على کثیرین وآودعوا السجون لحاکمتهم وا حکم علیهم وکان في جملة الدين 
وقعوا في قبضة ا حکومة (محمد السید وفرج عطیة ومصطفی العرقسوسي وهو آحد باعة عرق السوس 
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وف الفترة ة من èig‏ ما 2 وحتی un‏ الأهراء الكثير من الأخبار 


الخاصة بالااسکندرية ومنها على سبیل ا ٹا 
© تطلب إلى ا حکومة تشکیل لحنة تری في ا حیطان القائمة من البیوت الحروقة خوف سقوطها على 
s‏ 
زر .۰ 


9 يسألنا بعض الأصحاب من الخارج عن أحوال الثغر ونوع العيشة وا الة الأمنية. فنجیب حضرتهم 
أن الحالة تتحسن يوميا والمعيشة غير صعبة وليس هنالك إلا آمر الماء فهی لاتزال بالمحمودية مترا 
3553 سنتیمت | وف ارچ کا کی" البلدة اکٹ رمن شهر واخالة هذه أن لا مانع البتة من 
العودة لاولئك الذین آشغالهم في الثغر آما الذين لا آشغال لهم الا بعد فتح الواصلات الد اخلیة 
فعليهم أن یرشفوا ا میاہ الباردة ویتنعموا بجودة ا مناخ . 

© أن النصاری الذین بارحوا القطر الصري لا يبلغ عددهم نصف إسلام سکندرية واستمرت 
مهاجرتهم آکثر من شهر ومع جمیع التسهیلات والا حتیاطات حمل عدد منهم صعوبة عظیمة. 
فکیف كانت حالة مسلمي الاسكندرية مع عددهم وقد آجبروا على مهاجرة بيوتهم في یوم واحد 
أو باحري في ساعة واحدة. ذلك ذنب لا يغفر لعرابی 

e‏ يعلم قراءنا أن ا حکومة ستعامل بكل صرامة أولئك الذین اشترکوا بنهب أو احتلاس فنوعز آیضا 
ol‏ القصاص يتناول الذين یشترون منهوبات فالحذر من ذلك ولا یغرنك كسب جزئی عاقبته 
احبس أشهر. 

o‏ أن عدد الأهلين في تغرنا عشرون ألف نسمة ونراهم یزدادون يوميا لقاء ما یسمعون ویرون من أن الأمنية 
موطدة الأركان وأن الانجليز Y‏ یضرون الا بمن تعدی القانون من سارق وناهب وجاسوس. 

© لاتزال إدارة الغاز بادية همتها بإعداد ما يلزم لتنوير المدينة وربما يتم لها ذلك في هذا الاسبوع 
وحینٹذ تكسب المدينة رونقا جدیدا. 








سنعلن قریباعن مركز إدارة الجريدة وحينئذ يمكن حضرات الشترکین الموجودين في الاسکندرية 
أن یأخذوا الجورنال من محل الادارة. 

إعلان (أنه من يوم الاثنين فصاعدا الوافق 14 ابحاري و حین إصدار اعلان آحر يصير فتح حنفیات 
الیاه مرة واحدة فقط فی کل يومين من الساعة 6 لغاية الساعة 10 قبل الظهر). 

إسكندرية في 8 أغسطس بأمر العمدة تومس جیکو - قتصل إنكلترا. 

نعجب والته من ا لجخرائد التي تنشر الأخبار قبل أن تترواها من ذلك ما نسبته إلى كلل الانجلیز بأنها 
دمرت البيوت وا حال أن مدافع الانجلیز لم تخرب إلا الاستحکامات وبالکاد نری بيتا أو بیتین في 
حارة النصارى أصيبا بكلل الاجلیز أما إحراق البلدة فكان بأمر عرابی واعوانه. 

مسألة التعويض سوف تتم بعد نهاية اخرب وإننا في ثقة أن Jas‏ سمو الخد يو سوف يتناول أولغك 
الذين ذبحوا ظلما وعدوانا وتركوا نساءهم أرامل وأولادهم يتامى . 

أن الأميرال الانجليزي أبلغ بواسطة قنصل دولته بقية القناصل بان عند عدم وجود الماء في 
المحمودية يصير التوزيع من الصهاريج لكل شخص 20 لترًا يوميا وتكون بيده تذكرة يقدمها إلى 
ناظر الصهريج. 

جرت البارحة تنوير بعض الشوارع بالغاز. 

كتب وزير النمسا إلى مدير البوسطة النمساوية في الإسكندرية بصرف راتب 3 أشهر للموظفين 
بناء لما تحمله موظفو هذه الادارة من أتعاس بسبب هذه الازمة. 

تتفحص الحكومة بکل دقة باسبورتات الأجانب الذين رجعوا إلى الإسكندرية حتى إذا ما وقفت 
على من له سوابق أجبرته على ا خروج. 

قبض البوليس على 3 أشخاص اشتركوا في سرقات ومنهوبات الرمل وساقهم السجن وسيصدر 


حكم المجلس عليهم قريبا. 
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وینتفع آربابها ورحم من قائل (مصائب قوم عند قوم فوائد). 


قل صدیف توفع و حدس مجر ر جر ید ه الاهرام TC‏ تعتبر لصور ضرت الاسکندریة من آندر 


e 
2 5 


الصور التى يكن العثور علیها حاليا بعد مرور اکثر من 127 عاما على التقاطها وتباع الواحدة ما 
لیو نانی وبونفیس Bonfils‏ وفیوریللو 1101110 الايطالى . 
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© ثم نشرت الأهرام إعلانا بتاريخ 11 أغسطس نصه کالاتی: آن الشركة السماة لابروفنسيال 
ضد الحريق رأسمالها عشرة ملایین فرنك ومرکزها في باريز أقامت عنها وکیلا في القطر المصري 
المسيو دانيال ويل ' محله في الإسكندرية بقرب شارع شريف باشا في بيت نوفيس . ومن هذا 
الاعلان يتبين أن الكل كان يخشى أن تشتعل الازمة مرة أخرى وينتج عنها المزيد من الحرائق 
والجرائم حتى أن شركات التأمين العالمية انتبھت إلى هذه المدينة التى كانت إلى وقت قريب وادعة 
وبدأت في فتح آفرع لها فيها. 

© أن حضرة رفعتلو إمام أفندي قومندان بوليس ثغرنا يصرف ليله ونهاره في ملاحظة الأشغال وصرف 
الشاکل ومن يومين شکا له یونانی آن وطنیا شتم دين النصارى فاتی به 481515 ضرا آلیما وأودعه 
السجن . 

e‏ یصل ثغرنا قریبا 50 نمساويا ;100 إيطائي و۱00 سويسري لانتظامهم ٹی سلك البوليس. 
وبذلك تحول بوليس مدینة الإسكندرية إلى أم متحدة صغيرة.. أو بتعبير هذه الأيام قوات حفظ 
سلام دولية وكان هذا إحدى ثمار هذه الأزمة الخطيرة. 

© نرى حركة البلدة تروج يوما عن يوم ولا نشك أنه عند ورورد ماء المحمودية سوف يهجم المهاجرون 
راجعين فتزداد الحركة رواجا وتحصل بعض الأشغال. 

e‏ أن عددا من العائلات القاطنی ثغرنا لا يرجعون هذا الشتاء بسبب احتراق بيوتهم والبعض الآخر 
يأخذ الرمل والمحمودية سكنى له. 

e‏ سینشر قلم القضايا المالية إعلانا يبين فيه لرعايا الحكومة المحلية كيفية تقد طلباتهم بخصوص لا 
لحقهم من أضرار با حریق أو النهب. 

٭ هجمت العربان على بیوت ا خواجات (شكري خوري وجروة وفاشة وبتریتینی) في محطة الرمل 
ونهبوها أما الخفر الانجلیز فأطلق عليهم الرصاص فأمات واحدا وقبض على أربعة وجرح أكثر من عشرة. 
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151 فعلوا فان بالاقتصاص مر 





والاغرب أن هذه البیوت قد نهبت قبل هذه الرة فرجع 
لناهبون لا حذ ما تبقی کالزیر وسراثر الحديد. قبض البارحة 
العساكر SENI‏ على بربري يحاول الخروج من باب محر 
بك وعلى كتفيه أمتعة مسروقة فساقوه إلى السجن . 
© بلغنا أنه في deg‏ لجمعة الماضى 18 من هذا الشهر توجه 
الكولونيل شالية لونم بيك قنصل الولايات المتحدة | 
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© قرض- احکومة الشقی شومان شیخ محلة العطا بن 
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اخرائم يوم ذبحة 11 يونية وحادثة 11 يوليو وقد نقل إلينا أنه سلم 


عددا من النصارى إلى العسكر ليذبحوهم ولم تتخلص العذارى 
, مخالبه والغريب أن الذين شاهدوه مرتکبا يترددون عن 


مشتركون بالجرعة اذا أبو بالشهادة وأنهم يخدمون بلادهم والإنسانية 
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وقد نشرت جريدة الأهرام هذا الاعلان في أواخر شهر آغسطس 
1882... 

قبض الانجلیز ليلة البارح على 77 شخصا بعد الساعة العاشرة 
فعلت سبیل 60 شخصا أما الباقون فصرفوا الليل في الکراکول .. وإننا 
نری بهذه الوسيلة حكمة فان المعتبرين بحصلون على سر الليل بسهوله 
Gl‏ الأجلاف فلا وهؤلاء لا یتمکنون من |- جراء مقاصدهم إلا بعد تلك 
الساعة فیعر ضون آنفسهم إلى عدالة المجلس الحربى. 

تقدم 500 من العربان نحو مقدمة الجيش الا تجليزي من جهة المكس 
فردتهم الداقع منذعرین مهرولین. 

أن مجلس الصحة صرف ما بوسعه للقیام با عهد إليه فإنه استحضر 
zh‏ ضرورية للمستشفی وأعال ا حرحی وأمر بدفن الوتی وقتل عددا 
من الکلاب ونظر في آمر الدقيق وتوسيع السکك ... فنشكر همته ونرجو 
نفتیش الصحة وأن یستمر على هذه الخطة فان النظافة واجبة جدا في 
مثل الظروف الراهنة. 

قبض البارحة على بربري آشعل النار في البیت الجاور لكنيسة 
اليونان.. فسیق إلى السجن وستجری محاکمته في الجلس ا حربی قريبا. 
تبين من التقریر الذي رفعه إلى سمو الخديو قومسیون الصحهة العمومية 
أنه اهتم کل الاهتمام في رفع e Ji‏ البالية الملقاة بين po JE‏ وعلی آطراف 
السکك العمومية وأمر بدفنها على بعد من الدينة وعمق كاف یکفل 
عدم انبعاث الروائح الک يهة عنها. ul.‏ الرم ات و 
حتی OY!‏ فهی 2277 منها 2214 حيوانية و63 إنسا 
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آما الأخطر فهو ما عثرت عليه في الأرشيف الوطنی البریطانی أثناء 
عوصی هناك .. فقد وجدت من بين ما وجدت قصاصة ورف صعیر ۵ 
ولکنها خطيرة لم استطع العثور على بقیتها.. وما إن قراتها حتی استغرقت 
في الضحك وکدت اسقط من فرط القهقهة حتی استدار کل من كان 
بالار شیف يبحثون عن مصدر هذه الضحکان الهستیریة.. فحجلت من 
نفسى وللمت آوراقی وقررت آن أمنح نفسي بقية اليوم اجازة لأضحك 
بدوں رقیب على هاده الورقة. ۔ فقد كانت تجسیدا واقعیا للمثل البلدی 
القائل - E‏ وبکی وسبعنى NT‏ ... فقد كانت طلبا موجھا 
لوزارة | لخارجية الانجليزية بشأن حصول احدى المنایات التابعة للقنصلية 
الانجليزية بالاسكندرية على تعويض لا أصابها من أضرار جراء أعمال 
النهب والخريق التي جرت بالمدينة وبالتحدید يوم 14 يوليو وبيان بالاشیاء 
لني نیت وحرقت وقیمتها حوالي 1 جنيها إسترلينيا. 

أليس هذا مضحكا أو بالأصح ہم یبکی وهم یضحك  duh.‏ 
هؤلاء القوم الانجليز.. أين الحياء والخجل ؟ یحاصرون المدينة بسفنهم 
ويخرجون Ue YI‏ من ديارهم ويضربون القلاع والطوابي ويخربون 
الدينة ویتسببون فى كل النكبات والصائب التى مرت بها المدينة.. 
ثم يجرءون في النهاية على طلب التعويضات لمجرد أن مبنى القنصلية 
تعرض للسرقة أو الحريق.. أي جرأة هذه؟ 
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بيان باخسائر وتصم 
مجموعة نادرة من 
الكتب وأليومات 
صوز ]2 للأراضي 
المقدسة وسوریا ومصر 
وایطالیا.. وشجره 
العائلة التی ترجع 
elal‏ 1594 وحتی 
عام 1879 والتی 
بالطبع لا تقدر بثمن 
بحسب رأي أصحابها 
بالإضافة خامل وعلبة 
سيجار والكثير من 
الأشياء الأخرى. 
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ن الاحلیز الدين 
ره طا 

















01-7 Rag 
ade 
lex Qaa سیب کوج‎ 


اخ ںیگ نگ Soy‏ 








1 hass 5, / f$ 
"uu e m. y 
7 معا‎ last- مک جاگ وہ نه‎ 












Damat & Atens’ ۱ 


dx App DESAPP - e p‏ مہو 


Fulad Gloaza. 0. ٹ‎ AT 
Farms ly Kef 0 7 -- / S4 


harcha ہے جج‎ - dea 











dioe aL. 
p 790 


1 t y 5 3 - 
f~ 4 شبن‎ a) cuotas af 47 7 


3 











salna fn A‏ مقس خر ہے سو سے[ 


ید Che‏ رس o‏ بر ہس مگ 





TLLA 37 Jf Che fc wey c cf Quand 


f هوي‎ d J Cd: 7 AUX CX d 








f A 
(CELA DUA AAR 
۹ 











wh 


يوميات إسكندرية 1882 
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jp‏ الحكمة العسكرية بتار يخ 10 b p‏ ل 1883 برئاسة محمد رؤوف باشا بتبرئة على عطية وزوجته من تهمة اخفاء بعص المسروقات واننهوبات بين الاوساخ والأتربة على سطح منزلهما الکائن 
"HP‏ الأزاريطة" و شي التهمة التى الصقها بهما بعض جاویشیة البوليس بعد العثور على 4 فصع من البساط على سطح منزلھما » ولكن و تیم أن سطح ا من وَل Aras‏ ں ما یسمح للمارة پالقاء 
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الشاهد يؤكد أن ما دفعه للإبلاغ عن الأشقياء هو ما قرأه في جورنال الأهرام بضرورة الابلاغ عن الناهبین والقتلة في مسافة 3 أيام 








بضربه الدينة وما فعله أمثال سليمان داوود بها من نهب وحرقء کان عرابي ورجال جيشه قد تقهقرو 
إلى كفر الدوار وتحصنوا فیها وبداوا في الاستعداد لوا sali‏ 
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جر ید ة "The Graphic”‏ بتار یت 
۱ 2 يوليو 1882. 


وبالطبع وفي ظل سخونة التلغرافات التبادلة بين الطرفین -الخديو في الاسکندرية وعرابي d‏ 0 


وأنه لن يلتفت لاوامره A‏ أصبحت بدوں ZPS‏ ومن هنا بدأ كل واحد منهما بالعمل تقو یه 
ه؛ فقد أرسل عرابی تلغرافا شديد اللهجة إلى جميع ا مدیریات والحافظات يتهم فيه ال خدیو 
بممالأة الڑنجلیز وحذر الجميع من اتباع آوامره التي تخالف حالة الحرب» ودعا في نفس الوقت إلى عقد 





جمعیة عمومية من الذوات والعلماء والأعيان للتباحث في شأن ا موقف العام للبلاد وفيما يجب اتخادہ 
من قرارات بشأن ارب القادمة وفيما يجب عمله لصالح الأمة ومدى صلاحية هذا الوا یی (يقصد 
توفيق ( عليها. وبالفعل وفي مساء نفس اليوم (الاثنين 17 يوليو) اجتمع نحو 400 شخص من الذوات 
والأعيان والعمد والعلماء والمشايخ ومنهم قاضى قضاة مصر ومفتي الديار المصرية بل وبعص الأمراء 
أيضا وقرروا وجوب الاستمرار فى الاستعدادات اخربية مادمت بوارج الإنجليز في الساحل وجنودهم في ۱ 
الاسکندرية وأجمعوا على ضرورة حضور النظار من الإسكندرية للاستفهام " عن حقيقة لامر 


وحینما وصلت هذه القرارات د إلى ا خدیو استشاط غضبا فقد أدرك أن عرابی صبح یتعامل معه ندا 
oe‏ علي مه وه بان فم كان مه آصدر يوم 20 يوليو 
99 


قرارا بعزل عرابی من نظارة الجهادية لخالفته co alf‏ وأبلغه هذا الأمر في کتاب هذا نصه : 

"إن ذهابکم إلى کفر الدوار مستصحبا العساکر واخلاء ثغر الإسكندرية من غير أن يصدر لکم 
أمر بذلك وتوقیف حركة السكة ا حدید وقطع جميع الخابرات التلغرافية عنا ومنع ورود البوستة إلينا 
ومنع حضور الهاجرین إلى وطنهم بإسكندرية واستمرارکم في التجهیزات اخربية وارتکابکم عدم 
الحضور بطرفنا بعد صدور أمرنا بطلبكم کل ذلك يوجب عزلکم. فقد عزلناکم من نظارة اخهادیه 


لم أذاع الخديو منشورا آخر علق في شوارع الإسكندرية أوضح فيه الأسباب التي دعت إلى عزل 
عرابی من منصبه وأخذ فيه على عرابي إخلاء الإسكندرية بدون مقاومة ' نم دافع عن نیات EX‏ 
واحتلالهم المدينة وبرره بأن الغرض منه كان المحافظة على الا 
وبالطبع لم یکترث عرا بی بأمر الخديو بعزله بل آرسل ا ع ا العمومية مرة ثانية 
وبالفعل انعقدت في 22 PENES‏ أكبر من الرة الاو ی )500 عضو) وقررت بقاء عرابی 


Ae - 499‏ عيد الرحمن الرافعى لته رة العرابية والاحتلال اامجلیزی- صر 350 
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- 1 بکامل عددهم و عتادهم .على طريقة 
على ول تعبیرهم حرج عن لشرع لشریف والقانون المنيف uw‏ یستلزم عرص 2 علی الاعتاب The illustrated MNT ١‏ 


sH‏ ع London News - gre 3 - e‏ بتاریے 
C um ٠ e l w . ۱ MID ١ 5 :‏ 
لشاهانية اي ان الامر وصل إلى درجه التلویح بعزل gam‏ توفیق b‏ له من على الا ريكة کیو 9 اغسطس 1882. 
ماما كما حدث مع أبيه الخديو إسماعيل في عام 9ء والبديل موجود بجانب السلطان في الآستانة 


سے 
z‏ سے 


ن ا خدیو إسماعيل الذي تمكن بالرشوة من جعل ولاية العرش لاکبر أبنائه ما حرم حليم وغیرہ 


من فرصة اخلم با چلوس یوما على أريكة ا حکم في مصر وضيق علیهم الخناق حتی ضاقوا وهاجروا 
إلى الآستانة وباعوا متلکاتھم في مصر هربا من وجهه.. فهل هناك فرصة أفضل من ذلك للعودة ورد 
الصاع صاعین Y‏ سماعیل وأسرته وابنه؟ لحقیقة أن قرار الخدر توفيق بعزل عرابو | يؤثر لا ja‏ 
التى آیدت عرابي وانضمت إليه باعتباره P‏ لديار الصرية . 
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وپ راد کم 


الا نجليز فى ضواحی الاسکندرية بينما أخذ الانجلیز يحصنون استحکامات الدينة ويضعون 
الحرس على مداخلها تمكنوأ يوم 3 يوليو من احتلال منطقة الرمل وهی صاحیة من صو 


حي ا مدینة 


عدا حنود لأسطو 





Gl‏ عراپی فقد حدد خمسة مواقع للدفاع» لاول à‏ : لدوار والثانى E‏ آبی قير والثالث بين رشيد 


وبحيرة البرلس والرابع في دمياط والخامس : La‏ على خط قناة لسویس .. وقد آشار محمود 
فهمی باشا الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب ا حیش المصري على عرابی بسد قناة السويس وترعة 
لاسماعيلية تأمينا لأى غزو من منطقة لقناة» ولكن عرابی رفقص : ة حتى BY‏ ^ الدو 


ت ا خر ان والاحتلال فقد كانت هذه 











اسابیع» وكذلك فى معارك الرمل 5 أغسطس وعزبة خورشید 7 أغسطس وغيرها. وبينما 
كان القتال دائرا على أشده فاجاً السلطان العثمانى البلاد بخبر حل کالصا 
والوطنین فقد آصدر السلطان مرسوما بعصیان عرابی... 
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الدد الانجليزي في الطریق | فکان هذا الرسوم نكبة حقيقية فقد فتر التفاف ا جنود والشعب حول عرابی بعد هذا الاعلان.. 





فالسلطان العثمان کان مازال فى ند خليفة السلمین فکف وقد اعل. مثا هذا الاعلان 
The Illustrated London News‏ ي ? d‏ نظر 207 " .ہت علن مثل 1 
بتاريخ 12 أغسطس 1882. عکن مخالفته.. وبالتای فلاشك أن عراب عاص ...! 


ورغم كل ما سبق فقد أثبت المصريون أنهم رجال المحن» فقد هب اللجميع لنجدة الجيش المصري 
والتطوع للجندبة ودعم خهاد i,‏ بالمأل Os‏ فقد تدفقت مساعدات Jay‏ على معسکرات احیش 
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ومجرد وصول اخنرال السير جارنت ولسلي | 
فی منتصف اغسطس حتی أذاع لنشور التای : بامر الحضرة ا خدیویة 





ية إلى القطر الصری ليست الا لتاب لة الحضرة ا خدیویة وعساک نا يحاربون li‏ 
حاملی السلاح ضد سموه وعموم الأهالي الذين هم في سلم وسكينة تصير معاملتهم ؛ 


نو دد انسانية ولا یجعل ي صرر بل یحترم دینهم وجوامعهم وعائلا تهم لا شباء 
.2 دقع ثمنها وعليه ندعو لآهائي لتقدعِ 3 4d‏ 
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لردع لعصیان الذی هو ضد اخحضرة خدیویة ا حاکم والوالی الشرعی القطر الصری المعين 


T! 


من لدن ۱ ت الشاهانبة .وف نفس الوقت أصدر الخديو آوامره بتقدع كل المساعدات اللازمة 


الإنجليزي وقال بالنص: 
"من یخضع له (المقصود قائد ا جیوش الاجليزية جارنت ولسلی) كأنه خضع لنا شخصہ 


1 2 ۶ ? 


ومن خالفه یعد عاصیا ویعامل معاملة العاصی . 
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كما آصدر هذا الرسوم الذي ية 
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yd‏ حیص 
ليكن معلوما عند الساطات ا 3,504 والعسكرية فی منطقة قناة السویس أن آمیرال الأسطول 
زي وقائد ا حیوش البريطانية العام إغا أتيا إلى مصر لاعادة الامن والنظام إليهاء ومن ثم قد 
سمحنا لهما باحتلال جميع الامکنة التى يريان في احتلالها ما یساعد على قمع العصیان و 





فنا 


لسلطات أن يبلغوا هذا الأمر إلى كافة سكان منطقة قناة السويس وبخاصة إلى موظفى وعمال 
z ? 7‏ 1 


. ل به شد العقان‎ yas البحریق ومن یحالف آمرنا هذا يعد خارجا على | دتنأ‎ s Ji 


ومرت الأيام على عرابی وجنده بصعوبة فهم من ناحية لا يملكون ا ال والعتاد اللازم JA‏ هذه 
المعارك» كما أن عدد جند في ا حیش النظامي الصري لم يكن يزيد عن 19 آلف جندي موزعين 
في مختلف الجبهات ما دعا عرابی إلى محاولة تجنيد عدد من الخفراء بلغ عددهم 25 آلفا ولكنهم | 
يكونوا على دراية بفنون الحرب والقتال كما أن ثقة عرابى بدليسبس الخائن وعدم سد قناة السويس 
وخيانة العديد من العربان بالإضافة إلى رشوة بعض رجال الجيش المصري أضعف موقف الجيش 
المصري بالاضافة إلى منشورات الخديو المعادية لعرابی واعلان السلطان العثمانی عصیان عرابي وهو 
الاعلان الذي نشر فی بعض جرائد الآستانة في أوائل شهر سبتمبر (6 سبتمبر) وتسربت نسخ منه 
إلى مصر... كل هذه العوامل أضعفت عرابی مع قلة خبرته العسكرية التي جعلته هو ورجاله لقمة 
سائغة في فم الكيان الإنجليزي المفترس الذي أعد العدة ودبر التدابير وء 
إلى غايته فى احتلال مصر بأرخص الوسائل . 
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ولا وصل عرابي إلى التل الكبير آقام في خيمة فاخرة اعدت له وكانت من افخر الخيام الموجودة 
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نصف داثرة على معسکر العرابیین و اطلقو طلقوا علیهم القنابل والبنادق حتى قيل ان 200 قتلوا قبل أن 
بصلوا إلى الخنادق وقد استشهد فى هذه المعركة البطل محمد عبید الذي استبسل في الدفاع عن 
آرضه کعادته وغیره الکثیرون مثل الیوزباشی حسن آفندي رضوان وأحمد بك فرج وعبد القادر بك 


-F 


عبد الصمد. ويقال إن الذين صمدوا لم يزد عددهم عن ثلاثة آلاف: بينما هرب الباقون (أو في قول 


آخر انسحبه نسحبوا) وعلى رأسهم عرا Aa.. us‏ تر او حت خسار المصريين بين 300 | ;2000 قتيل sl.‏ ى أنها 
كانت مجزرة بشرية...! وعن هذا اليوم يقول CU talos‏ في يوم الأربعاء 3 ا سبتمير كنت فى صلاة 


الفجر إذ سمعت ضرب المدافع والبنادق بشدة فخرجت ونظرت فرأيت ضرب النار على طول خط 
الا ستحکام ورایت بطارية طوبجية سواري على مرتفع من الأرض تبعد عن الخيمة بنحو 600 متر: 
صبت مقذوفاتها على مرکزنا العمومی. وکان مرکزنا خلف الاستحکامات ب 4 الاف مترء ولم يكن 
هناك من الأهالى إلا الاهایی التطوعون مع الشیخ محمد عبد ا حواد وکانو ا نحو آلفي نفر فدعوناهم 
NIMM‏ البطارية فامتنعوا فذ کرناهم بحماية الدیر ن والعرض والشرف والوطن ولم یجد 
ذلك نفعا با ل تفرقو فرارا راء ثم نظرت فوجدت الميدان مزدحما بالخيل والجمال و والعساكر مشتتین ومولين 
مه إلى القنطرة التی على الترعة هناك لامنم العساکر عن الفران فصرت آنادیهم 
وأحرضهم على الرجوع والصبر والثبات فما من سمیع أو بصیر فالقوا بانفسهم في الترعة وسبحوا إلى 
البر الغربی فد هت ای سس مع نزن واتخاذ مر کز آخر لمنع العدو من الوصول للقاهرة.. 

و کانت مقذوفات الط بجية السواری تتساقط علینا من کل جهة حتی تركنا حدود التل الکبیر 
لا وصلت لا حلت علي باه ارس سبي لها عم دعاهم قم رد على و 

انه خذلان۔. خذلان” وكان على إثرنا فرقة من خيالة العدو فھجموا عليناء فأرخينا للخيل 
أعنتها حتى وصلنا محطة أنشاص فوجدنا هناك قطارا فركبناه وذهبنا إلى القاهرة لاتخاذ الوسائل 
اللازمة لحفظها من الأعداء قبل وصولهم إليها . 


101- — سی Vi‏ حمر QA s 2 - FL‏ أبية و الا حتلال Tu EN‏ ص 392 





mM می‎ 


3535 


e‏ سس سم سد پت ا نت یوار سب ا 
سب 8 اس سد سوه ہے ہد می یر ےت 
ri‏ ےن رس اوس لف PED Arm MUI‏ 


دس nea 2A rar adr‏ اا 
TLL E‏ سے سے تع 
ااا ہیں ہی ہر 





ام 


سس ےت سد سی سے سمه 





: : 6 ٔ/ٰ۱ؤ00۱ بب 6۱ 


rwr Parr I B لگ وا گی سس‎ 


0 "یتب 
س سرد سے سکس کس دم رت PEPPER I 7 ctm‏ 


درس سور ری 
رر رر وو دہ مسج نت نينا 1 0 





ut ime هر ہےر رر سی سو‎ Y 


00 . . 
VT یک‎ STET a مم دج رر رر دی ہے‎ DI m emm me amm tan 


TEDES. dp m m کا ا‎ tese 


Vet ری ہر یں بت را هي‎ oett 

e mim ep D‏ ہہ سرچ چا یری = ر رہ رر ی هده اه یس یں 

t‏ ا سر سر س ی کے It SAI e SAI NA‏ ا n tms‏ س کر رد سے ر نے ESAS,‏ ر م 
uat‏ ييه و ی TP‏ یه ہو ہیر او وو ری کر رر Ttt M MAA tm‏ 
یه يضام م مور سو یں رر ہج MD‏ ۔ ‏ بر ریچ ہے 
. سای و وس تس سا سک ا سے کے ار کا جار موی ای تر یرہ سر تر ار رد ہو 


DIEM 
Mute eee tatem AREAS Tt GAMBIA ر‎ me 
ہر رش رج جج‎ AA لو رم‎ 
یر ہہ رر جح رٹ‎ 
t MP TUTTI AMAA رر‎ ep e ethos 


Te EE 
p "nn رڈ‎ 
کر سے‎ eR اک دس‎ 
ری رر یر ہت‎ 
ہہ یں ہت‎ 

Ste tt tees‏ رر رر رج رر ہدج 


N‏ ره رد m temp emp‏ س سس سی جس 


دی رر ور mae scr‏ ںہ رر ہہ جرد ار و رہ ا 


ید یش رر رہ 


e e‏ یی ے m‏ ہی ےد سی ہیتبں 


5 


TUM س ھت کر رر‎ T 





M aM و سر ای اہ‎ 
ش ہت‎ tM M س رہ دہ‎ SEINE I sr ا‎ arriari :جتن تست‎ 
^ ی جس خیش سسجت‎ A er RR ALL لدعب‎ : 
Vr Hunts my eT حا‎ AA ME sm m sal! mA de E E نداب ب‎ AA 

van meu ee جو سیت‎ " 


ہیں یس ہیں ےی Tte er‏ می دس 0 سیب RA‏ 


کی و m‏ سا اه 


E 





n 
وہر یں‎ mm IIO 
Mu mee ع ری‎ nee 


tM res QUA, mH دی مور‎ 


n‏ هد يس که 


PRU ds i مس یتسپ سرت مق رٹ سور‎ uis a 


BM کی ہی کی‎ ATA یس یا‎ TET کی دس سک دی اس‎ a a maa 
MIL 


aem‏ سس رر ہر PIN‏ رج 


ا rA‏ رر رہ ایی 


ام ہف کی ERAT‏ یچچ 


n ARI SPP eene nut‏ و تبچزد .8 ری جںرییںرںا 
7 ویپ بب رر ار شس رر ہہ رہ ہہ ں 


5 ue 








PR 


۸۸97ی ٹوو ہے د س س ت کا 


رر رر کک 

vtm meme 
ME 

Mm يچ‎ mei سا‎ mm m SITAE a LE m یی‎ 

a,‏ مد وع e‏ سپ وی کک چ کر 
س ساد سر ا ا را کر یں 


Pene 

rane mre 

و رر اک Tm‏ یی "d.‏ 
.س 








بی س يم تب 


n‏ سس سس میت رس یه م س 


- piri. ~ 
O AA MA ah لے :سا دی ےس ديد ب‎ 
0 z " 


کر و یں espuma‏ 


لاس ف سس اس اما هر ی و سس سس anre‏ ہن ید پچ 
ATO;‏ سر T‏ ہچ ہی بش £ 


un?‏ ا سه لس اساسا "یتست تال سیب ےر بو د 


مد 


"m 





گے Men m e e‏ ات 


3 س 
م Ttt t‏ 


Bhama ta vom 





7 e رسيس‎ 


qm en ma m Nee es n‏ ا ہبتر سڈ 


MI HI Pes‏ سام AA Rm eem a rM‏ نا سا مور ساس سر سرت 
DRE -‏ 


Stem amd.‏ حرش 


nm 


STLAPET, ا ساق‎ m سے ر‎ meme 


PERRA 


ái dup mum Án 000ر‎ 70000070 


AU, 

Dv 
سر‎ 3 
ی پت‎ 





S‏ ی 
3 


3 مه‎ epe 


LA‏ تس 


Mir D پر‎ 


ty) 


t ru d‏ دہ سم 


Ihe Illustrated London News‏ بتار 


- را‎ A 7 ——ÓÁÓ—.. TT 





T.‏ 7یب 
i . Som mm‏ اناي ایس ہی ورك ل لاض س ل ئس مسقت Amst. vum‏ يار ميا ده 
میں دہ ا ميمه 
= ا وی semet‏ ساس کے tA aT TTL TTA‏ 


p‏ س س مرت رل mie‏ کی m m‏ سے یں 





وص ید AA‏ معو rM stt‏ مر مس دس ہر قف فا رسا وه و 


دک بس سب د تا 


EM‏ سی ا ا جل ی اچ یچچ و 


مه م مس سو سوه 
د 
« رر رہ ی 





Too تی مم وس‎ e 


ساس و مر يس تپ ٹس ای کر ا حر یی اس می ایی سر 








ور رر رر ہر ا m recien‏ سب هد ںیہں 


اد ررد 


.ہت ہے RN‏ یر سم ہس E‏ تسس ہی بی پا 


EEE 


y 


--———————PÓÓ—‏ مہہ سال ام زار Pa‏ کو کی کر لن لی کا کر 
ا سس اکا ا ئا ہاش زاس سس و ی دراه سے 





"n 





ل رر در رم 
اک o‏ مس نی یچ تچ چمچ یچس 





٣٠ 077 — m 8 ۹‏ کک۷٣‏ ۶ سض و ںیہں 

7 Um سک‎ LA ات بسا‎ IR en, MÀ Vet 
ERE Hr 

"Aaa لا‎ from msan رص ره مس ی کیاکی‎ LANI سے دہ رد‎ oO CS ی‎ ee eet مر یس“‎ re mee 





سس سا اس اس A AL‏ د جو ساس لس ناس از 


Ml. 
DLE 


um m‏ سا ا و ایر رے بیس 
E Le‏ سر ہر سی 


tyre 


slr AAA mmt m 


سرس رر ہر و جج 
EE‏ 
می گر 
CM‏ تس رر یں B‏ 


رر رر و Nb‏ 


کس ہہ بی 


samas . 
nr VII ettet etnia d رر رر رر‎ e ". 





PEPPER 
رر رک وو وج‎ a se a e 
س ان کی ید سے میں‎ eee 


س ا اد ات رس ا ایت س رر رت رر 





ر رہ مج 





etr 
رر شی ےدیج‎ dent 





مس مکح مرک ttem‏ 
بح ری شر و ای سی ی ۳ مه رم Tee‏ 
rm A Mtm Ht emt‏ کی a a e a Nue sm ym mite‏ پک کیک کس می و gm dm mam lag m A A sm E‏ سس ا AM‏ کے Mene ma‏ 0 
Pm nnn I IERI SN -‏ شس سس ات PANNE SEI‏ سای مم ف mes‏ سب بای یه ای IAM ene‏ اس هه ری یه NIS SII‏ یی EHI‏ مس ی ی هو is mei n‏ اه هرس سس n‏ ہو ہیں رہ ہس السو بات جج تر دج 
ای رر سا ہیل Jaca nena‏ 





2 سک تس‎ mmm mmm 

d - دیاین‎ Lm -s 
ور شی ات اس ےی یہد ہش‎ TE o S ITE 
AM LE 
TUS ttm t ال سے ےسا کے زی‎ 





ee عملم‎ aema 
ور و رو روج‎ e mm I AAAA f 
e PNIS SIE ماک مع مر‎ NT عرس ی سیم سس‎ AA es mee 








er NI eM mm 





tt tout te Me mener 
EM 
n 


HI 








ب اس تسش سس بدي سا سس سس بطم لم رمه ووه رر eI‏ یا et AT a‏ سس سس سس رس ای ra Ts‏ مرس سم t meme m Smet‏ یی جج ہے پر یچ MOM‏ 
a mm amm mm ۰ ۰ .‏ الس i ial A ePi Pi! ees ua ILS at mmm He n eme idm RII‏ لس mag irm Hn, CAI Nes e nenne‏ بس شش 
نیچ یڈ وچ et mA tent‏ نک ان اف ا ای وا سس 07 90ط ڈ7 nn‏ رو رو تی لے یں رر ارہ چو ور ان ہر شمت 


"m 





ee‏ رس ہر ےد یہ ہیں 


i Pe P D »‏ ی 
مسا ...ں۱ و و HN‏ وی یں رر و اہج میس ج چو ریبش سوچ 
v‏ 
KARAN 11100 2 8‏ 
کر یت 
024ب ْ۶ 
ne mee ammettere‏ سپ رہ ری NLIS TMa MeMa‏ 
dates maie .‏ رر و یی و Mp‏ 
eL,‏ اراس ni e‏ سے er‏ 


کی واه سړک د mede‏ ہمت 
sn‏ که سوه لاست اڑل رو پچج کی 





ی م نوا سی Me m‏ 


Tt TAUTA M T ا سم‎ aaa, um D LL ® ooo 





لي سیت د د ی کب سے د ل ا یک و IN‏ کے MAAA‏ لاعن کے mpn‏ ا ی ت ت کا ت پا MEET‏ رس و مس 
P PERI‏ س ی ی 
mer ERE‏ ایس سی 
Ves AADU‏ 
Lo‏ 





کان سک کی لم 


Bad رر رن مد مم ہہ ہش یی‎ Rute 
کر رر ںو رو رو مس‎ 
ہیں ل سس کی یی ہو سار سر شرب یں‎ 
m" tor. ری یرس‎ 
: . M ایی‎ o ی‎ SE a a e t tte م‎ 
eu ۳ T É É Ne - . m . 2 رک ہر جج الاي ري یں‎ Pe 
نی رر بد ہہ ہی ہیں‎ 


LR 





cR سو‎ 


gem erem 
رر رر برس يه‎ 





سے ع اع تی بورق یک 
Meet‏ 


رٹ رر 
دی ید یں یپ رز دج 





Meer 





لییو ا 
E‏ رر ۔ ہت 
ی را دس ا و 


ہیں رر ری یو یں Aa‏ ی ل لل م سر اللي للم 

- 2 ` 

MEE denm a | ttam i m هه‎ 

tette mue tenure می ی می‎ 

| gee n a e 
مه‎ TEM 








a‏ رر ہر لس لس ہرہش 
PEN‏ حر ——€ 


PII 
m s nt pu sm 





Term ee 
8 
می می ام‎ Paesi رکچ و می‎ Se imm اس ری‎ NT Pte سس وی ی و‎ Re ta, 


ار سس س لم ریس vam.‏ 
s Ma‏ ہہ ہی ںہ رر سر رر رٹ 
SI e ra mmt‏ ہے m Mi mp!‏ جوا ر اي ررش یر رر شر 
اس ا رش ںہ 
ER PLC FREE‏ 
t‏ رت رس شس یه چت ر یه 
کو سم دہ مار rere er pt‏ 


نی ےکس ہے یم 


m 





 .- 0370 7 دمم کم ید مخ‎ 
mtm mem eee) ۰ 
ہی‎ nM t Pp رر‎ a rure AI RA De 

fede mA temm اس‎ tme. 


ve et m nd 
Myr tA چس ےہ مقا‎ Tue rubis 





tu تہ‎ MR 
t Tete 


ma aAA PI ی‎ 


Q4 tr 





em m SA‏ بر رہ 


PM لمي ہتسر‎ hn EM 
TUM FERMER 

eno e, ium mtt m mme 
ap urea tnn m ابسو اجيج سجن یہک کی کر‎ 
"or 


FIER 


left 





0 سے کہ ی مم‎ 4 en 


عم یدن می جم 





کہ ہیں 


کید سے جح ےکی ای عام 





LUDERE 
to. سم عي يعي سيد کسر ید سید ےد دی‎ gue 
خی عم‎ 


مي وق رہ رر ا ہر ششش رجہ 





QAM 
es 


D: 
LH 
Es 


aut 
8 
^ 
NIV 


TU 
EPIS 


SACS 


کا 
ا 


HH 


e e 
vise 


` 
e a 


rarang‏ ی 
ENE MA‏ 


z 


یہي 
E.‏ 
CE EM H‏ 


ETE 
9 





we 





Mun 


xm 


` 
it 


Perses d 
وه زک‎ MS 
عم کی یہ‎ 'E 
جو رود یں‎ 
ند و دی مرس اه‎ 
ی رر یں‎ Sede 
ہہ تہ‎ 
ار رر یں‎ NE 


o‏ رد رج 
جرد تد مین 


0 


mn 
M an vire aaa ra اس ہا بب‎ 








PEU B‏ ہیں 
یں و ات شر ا یہ ] 
ES‏ 0 


4 


a mun‏ سس 


KS 
مه یمان ی کے‎ 
TU D. 


أي ی یس کر I‏ 
7 


ار ANTE‏ 
RR‏ سس تہ 


کو یس یں 1 
نہیں s AR d‏ را یں یں 
دی uite‏ 


aet‏ ريد 


سر ا 


m اد سے ےک و کے کے ےک‎ m toes 


A‏ أ سا ا ی 
es yere :‏ 


fM 
ی‎ 5 
z 


nx 


M 


x Werten LIS 


ےس مس 
die E‏ 





um 
TE 


vut nr 


leet eu 


Manes 
ی‎ a 
ےر‎ 


2 
E 
3 agis ا‎ 

Meu a 
ry $ 


کی سا 


pA 
UTE 


3 ا 
M‏ ا اع اپ اج ارس 


v. ow 
اس ری‎ e 
ur 0 > 





DIES 


ده 


لل 
پر ا 


20 فی‎ 
T 


E J‏ ا 
ا ا مم 
ریس ہے کک اک 


ی اس یں 
aa a‏ ال 


bii 
یاه‎ Mic M 





الخنود ES‏ مد افعھم وعد تهم وعتادهم 


t 


= 4 H 8 at 1 Žal ہے‎ 


The Iilustrated Londonig صورة تشر‎ 






























سرا E m Re Er re ASI PA S em‏ ا رد ہہ یں ہیں ا جج رٹ چپ میدچش تہ 










































































mn‏ لے کا ایم 
ct . .‏ سر کے ی کے کے يد یی eog‏ ا 
en Sel EV Fe MIR s mene "m 8‏ اہ یی بی نہد EUN SN tu tme mem ed m memes‏ م e mee e BR‏ و vr Me Imam, AIT EEEE P Iam tme‏ . 
dee‏ ی رر S eMail.‏ 
کی u to‏ و ی . . verset re S‏ 
seus =.‏ دا یزار Mhm DEM "IEEE‏ سس سید یم 
ہیی 2 0 NEM LILMMM n o‏ رر ا رڈ سس بج شس سیف شہڈٹہج جج LEUD TUNO‏ ہت رٹ SS : ~ eT‏ 
. س س ا rimane nn‏ ا کس کی کی کر کی TM rh SW‏ سد سے می ومو یں ہا Tee IRIS‏ یکو hn "e‏ ےش سس سس سس e TR He Hn‏ سے سے ےک ےک سے ہہ عم کی t TA Mme rM t‏ ےریت m Mp MÀ ime nme‏ سات س کا Teen He‏ کیل rt eH MIT ttn ara o Tr Mtt tm mmm‏ ا ی ا E‏ 
MaS t‏ کی ای رر ایت سی کک سے ع سے اد الى عع عه يه سیا عر مم م کس بس اد یل m‏ جا تر عي لم foe Met n nnn n‏ . 00 ا سے سے 1 چ یقاس سے e‏ سے هد ر رکو کی رر سس ع م وير وخ اا vua DIL SLT‏ خی ےد mA‏ اا سس سس mmm Tet‏ کے کے ہے Muma ru‏ کی catt‏ کے کک سا کید 
m e APER TER PINE 57 ٠‏ مرس بارس یه ره ديسر يس هي هب کج مه گی te‏ ميرم ی یھ کی ی کے in‏ سيم و ی و کو و و tte‏ تس مر mrt am A TENTER utut em A mtm esee‏ سر erm‏ س س me. TA PM LI Memes‏ 
ی سس کے لمعه لمعه هه سه ما م مم عي عي عي ع عي بيجا رسيس سس س سه ست Aa‏ ر ر س eye eem 8 PEERS . Mert - DLL‏ و سن "an m e‏ رع ےد meh‏ سرت سی معد پروی کے سے ےاج کرد itum deest‏ کیل کل ett‏ کے کے کے muertes‏ ا سد ہہت D‏ 
حم کے عم میم سے می دی حا mn‏ مسيم سير يس ا لے ایح می حر Amm‏ ی ا اه که یت هرسرس ۷۹ 002207[ eta‏ اك له ل m MI mf Neque t‏ میک . 8 Tene. even‏ 
سس سا e‏ سس ووس ل برس ہر ,9 - re‏ ی E‏ د ی RT Te Ie a a eene ne‏ ا ت فو ررر مچ سسا کک ر کی ہیں "n € nim ۰ ve‏ 09ت m‏ ے ‏ >7 عله بی میں مس PEE - ۳ Mer tw Met‏ 
rnm 8‏ رس شر tear mam "MD 7 . T jM ha‏ بیس 
e .‏ رو سید سی اد Pepe Pet m‏ کس کس ا کارا می ی و ا EEE n- . mI‏ س سیت a‏ 8 یه یه سرس ×× او رس 
الج جيه ريم im e mam e s AP‏ سے cma miim‏ لخر ل ييل mmm meses nim e mete‏ ۱ یواست دسا ]| nM‏ رر یں یسب -ae v‏ 00 ہب مہرد ےس لع ے س ےر سر mem rr‏ رر سی یں سا یدرد زی ن Meum a‏ - 
rM à - m - . 8‏ سس . .= a v‏ یک یی یي ما tm.‏ . . 8 نس aat‏ 
RE ^‏ ی ا و کر mes‏ ا smt‏ ہرد رر یر se‏ اہ ق یس ری حرش ~ ل م ی دا اد ساره سر سم n a‏ سا وي سپس سي سا لخد یں یت CE TE ve‏ یں مشیر سب تح تد جم لوو M e‏ کے سو را سک ا ی مس سای سل سی مرج ی A‏ رس ی ی چ تاه رتست سن س ںاسر سے یی یم AAA‏ ری سپ ال ی TÄ TA‏ 
Á mL ME a 00 0 A - a Ne omm nn‏ 
RP FA‏ سے سے مس سسب سر سر سا ره رات اس را ار لسو لس t‏ مر بي مدع را tet‏ تست مس 5 77 7ٹ آ33 .ۓ- ‏ 0 وم 5 ۳ 2101 
اسر جص سی را رت n = ,, +19, A‏ رر یٹ 2 سي AM t te m Ht mme rm m tees‏ ا TS am‏ ری fM! dm‏ . 
m cer ud VETRO aD m n nc nr‏ و T v Terum Tana eaim hs m im see‏ 


س رر رر رر emnes‏ کے M a Mia‏ ہد کہ 





MEHREREN 
LLL ih E ق دود ہے ر یس نے ےہ سمدسرہ نہ مم سن اوس‎ 


سد اک کے ہے ےکی رد سی سويت سے لامي الس ELE‏ 


DE سے‎ 
7 ANMA. رس ہہ سید‎ uens m tme eim. mre ا‎ coL س‎ 











Dr Aiuta TL PAM m m mt ILU mnm ien ehe n . 32 nod - 7 SASE O OMMO م ا ر ا اہ سد کس سس ا ید ید سن ا سس اک ہے کی کت کہ کی ےک ا‎ r m ma a E O UDH eet EL E MM E گر مل لد لد ص پر‎ M سس ساسا سر یج سو وس ا‎ "i Munda با هدجه سید‎ E يد سس فک رت‎ ope امس سس و ی تج سس مسج هم یس کرام سس تسار‎ MEA 
Mine NN Tem ET رپچ پشسچ چس‎ i eee mn عي م م وي یج یں مس‎ qu. Mme eo eM Ce eet TT کی‎ mms و سو‎ pede meme Lm eme سی‎ s un ۳۳۳ ا مع ۳ ھھھ ےک ا دا جا بے‎ Ma رس سر بيس مس دس‎ T TIT ہے دج ہا وه مسا‎ ۳۳ T HMM ف مد ب عع ع ا سو حو سحي‎ En وس ی وی ی ا ڑا ی‎ T ۳ 
ns ۳2 Tren ne m رج چ مرج سے یس‎ Pt PE MH مبچہ چک‎ my TT و یی رر رہ رر ہر نی‎ IA SISSE TIER t mmt s M MOM n Ute تسود جح جج‎ EL iL Qe rn ga met IUIS AIT یس تشپ سس سر شسش یی و/ووسشسسںوںوش]نںیشوسوشوی شس سا یا ری‎ mI ente MIRA ا کک سس سق سس‎ M es m Pep m Mm و ری و را سس سر سپ‎ ca HIE em A DA LLL Non — 
رج یچچ یرجہ‎ P tonto ری شش و‎ dst In m trim te اف ال ا‎ mea dt - 59 TATANA he he تس سب‎ M سر یج قي يس ب يس‎ E puc TT Hem M Meneses tuin tr mette em يس سوس ارم اه سٹ‫نں‫-پ_-_-..‪ٗ---0907 ی ص و وو سر جم توہش‎ AI تہ‎ AA ےس‎ I حم هت ع‎ Le سے اپ‎ iHe HÁT 
8 ساس م ہم وسوس اك مہ و یر رتو سرک ہیں‎ mh a UM PPP 1 منرت‎ MI eem شر تجح‎ e ما یچ ده ی‎ Yet مس‎ 


ty‏ چس اس / و ہہ رش رش و شی MIS‏ یہہ ہیر رہ پش DEMNM TT deterret sette Pet, mdp eme n enm Hu SC‏ سک سڈ یک ید يد اي و ی سی اا ی س کسی م ی کی رت ما ید تلم و 
ہے وال elu Drap PUE "SPEI‏ ند دس - - m tmr ۰ LI‏ - ۰ - 






















































































































































کے STANS CUTS‏ رہ یسر سم جر بس بست ساس لبط چنھیڈ 
eg‏ یں m - Ut IM TIEFE aT e i Ro‏ . ان 
a‏ 0912 7 0-7ص MA EL‏ 2 يه سس سر سرت m‏ س ی کی m Pm PAARE Ps m same, iD . Mt‏ سړه ی شش Ate‏ ےک p Aa A‏ 
m‏ سر رسيس ta ATE‏ پچ ؤس سال الس لاير رچ رت سوسوي رد ۰ ردا ره ۰۰۰ س Eh Tee‏ ييه عم اع عه ME m " . . 8 DM | UES MMEM Ma‏ مک مر uH atita‏ رر پیج کر ہی س DES I. — v‏ 
سی گر رر سس مهس Het‏ متس my!‏ را فاا an‏ . ہے ہے سے —--— ل ا وا كص . . . 0 x . -. . - mM‏ 
سس و می می - i a ASI AMMR N o e e y mm mtt ] 70 wA‏ سد بد فی rum‏ یه ی هه ي ARDE AE‏ ي Ph times‏ اا mi ep IT Im stre mI‏ ال e ed me ese n At‏ ہہ رر Mate‏ ہب چہ eem axe‏ 
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يوميات اسکتدرية 1882 





وبعد هزيمة التل الکبیر عاد عرابی إلى القاهرة وبالتحدید في نفس يوم الهزية أي 13 سبتمبر» وعقد 
اجتماعا موسعا فی قصر النيل مع عدد كبير من الأمراء والأعيان ورجال الدين والذوات وأطلعهم فيه 
على ما حدث وحقيقة الموقف بالصبط وانقسمت الاراء ما بين مؤيد لاستمرار ا حرب وبين رافض 
لها والتسليم للإنجليز وكفاية شعب مصر ويلات اخرب. 

وكان الأمير إبراهيم باشا أحمد ابن عم الخديو من المؤيدين لاستمرار المقاومة» وفي النهاية وبعد 
وضع كافة الاحتمالات وتقليب الأمر على كافة الوجوه ووضع كشف Us‏ بكمية المؤن المتوفرة 
والعدة والعتاد التى يمكن الحصول عليها وعدد الجنود تبين أنه لا يوجد فى مركز المدفعية سوى ألف 
رجل من الخفراء بلا ضباط و40 رجلا من السواري؛ فايقن عرابي ومعه المرعشلي باشا مهندس 
الاستحكامات السابق أنه لا طائل فيما يحاولون عمله وأنه من الأولى حقن الدماء و حفظ القاهرة 
من غوائل ا حرب والدمار. 

واستقر الامر على التسليم وكتابة عريضة للخديو یلتمس فيها عرابي وصحبه العفو ویظهرون 
الخضوع. وبالفعل وقعوا هذه الوثيقة ولكن الخديو رفض ما جاء بها. 

وفي اليوم التا ی أي في 14 سبتمبر دخل قائد الجيوش الانجليزية القاهرة على رأس كتيبة من 
الفرسان وعسكر بي العباسية وبي المساء ارتدی عرابی ملابسه العسكرية وتقلد سيفه وركب عربته 
وبصحبته طلية عصمت صديقه وشريكه في كل ما مضى وتوجها ی تكنات العباسية؛ وبهدوء وعلى 
غير توقع سلما نفسيهما إلى القادة الإنجليز.. 

هكذا بكل بساطة.. 

وهكذا انتهت هوجة عرابی كما يطلقون عليها.. فهل كانت هوجة فعلا؟ 

هل كانت زوبعة في فنجان وانتهت بان قام زعيمها وبطل المصريين في ذلك الوقت -الذي كان 
الشعب يهتف له أينما حل الله ينصرك يا عرابی - بتسليم نفسه للأعداء؟ 
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و کانت محاکمة عرابی وزملاثه آشبه بمسرحية هزلية مفضوحة.. فقد صدر حکم على عرابي في 
3 دیسمیر 1882 بعد جلسة محاكمة لم تستم تستمر لأكث رمن 5 دقائق اعترف فیها الثوري الکبیر بالعصیان 


ولکن عصیان من ؟ أو ماذا؟ عصان الو اجب والوطن el‏ ماذ!؟ 


ولکنه وللحقیقة اعترف بعصیان الخديو وکانت هذه هی الخطة التی آعدها الدفاع مع ا حکومة 
الاغیلیزیة لینتهی الأمر باظهار الوضوع وكأنه مجرد عصیان للوالي الشرعي أو محاولة غير شرعية لقلب 
الاوضاع فی البلاد» وبالفعل وافق الزعماء السبعة على هذا الاقتراح فنالوا حکم الاعدام ثم صدر 


الإنجليزية التی كانت ma PEN‏ بریطانیا الذي كاد aedes‏ 
وحر NT AS‏ حركة مشروعة؛ وبالتالی لا یکن السماح باعدامه هو ورفاقه. 

وقد صدر هذا ا حکم ضد عرابی وطلبة عصمت وعبد العال حلمي وعلي فهمي والبارودي ومحمود 
فهمي ويعقوب سامي. آما علي باشا الروبی فهو الزعيم الوحيد الذي رفض الاقرار بتهمة العصيان 
باعتبار أنه فعل ما فعل بدافع الدفاع عن البلاد وشرف العباد؛ وبالتالى لا داعی لتملق الخديو او 
ميحاولة استدرار عطف الا عليز وقد صدر الامر بنفيه 20 سنة في مصوع . 

وفی 14 ديسمبر أصدر الخديو توفيق مرسوما بمصادرة أملاك الزعماء السبعة وبيعها لسداد 
التعويضات وبحرمانهم مستقبلاً من حق التملك في مصر بالارث أو الهبة أو الشراء مع ترتيب المعاش 
السنوي لکل منهم؛ تم صدر في Hl‏ دیسمبر مرسوم آخر بتجريدهم من الرتب والنياشين والامتیازات 
ومحو آسمائهم من سجلات ا حچیش المصري نهائيا. وقد قررت ا حکومة البريطانية أن يتم نفي الزعماء 
السبعة إلى سيلان. 






7 کچ ی‎ vex 17 
LAE unn 5009 Hir جو ا ورس ہہ مور ال سم ار کی‎ : REESE 
ims LES H Ep S 0 - T ^ Y Wu xD ur - ttes NC 2 zx 


"rl 

rH IM کرس‎ 

Ax : : : ` A m t‏ کا ی T.‏ نز EA ES‏ 5 ; ; پ6 یی 
d 3 à‏ : 1 


"ui 
PENSA SEM 
گر رہ یتر‎ XE 


D 








کنا 
کی 


ا و 


D 
0 


xA $E dix T 5 Tu. 7 
3 ی‎ n uel b * 2 - 0 
ی : کی‎ T - .: x s 
L یی یں‎ 
0 ا ابی‎ 
AM ای‎ az H-H 0 سے گی‎ mt 
zz. ARES REST 


MESS e EE : ; 5 ا‎ 


d 
۳ 
و‎ 


AS 
eu 


T 





اید 


EE ZU 
9 
TY 


اتب 


e 


niin 
"E RESET 


mod 


n 


2-0 
"جا" 


سم کر ر 


2 
UE 
S 
3 


حا 
PEH‏ 


Ha 
n 


53 M i È 
MM 


pau 


aatia 


E 





er 


ہے سس 


کی 
وت 


Hn 
اس‎ 
9 


e 


leet 
ی‎ 
اس يوم سوق مد مس بو و رس ہزیر‎ 


€ 





tme 
nmm 


qnem مج‎ me mt m 


2. 


E 
ES 
iem 


و 


proe 


حدم 





۳۳ 


۳ 
Apai 


کک ا 
T‏ 





۳1 
" 
z 
Hr 
"s 


D 


ES 


0 


ا 


z. 


Ty 


0 


WM. 
Ee 


۳ 


SAT. 


۲ سر ات ہو‎ Vui 


Hi 
Mh ۳ 


EE 
ٹین تا‎ 


E 


x 
MS 


uk 
T 
x 


e 


uum 
E 


Ex 
XM 


3 
3 


M 
- 0 


M 


x 


p 
00 





یی ہیی 


EJ 
و‎ EEn 
ام‎ 


و 


TY 


ns 
EE 


ر 


ینا 
1 
تا و : 


T 


Te. 
NUNG 


اج 


TY 
iie 
T - 
سا‎ AM 
FEAE 


2 
ERO 





7 ] x 


Mi 


us. 


T UE 
pa 


vs 


rm‏ یس و ی 


MET 
vet 
H 


UT 
AR جیا‎ 


Bi ۰. 


omm n‏ ول یئ 


T Es wg Sets 3 
: alert اب‎ 


کس ی ا رش شس کی 
TS‏ ای وی ws. VUA‏ 0 یت 





3 دیسمبر 1882. 


و ال مصر بعل | 


b 


7 


کسر یا سرد 


x 


T LENT b EE 
n ات‎ S 


" 
RS 
m x: LIES 


H 


E 


EE: 
و ای‎ Ett 


0 0 


T 
auttm 


wf 


ب وا 


1 


ری ہر چ مہ 
a‏ 


uuu n‏ وا و مج را ہے سس ہیا 


سیت ری کہ مس سس دج یہر 
ora 1 0‏ کے oA‏ 


7 
us ee ente 
roma کک سم لد ا ےد اس کب‎ 
لیڈ ان‎ a Tag RL PTH ALT", 
$ 3 : 


ہر 


علی عرابی 


بالا 


عد ام 


TH 


* 


0 
"ii 


xt‏ و 


n 


1 T v 7 
کے ا‎ HH لا‎ 0 

: zn M es 0 T 
al sx Nee MOM UM EE HH r یی نیہ‎ 


m 
ہر‎ oce 


t 
يس‎ 


IC ¢ 


نک یئ 
دید LL rat‏ 


yl The Graph 


* 


P + 


1 E. 
ES 


0 


ER E osa S s 


به هذه 


R- I M ern : 
5 | 
D 
"P 


AM عن‎ 


تك ا مرهوش و NEUTER‏ 


ARAI لسر سر‎ meg nnper t e nr Alea Rar Det ama ہے د‎ " E 3 TP : 1 2 3 ا‎ 1 Ep pcr جا‎ met: 0 F ٢ T f 


11-۶0-9-۳۳ 
TA EET ا‎ en را‎ Mon A وا‎ 


. - 
me,‏ 
درس یر 


زی ا 


TEPERT] v 
ro RES MEL PEL مر رر‎ ] 


T 
Mi. 


. 6 PI اد‎ 
m CR E 


Te 


` 


ss 


- 


X 


wir 


Teu 
"rn 


CES 


E enia des 


r 
E 


و 


۳ 
5 


وم 
تب 


3 
m : 


m HT 
um 


m 


x 


کم 
A Mum‏ 


5 


ws 
i a - 


T 


ESS 


ae, 
ma" ox 
Mes x 


TM seme tes Det in 
Ko از‎ a کے کے ٹہ ری سی‎ 
rp ` 


SE. یی ارہ اوت‎ get 


ceteras‏ رس سا 


سر وف و 
تو و رئاہ 

nm 

Me ANS eI‏ رے 


LI‏ ےل نے دہ کی 


XLI .‏ اک ای 
ERNST,‏ نیس نیا 
Vue os n‏ 
ROVA MIA‏ 

Mt "eu 


Y. 
TE 
QeLTac-Rreciacm € . 


qo Tsee پھر مم ڑم‎ I TM. 


بی ہد کی یٹ 
قد و ات Ag has‏ 


:و 


PONE.‏ یناو 
نس ہی یہ D‏ ` 
و سی گار ہر ںا ریہ 
کاو شی جو 
DWEISMNSIIM We XAR‏ 


7 


دمعي سا - 


ہے 


یہ 


I 


ERIT ME 


7 


ا 
میں 
d‏ 


Em 


ver 0 
Dub 


Vr 


Hi Mes Q. ۳ جج‎ o o. ° TE MS CRM n . t . 1 5 x 0 ^ xi RN n H 1 3 1 T [ wn EE H t. 1 B i E. " 
- ^i IY. کر‎ In Tp ed ررد ا لد سد ےہ‎ epa rA UM درد‎ Bagman tet COE eie no, 0 z ا‎ S e s r توا‎ 1 p. Pao z ٦ اج‎ . 0 7 T - 1 »" 





vo M 











سے ممم 


×× ×× ےہ سک کی١‏ کے یی کہ سرا 
NEL‏ 





Term crm.‏ یئ ےم 





Ban a 1 atm ee 





m 


tet org tug e 3‏ 
سر ا اا ت و pp‏ عر س 


tAv‏ رم 


na A 


NIC 


MSN 


و 





Mete. 
SEMVMBMESQACÓU 


سا 
b‏ 


im 


7 

f TÉ: 
Maia EAE E 
نی ج‎ ee 


سے 


ر 
X‏ یں 


m 


ا 


D. 


x 


2 وو 


fi 


em 


mm 


T 
hos 
a 


7 


تسس 


5 TU 
وی بت‎ 


تا 
سس ھت 
کر 


Deea بيد عي‎ t TEMM atp لمش‎ mm سک‎ 





NUI eaae 
VETAT Dile td ot 








LM سے یک‎ um e! meum کک‎ 
م‎ MM 


. vM 
LEES va vem eara S اي مه مس‎ T ا‎ 


T 7‏ 
رت بی رب 





^ 
5 





EE E‏ بی ںی 


mn. a 


بس ایا ا الم VIG‏ دای ایا انی 
رس ھت و 








مد مس وش بش اش رعش 


اي ea Men‏ ات ہس یک 


T 





ur EH FRE رع مر‎ yiz 
IAEN ma بی‎ lli hm r اتن تن ملس‎ re RE pf ا‎ a "EE 





tert. 


me mm eee رر‎ eer. 
eren. 


نے فو یم یر اعم سر مم 


مت ۰ سک HEN MM ert cea Arm m eM‏ 
mee =‏ . سا توم T‏ کہ سد ریت یت 
e -‏ لسلا بم ام م ا وتا IPTE II IIT IP NIA neam‏ مب باس رد ہم وم ہا ےر : ت09 X‏ 
nen t‏ يد ان دس سے مق کرس کے کس یلیل رت کک ل لس جک معو کہ مک وا س ےس مد e t PIT, a‏ سید ویس ےرل alm‏ ےن یر دی و رای ریم tete ee‏ کی ی pner‏ و 





اد ےا Ta‏ ار رہ m ds ie‏ ا ا سا ہے رر ار سر مار یر یں 


mm 
Qaem 


1882 بتاریخ 4 نوغمبر‎ Graphic 


turn 
بيد‎ 


L M اس‎ Fa 





وفی 25 دیسمبر 1882 أجريت علیهم مراسم التجريد من الرتب والألقاب في ساحة قصر النیل 
حیث مقر نظارة الجهادية. وفی 27 ديسمبر نقلهم القطار من القاهرة إلى السويس مع مرافقیهم من 
الأهل والخدم.. وفي 28 ديسمبر أقلعت بهم الباخرة مریوتس إلى سيلان فوصلوا ميناء کولیو في 
9 يناي 883[ لعبدا مر حلة جديدة فى عمر الرعماء العرابيين السبعة وق عمر مصر أيضا. 

آما | القائمقام سليمان سامي داوود (أو عرابي الإسكندر رية أو شرير الثورة العرابية كما أطلق عليه) 


فد حك كم عليه بالاعدام في 7 يونية 1883 ونفذ فيه الحكم علنا في ميدان القناصل أو المنشية بين 
اخ اتب و انقاض اي و سیل s LS‏ عل د vum‏ سکان Mum iu AL‏ 


اين الوحدة وم راق m‏ حاب PT " PI‏ يتساقطون وا "m" na‏ 
توق عبد لعال حلمی في ف 19 S89]‏ ا کو لو ودفن بها pg.‏ محجم D‏ ضهمى فهمی 3 کاندیا و دفن 


بها فى 17 يوليو 894 لم طلس scant‏ اوه إل مصر بسب سوه حال الصحية وما اد 
عاد د حتى توفي في فبر فبراير 1900ء da‏ نفس العام ولكن في أكتوبر توفي يعقوب سامى مي كانديا ودفن 
بهاء وعاد البارودي بي سبتمبر 1900 ثم أصدر الخد يه و عباس حلمی الثانی العفو عن عرابي وعلي 
فھمی الذي عاد في أول سبتمبر 1901 بینما عاد عرابي في أول أكتوبر 1901 وعاش حتى بلغ 70 
سنة وتو في 21 سبتمبر 1911. 

ليسدل الستار على واحدة من آشهر ا حکایات في تاريخ مصر.. حكاية اختلطت فيها الدموع 
والحزن والألم بالکفاح والخيانة... حكاية مدينة دمرت وضربت بالمدافع واحترقت وهجرها أهلها ولکنها 
كافحت وناضلت حتى عادت إلى الحياة من جديد .. إنها حكاية الإسكندرية... المدينة المحفورة على 
جدار القلت.. قلت QU Jl‏ والأحداث.. والآمة المصرية 
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